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#ح- إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم ه اللداء ٠.‏ الامئة», 
ب ست حر سرس« ليق ةعس سم ع ل ص ص ع رمنشفية 2 متسر ويم سس وو عرو ع مجن مسمو و مز يع يسمحصيوو د 
جامعة اليرموك 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


قسم الفقه وأصوله 


منهج ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة في مجال 
العمل والتعليم واللباس والزينة 
( دراسة فقهية تحليلية ) 
1 750111211 0111131118 1111111855 10 (13232 دط٠طاذة)‏ 01 114100 


200121111 21101 01:35 ,013 )هع تللء رعع هق [ ماده عط 


5007 قلة17[ه ضرق تنطن1!"1 سة) 
إعداد الطالبة 


بسما علي أحمد ربابعة 
إشراف فضيلة الدكتور 


أسامة عدنان عيد العنميين 


العام الجامعي 55 إهره :اهم ,.١‏ امع ١١‏ ام 


#9 (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)4+---832 


منهج ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة في مجال 


العمل والتعليم واللباس والزينة 
( دراسة فقهية تحليلية ) . < 
0111311نا م األمعع ترم كعصأأناء مأ (8222 صطأ) أه لمطغعالز 
1 300 كودع رقزهأغ3ع نالع رعء3امعاءميه قط : 


(لإلدن؟ 5أ5لاأهدة أطوء مة) 


إعداد الطالبة 


بكالوريوس في الفقه وأصوله؛ جامعة اليرموك»١1١٠م‏ 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الفقه 
وأسيوتة 


لجنة المناقشة: 


د. أسامة عدنان عيد الغُنْميين 16#آ1آ1 ا 3131156100111 رئيسآ ومشرفاً 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 


ه-4 ١01١م‏ 


ومست (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيئ) لم 
صصص و مع ع و وص سمي ص جم د روي وج و ير يج 1105 


بس واللوالرَشيا ريق 


ع ينه شن سيد ادا لل بنرا ولع بقن مقت انظ حل 


إلى من لهم مكانة في نفسي سامقة.. 
إلى من كانت قلوبهم علي في رقة دائمة وعيونهم دوماً تائقة.. 
ليروني وقد أنجزت جهود سنين سابقة.. 
أمي وأبي العزيزين.. 
إلى من فضائلهم علي عن الذكر فائقة.. 
وقد نقضوا عرى الجهل وجعلوا الطريق أمامي بالعلم مشرقة.. 
ومن كانوا دليلاً لي لأمضي بخطى واثقة.. 
ومن لم يردُوا يوماً يدا لأبوابهم طارقة.. 
ومّن حق شكرهم لا يفي به شكر سنين لاحقة.. 
أساتذتي الأفاضل الكرام.. 
إلى من كانوا إلى جانبي دوماً لا يومأ ..إخوتي وأخواتي الأحبة .. 
إلى من ازددت شرفاً وسعادة بمعرفتهن؛ والإفادة منهن؛ زميلاتي على مقاعد الدراسة.. 
إلى من أعتز وأشرّف بانتمائي إليها أمتي الإسلاميّة جمعاء.. 


أهديكم عملي هذاء جعله الله خالصاً لوجهه الكريم: وتقبّله قبولاً حسنا. 


اع إمنهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيلئة)) لب[ 


1 


الحمد شر على ما وهبني من نعمته؛ والشكر له على ما منحني من جوده وفضله؛ والصلاة 
والسلام على نبيّنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 
فاعترافاً لذوي الفضل بتطالهع: ظ 

أتقدم بما لا حد له من الشكر وَالِعرفان» والتقديرء والامتنان إلى من بذل من الجهد العظيم؛ 
ما يعجز عن وصفه اللسان.. إلى من أكرمني الله بإشرافه على رسالتي: الدكتور الفاضل 
أسامة عدنان الغنميين» صاحب الخلق الجمٌّء والأدبالرفيع؛ والعلم الغزيرء الذي لم يسد إل 
إلا بما هو جميل..أثابه الله عني من الخير الجزيل» وجعله'لِمن أراد التقى والنجاة خير دليل.. 
فهو الذي تفضل علي بعد الله ع وجل» بجميل صبره؛ وغزير حلمّه».وكبير تحمله. على ما 
رأى منيء من تقصير.. فلعل الله يقر عيئه بما سيراه؛ أراه الله من الخير*أتمه وأشمله؛ كما 
أكرمني بسديد نصحه وتوجيهاته؛ وكثير إرشاداته.. فكان باذلاً لها بفضل من الله تعالى» ثم 
بواسع مداركه تاركاً بما فعله» بصمة واضحة؛ لا يشوبها إنكار منكرء ولا ينتابها جحد جاخد؛ 
وأقول: ما يرى في الرسالة من صوابء فهو بِمَّن»؛ وتوفيق» وتسديد» من الله عز وجلء ثم 
بحسن عطائه؛ وإن تطرقه الخلل, فمن نفسي ومن الشيطان؛ وما ذلك إلا لغفاتي عن نصحه 


وإرشاداته. 


+ (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) ---0 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لكل من تفضل علي بجليل علمه وعزيز توصياته وتوجيهاته 
وجميل خلقه؛ ولكل من كانوا لي مدارج أرتقي بها؛ لأصل لما قد وصلت إليه» راجية ولهم 
الزيادة من كل خيرء والانصراف عن كل شرء لجنة المناقشة الكريمة. 
فضبيلة.الإستاذ الدكتور: فخري أبو صفية. 
وفضيلة الإستأذ«الذكتور: يوسف الزيوت. 

الذين تفضلوا بقراغةرسالتيء وتدوين توجيهاتهم وملاحظاتهم السديدة والتي ستكون بعون 
الله عز وجل محل عناية خاضةامني. 

والشكر موصول ممتد لهذا الصرّح- الشامخ» جامعة اليرموك الموقرة؛» ومن قام عليها 
عمومء وأخص بالشكر منها كليتي الحبيبة: كلية:الشريعة والدراسات الإسلامية؛ ممثلة بعميدها 
الأستاذ الدكتور الفاضل عبد الرؤوف الخرابشة» وزئيش قسم الفقه وأصوله الأستاذ الدكتور 
الفاضل: فخري أبو صفية» وأساتذتي الكرام جميعاء وأخَضل" بالذكر منهم أستاذي الفاضل 
الاستاذ الدكتور: عبد الله الصالح, والدكتور: زكريا القضاة, والدكتور: أشرف الكناني» 
والدكتورة: سميرة الرفاعي, نفع الله بهم وبارك في علمهم؛ وجعل الفزدوئن جزاء لهم 
وأدامهم الله ذخراً للأمة؛ وتاج عز وفخر لكليتنا الحبيبة.. ولا يسعني إلا أن أقف أمامهم وقفة 


الشاكرة بين يدي المحسنين: وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الموضوع 


الإهداء 
الشكر والتقدير 
مسرد المحثويات 


المقدمة 

أهمية الدّراسة. 

مشكلة الدّراسة» وأسئلتها. 
أهداف الدّراسة. 
الدّراسات السابقة. 
حدودالدراسة. 


منهجية للثراسة. 


تمهيد في: سيرة الشيخ بن باز. 00 
المطلب الأول: في اسمه؛ ونئسبه؛ ومولدهم. ونشأته. 


المطلب الثاني: في بعض صفاته الخلقية؛ والخلقية 
المطلب الثالث: في حياته العلمية. 


المطلب الرابع: في أعماله» والمناصب التي شغلها. 


المطلب الخامس: في جهودذهة الدعوية؛ ومؤلفاته 
المطلب السادس: في مرضه؛ ووفاته. 


اسم (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)؛ جل[ 


المبحث الأول: منهجه في الاستدلال بالأدلة المتفق عليها. 
المطلب الأول: اسئدلاله بالقرآن الكريم. 


المطلّب-الثاني: استدلاله بالسئة النبوية المشرفة 
المطلب. الثالك؟ استدلاله بالإجماع. 


المطلب الرابع: استثدلاله بالقياس. 


المبحث الثاني: منهجه في"الاستدلال بالأدلة المختلف فيها. 


المطلب الأول: استدلاله بالاستصحاب. 


المطلب الثاني: استدلاله بقول الصحابي. 
المطلب الثالث: استدلاله بالمصلحة المرسلة. 
المطلب الرابع: استدلاله بسد الذرائع. 
المطلب الخامس: استدلاله بالاستحسان 
المطلب السادس. استدلاله بالعرف. 

المبحث الثالث: منهجه في الترجيح بين المسائل المختلف فيها. 57 


دم | نى | درغ إ دين ح ‏ إحد 
حت | حرارم ‏ إحضاأ حمر إن 


45 
46 


حد 


ها إحنب 
حد 


أ 
6 | حت ادن 


المطلب الأول: الترجيح بعموم النصوص. 60 
ل 6 
المبحث الرابع: منهجه في الجمع بين النصوص المتعارضة. 67 
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المطلب الأول: تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. 
المطلب الثاني: تقديم قول النبي يل على فعله 


0 
دم 


| 


المطلب الثالث: تقديم المنطوق على المفهوم. 


ل 
5-8 


المطلب الرابع: تقديم الخاص على العام. 
المطلب الخامس: تقديم المثبث على المنفي. 


- 
م 


(اسسسممس (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمر أة(العمل و التعليم واللباس والزينة))-ل--] 


المطلب السادس: تقديم الحظر على الإباحة. 
الفصل الثاني: فتاوى سماحة الشيخ ابن باز: 
في مجال: عمل المزأة وتعليمها ومناقشتها. 
المبحث. الأول: فتاوى الشيي ابن باز المتعلقة بعمل المرأة: ومناقشتها. 
المطلب الأؤل: فتاوى الشيخ المتعلقة بعمل المرأة وتجارتها بمالها. 
المطلب الثاني: فتاوى الشيخ المتعلقة بعمل المرأة في الأماكن المختلطة. 
المطلب الثالث: فتاوئ الشيخ المتعلقة بتولي المرأة للمسئوليات العامة. 
المبحث الثاني: فتاوى الشيخ ابن باز الخاصة بتعليم المرأة ومناقشتها. 
المطلب الأول: حكم تعلم المرأة العلوم.الشرعية الضرورية؛ والطب. 
المسألة الأولى: حكم تعلم المرأة العلوم الشرّعية الضرورية. 
المسالة الثانية:؛ حكم تعلم المرأة مهنة الطب. 
المطلب الثاني: حكم تعلم المرأة في المدارس والجامعات'المتختلطة. 
الفصل الثالث: فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 
في مجال لباس المرأة وزينتها ومناقشتها. 
المبحث الأول: فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأة» ومناقشتها 


المطلب الأول: فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأة أمام الأجانب 


المطلب الثاني: فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأة أمام المرأة. 


المطلب الثالث؛ فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأة أمام المحارم. 


المطلب الرابع: فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأة في الصلاة. 


حب (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيذة) حب 


المطلب الأول: فتاوى الشيخ المتعقة بزيئة البدن. 


خالذاً: ثقت. أذن الأنثى للزينة. 


رابعاً: تجميل الؤجه بمساحيق الزينة. ' 
خامساً: حكم إجراغ.عْمْليات إزالة التشوه الخاقي. 
المطلب الثاني: فتاوى |اشيثث المتعلقة بزينة الشعرء ومناقشتها 


ثانياً: وصل الشعر. عد 


مسرد الأحاديث النبوية المشرفة. 


مسرد الاعلام المترجم لها. 


مسرد المصادر والمراجع. 


وسح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيئدة) بم 
اتح ست تتح تت سس تت ب 7ه ا بعس سب سس 1270 


ال 
/ ا 

ا 
ا 0 


ربابعة؛ بسما علي أحمد ربابعة»٠‏ منهج ابن بان في فتاواه المتعلقة بالمرأة في مجال" 
العمل والتعليم واللباس والزينة'( دراسة فقهية تحليله)» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير» 
في الفقه وأصوله- كليةا الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة اليرموك؛ 1435ه/2014م: 
إشراف الدكتور: (أسامة عدنان الغنميين). 

هدفت الدراسة إلى التعرف على منهج الشيخ ابن بازتته في الفتاوى المتعلقة بالمرأة في 
مجال العمل والتعليم واللباس والزينة» فبينت الدراسة أن سماحة الشيخ ابن باز كان أول ما 
يعتمد في فتاواه» نصوص القرآن الكريم؛ وما صح من الشنة المشرفة؛ ثم الإجماع والقياس» 
والأدلة المعتبرة» وفق قواعد الشرعية العامة» وبينت الدراسنةء أن. الشيخ -رحمه الله- من 
العلماء النوليقية الذين جمعوا بين شتثى علوم الشريعة من: ذقه وحديث وتفسير وعقيدة 
وغيرها. حيث ظهر ذلك مَعْلّماً من معالم فقهه, فالفتوى عند سماحة الشيخ"!//بإز»ت» مبنية 
على قواعد راسخة وأسس متينة. 

وبينت الدراسة أن فتاوى الشيخ ابن بازكته في ما يتعلق بقضايا المرأةء خصوصاً فتاوى 
العمل والتعليم واللباس والزينة» جاءت مطابقة للواقع, ومراعية للمصلحة» والضرورة: 
والأخذ بالاحتياط» وسد الذرائع؛ والأخذ بالأولى» ومراعاة لخلاف العلماء؛ حفاظاً على براءة 


الذمة أمام الله عز وجل. 


- 


#9 حح ر(منهج الشيخ ابن باز في 


5 م 410 2 
اللفدمة 
الحمد لله رب العالمين» القائل في كم كتابه الكريم: ْنا َل لكر إن مُْرْلَا 
تمَلّمُوستَ #لالأنبياء: ا]» والصّلاة والسلام على المصطفىء نبي الرجمة والهدىء الذي لا ينطق 
عن الهوى» محمدٍ بن عبد اللهء القائل:(إنّ الله لآ يَفِضُ العِلّمَ الْتَِاعًا بَنْتَرِعْهُ مِنَ العِبَادِء وَلَكِنْ 
يَقْبِضُ العلم بِقَبْضٍ العْلَمَاءٍء حَنَّى إذَا لم يُبْق عَالِمَا انّخَدَ النَّاسُ رعُوما جُهَالَاه شَسْئِلُوا فَأَفْتوا 


ِغَيْرٍ عِلْمِ, فَضَلُوا وَأَضَلُوا) (')» وعلى آله والصّحابة أجمعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين» أما 


فإنه من تيسير الله ع وجَلُء وكرمه ومنّهء أن تتلمذت على يدي نخبة من أساتذة كلية 
الشريعة في جامعة اليرموك؛ فكانوا نبراساً وسراجاً ونوراً » أضاء لي خطواتي الأولى على طريق 
طلب العلم؛ فشهد لي بعد ذلك غير واحد منهم؛ شهادات عدّة» هي في الحقيقة مصدر فخر 
واعتزاز عظيمين. 

وكان مما تعلمته مع التأكيد على عظم شأنه: أن الفتوى في الإسلام من الأمور الهامة التي 
لا يمكن لطالب العلم الشرعي الاستغناء عنها؛ فهي فرض كفاية» تأثم الأمة كلها إذا لم يقم أحد 


بها؛ فإن لم يكن من يصلح لها إلا واحد؛ أصبحت بحقه فرض عين("؛ فهي تبين أحكام ألليَكّك» 


(') البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاريء الجامع المسند الصحيح؛ طاء ت؟؟4١هء‏ كتاب العلم» 
باب: كيف يقبض العلم» ج20 ص ١"؟؛‏ حديث رقم:(ده) 
7 نجم الدّينء احمد بن حمدان نجم الدين الحرانيء صفة الفتوى والمفتي والمستفتي؛ المكتب الإسلامي؛ 


تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ بيروت . لبنان» ط؛ ت91؟١هاء‏ ججاء ص". 


وينبغي لمن هو أهل للفتوى تبليغها للناس؛ لذاء تعين على المفتي أن يسير في فتواه» وفق منهج 
منضبط؛ ليفهم الواقعة فهماً دقيقًء ومن ثم يحكم عليها بشكل صحيح. 

ولمًا كان للعلماء منزلة عالية رفيعة؛ تفوق منزلة العبّاد؛ فهم ورثة الأنبياء» وموثئل العلم؛ 
ومأرزهء كان دأب كثير من الباحثين تتبع سير الأئمة» والدعاة؛ والمجتهدين؛ بدراسة مناهجهم: 
وتحليل فتاويهم ؛'وأرائهم خاصة إن كانت تثير خلافات» وخصومات؛ بين طلبة العلم؛ الأمر الذي 
يستدعي بيان الحق أيأاكانء من هنا تاقت نفسي لدراسة منهج أحد علماء الأمة» فمضيت أَعمِلٌ 
الفكر للبحث عن موضوع لرسّالتي/في "مرحلة الماجستير"؛ وقد وقع الاختيار- بعد الاستخارة؛ ثم 
استشارة أهل الفضل- على دراسة منهج؛.إمام يحتذى بسمته وعلمه؛ وبجاهده الثابت على الحق» 
الأمر الذي جعل البعض ينسب له ما لم يقل ويفسر كلامه على غير مراده» وهو سماحة 
الشيخ عبد العزيز ابن باز طيب الله ثراه . 

ولمّا كان منهجه وفتاواه» خاصة في الأمور المتعلقة بالمرأة» يُثيزان خلافات؛ وجدلاء خاصاً 

وعامأء خصصت هذه الدراسة لتسليط الضوء على منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازسته 
في بعض قضايا المرأة» والتي اخترث منها: (العمل والتعليم واللباس والزينة),'تظزاً لأهميتهاء 
وعدم التطرق لها في بحوث سابقة» فقمت بتأصيل المنهج عند الشيخ ابن بازههمء واستنباط 
الأسس» والقواعد التي اعتمدها في ترجيحاته؛ واستدلالاته» ومضيت في جمع الفتاوى المتعلقة 
بموضوع البحثء والتأكد من صحة نسبتها للشيخ ابن باز منه» ومن ثم تحليهاء ودراستها 
ومناقشتهاء مع بيان منهج الشيخ فيها. 

فإن أصبت فمن الله عز وجل بمنّه وكرمه وفضله؛ وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان: 


وحسبي أني بذلت جهدي» وأسأل الله تعالى القبول والسداد. 


أهمية الدّراسة. 
تكمن أهمية هذه الدراسة» أسباب اختيارهاء في ما يأتي: 
١)_.“بيان‏ منهج سماحة الشيخ ابن بازء في فتاواه المتعلقة بالمرأة» - في مجال العمل والتعليم 
واللباس والزينة- بياناأ وافيأء يوضح الإشكالات» ويظهر الصحة من عدمها. 
؟) إفادة نساء السَلمَينء بتوفير دراسة توضح منهج سماحة الشيخ ابن باز»ء في بعض 
القضايا المهمة فيحياة المرأة. 
') دفع بعض التهم والافتراءات6 التي وجهت لسماحة الشيخ ابن بازء من أنهيته متشدد في 
قضايا المرأة» وبيان إيطالها. 
مشكلة الدّراسة» وأسئلتها. 
نظراً لأهمية دراسة مناهج العلماء في استنباط الأحكام الشرعية؛ ومعرفة آرائهم وطرقهم في 
الاستدلال 5 في القضايا المستجدة» ونظرأ لما يستجد من مَسَائلَ معاصرة خاصة في هذا 
الزمان المتطور في كافة الجوانب» كان هنالك فتاوى متعلقة بالمرأة تحتاجهاء بشكل يومي وكان 
من الأهمية بمكان» دراسة هذه الفتاوى وتحليلها ومناقشتها وبيان منهج سماحة الشيخ ابن باز 
فيهاء بما يشكل محاولة للإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: 
ما منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة» في مجال العمل والتعليم واللباس والزينة؟. 
ويتفرع عنه الأسئلة الآتية: 
)١‏ ما منهج الشيخ ابن بازتته في فتاواهء في مجال عمل المرأة وتعليمها ولباسها 


وزينتها ؟. 
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؟) ما مدى إصابة الشيخ ابن بازئتته في فتاواه» وما الراجح في القضايا التي 


تعرضت لها في مجال عمل المرأة وتعليمها ولباسها وزينتها؟. 


أهداف الدراسة. 
تسعى الدراسّة إل تحقيق الأهداف الآتية: 
)١‏ معرفة منهج الشتيّخ ابن بازء في فتاواه المتعلقة بالمرأة» في مجال العمل والتعليم واللباس 
والزينة. 


؟) معرفة مدى صحة فتاوى الشيخ ابْنَّ باز ننه ومطابقتها للواقع» والمصلحة. 


الذراسات السابقة. 


كثرت الدراسات السابقة» في إبراز جهود الشيخ ابن بازمتم» في" شتى علوم الشريعة كالعقيدة؛ 
والتوحيد» ومسائل العبادات والمعاملات؛ وفقه النكاح والطلاق» والطهارة؛ وتحدذثت معظمها عن 
ترجمة لحياة الشيخ العلمية؛ وآثاره ومناقبه» ومواقفه التربوية» ولم أجد- في حدود' ماه اطلعت 
عليه- دراسة سابقة شاملة وافية كافية» متخصصة في موضوع دراستيء وإنما وجدت أبجائاً 
ورسائل تغطي جانباً معينأء وتغفل جانباً أو جوانب أخرى؛ ثم إنها في الغالب لا تذكر آراء 
ومنهج الشيخ في الفتاوى المتعلقة بالمرأة» وإنما ذكرتها بشكل عامء دون تحليلهاء ومناقشتهاء 


وذكر أقوال العلماء فيهاء وأقرب ما وجدته من دراسات في هذا الباب: 


١-دراسة‏ بعنوان:(اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة)!')» دراسة 
مقدمة لنيل درجة الدكثوراه من المعهد العالي للقضام جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسلامية» للباحث الدكتور: خالد بن مفلح بن عبد الله آل حامد؛ مع ملحق لمنهج 
الشيخ ابن بازعتته في الفقه والفتوى(", قام الباحث بجمع اختيارات الشيخ ابن باز» مع 
بيان 'الخلاقة بين آراء الشيخ وآراء الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهمء واستعرض آراءه 
الفنهية في بعض.* القضايا المعاصرة» بعد أن قام بجمعها من كتبه ورسائله المنشورة أو 
من الأشرطة المسموعة»“ورتب ذلك كله على الأبواب الفقهية» ثم أتبع ذلك بالملحق 
المذكور أعلاه» وبشكل عام هذه الدراسة بحسب ما يظهر من عنوائهاء تصب في 
اختيارات الشيخت: التي خالف فيها“المذهب الحنبلي» مع التركيز على القضايا 
المعاصرة؛ ومن هنا يظهر الفرق الجوهري بيتها وبيّن دراستيء إذ تُعنى دراستي ببحث 
فتاوى الشيخ يه المتعلقة بمجال عمل وتعليم ولباس وزينة'المرأة. 

"-دراسة بعنوان:( اختيارات الشيخ ابن باز في مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس 
والأحكام المثرتبة عليها)؛ دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستيرء جامعة الملك سعود» 


بالرياض» للباحثة: مريم بنت محمد السعوى» وهذه الدراسة علمث بها بعد الموافقة على 


(') هذه الدراسة علمت بهاء أثناء كتابتي لخطة دراستي» فسعيت للوصول إليهاء وصدمت بأن الجامعات 
السعودية لا تسمح بإخراج الرسائل من مكتباتهاء وبعد بذل الجهود الممكنة»ء حصلت -بفضل إإإْنْكك ثم 
مساعدة بعض طلبة العلم والباحثين- على نسخة منهاء بعد حوالي خمسة أشهر من البدء بكتابة دراستي. 

() هذا الكتاب ملحق لرسالة الباحث الدكتور خالد بن مفلح بن عبد الله آل حامدء مطبعة الرياض» ت 5471 ١ه‏ 
»حوالي ١١١‏ ص» هدفت الدراسة إلى توضيح وإبراز المنهج الذي اتبعه الشيخ في فتاواه وأصوله في الفقه 
والفتوى بشكل عامء وجاء أغلب الحديث فيه عن أهم أصول الشيخ ابن بازصيدم» والتي بنى حليها فتاواهء 
والثي منها: اعتماد القواعد الأصولية والفقهية؛ ومراعاة الأحوال والأشخاص والأماكن؛ وغيرها من الأصول» 
ثم عفد في نهاية الكتاب» مبحث ذكر فيه المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام» والمسائل التي وافق أو 
خالف فيها مذهب الحنابلة. 


رسالتي بثلاثة أشهر» فسعيت إلى الحصول عليهاء وذلك بمساعدة بعض أهل العلم- 
جزاهم الله عني خيرا- ولم أتمكن إلا من تصوير 967١‏ منهاء شملت المقدمة والخاتمة» 
وجزء يسير من أبوابهاء والدراسة بحسب عنوانهاء تختص بموضوع طهارة المرأة» وهو ما 
لم أتطرق إليه في دراستي» فالفرق بينها وبين دراستي؛ واضح بيّن. 

"- دراسةببعنوان:( جهود الشيخ ابن باز في خدمة قضايا المرأة المسلمة)؛ دراسة مقدمة 
لنيل درجة الناجستير» جامعة أم القرى؛ في مكة المكرمة؛ للباحثة: سارة بنت محمد 
صالح الحسينيء هذفت“الدراسة إلى إبراز جهود الشيخ ابن باز في قضايا المرأة: 
والاهتمام بتبصيرها بأمور دينهاء وقسمت الباحثة دراستها لأربعة فصول تحدثت فيها 
عن: قضايا المرأة الأسرية» والتربوية“والسلوكية» والدعوية» واشتركت هذه الدراسة مع 
دراستي في بحث موضوع حجاب المرأة» وحكم تغليمهاء بشكل عام» وتميزت دراستي 
بأنها اختصت ببحث ودراسة منهج الشيخ في الفتاوىئ المتعلقة بالمرأة في مجال العمل 
والتعليم واللباس والزينة وبحث المسائل بشكل مفصل- لم تتطرق إليها الدراسة السابقة- 
مع التأصيل لمنهج الشيخ ابن بازئئله في هذه القضايا. 

4 -دراسة بعنوان:( منهج الشيخ ابن باز في القضايا الفقهية المستجدة مع تطبيق على 
أبرز العبادات)» دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستيرء جامعة أم القرى» في مكة المكرمة؛ 
للباحث: شافي بن مذكور السبيعي: هدفث الدراسة إلى معرفة منهج الشيخ ابن باز في 
القضايا المستجدة مع التطبيق على أبرز مسائل العبادات» وقسم الباحث دراسته لثلاثة 
فصولء تحدث فيها عن: حياة الشيخ ابن باز الشخصية: والعلمية» وأهليته للاجتهاد: 
ومراعاته للقواعد الأصولية» والفقهية» والمقاصد الشرعية؛ ثم ختم دراسته بالتطبيق على 


فتاوى الشيخ ابن بازعته» في أبرز القضايا المستجدة» في باب العبادات» وقد اشتركت 


احج رمنيع الشيخ فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزينة 


في جانب من جوانب دراستيء وهو تأصيل المنهج؛ وتميزت دراستي في أنها اختصث 
بجانب يتعلق بقضايا المرأة» بينما اختصت الدراسة السابقة بمسائل العبادات» مع العلم 
أن هذه الدراسة لم أتمكن من تحصيلها إلا بعد حوالي ثمانية أشهر من البدء بالكتابة. 
> ,دراسة بعنوان:( آراء الشيخ ابن باز الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب 
صصلاة'التضوع)., دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستيرء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة؛ للباحنث: ياسين بن سعيد بن عبد الله الحاشدي» هدفت الدراسة إلسى جسع 
ودراسة» آراء سماحة' الشيخ ابن باز الفقهية من أول باب الطهارة إلى آخر باب صلاة 
التطوع؛ حيث قسم الباحث دراسته لستة فصولء تحدث فيها عن أراء الشيخ ابن باز في 
الطهارة» والصلاةء وإيراد الخلاف فيها, ومناقشتهاء والرد عليهاء والتوصل للراجح منها. 
ويظهر من عنوانهاء أن الفرق بينها وبين دراسثي؛.بيّن جلي. 
حدودالدراسة. 
تختصر هذه الدّراسة على معرفة منهج الشيخ ابن باز في فتاويّة المتعلقة بالمرأة» في 
مجال: العملء والتعليم» اللباس؛ والزينة 
منهجية الدّراسة. 
تستند الدراسة الحالية إلى المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقوم على جمع الفتاوى وتحليلها» 
ودراستها ومناقشتهاء» وجمع واستقراء النصوص الشرعية المتعلقة بها؛ بهدف استنباط الأحكام 
الشرعية المنبتقة عنهاء والتركيز على القضايا ذات الصلة بموضوع الدراسة» ومن ثم استخلاص 
منهج سماحة الشيخ ابن باز فيهاء وقد سرت في منهج الدراسة على النحو الآتي: 


ه كتابة الآيات القرآنية الكريمة بالرسم العثمانيء وعزوها بذكر اسم السورة: ورقم الآية. 
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» تخريج الأحاديث النبوية المشرفة المحتج بها من مظانها الأصيلة؛ فإذا ورد الحديث في 
البخاري أو مسلم أو في كليهماء اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما؛ إذ الصّحة تحصل بذلك؛ 
فإذًا لم يرد الحديث في البخاري؛ أو مسلم؛ قمت بتخريجه من المصادر الحديثيّة الأصيلة كلها ما 
أمكنني"ذلكء مع نقل أقوال العلماء في الحكم عليهء ولم أترك أي حديث دون بيانٍ لدرجته» ولم 
أقم بالحكم على'أي'حديث استقلالاً. 

٠‏ جمعث أغلبفتاوى الشيخ المتعلفة بدراستي» من كتبه المعتمدة» أو من الأشرطة 
المسجلة بصوته» وقمثُ بترتيب' الفتاوى على مفردات الخطة» وبينت أدلة الشيخ على كل فتوى؛ 
ومن ثم تحليلهاء ومناقشتها مناقشة علقية؛ ما مكنني الله إلى ذلك سبيلا. 

« ذكرثُ خلاف العلماء في المسائل الفَفهيّة الخاصة بالدراسة» وعزوت كل قول لقائله من 
مصادره المعتمدة. 

٠‏ ترجمتٌ للأعلام المغمورين» والمغمور عندي من كان ذكرة'فني كتب العلم قليلاً. 

عرّفتُ بالمصطلحات التي تحتاج لبيان» تعريفاً موجزاأ. مع ضلبط: الكلمات التي تحتاج 
لضبط في نصوص الدراسة. 


ه "قم نتذبيل الدراسة مساك علمية مفصيلة: 
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تمهيد في: 


سيرة الشيخ عبد العزيز بن بازكنت. 
وفيه: ستة مطالبٌ* 
المطلب الأول: في اسمه؛ ونسبه؛ ومولده؛ ونشأته. 
المطلب الثاني: في بعض صفاته الخلقية» والخُلقية. 
المطلب الثالث: في حياته العلمية. 
المطلب الرابع: في أعماله؛ والمناصب التي شغلها. 
المطلب الخامس: في جهوده الدعوية؛ ومؤلفاته. 


المطلب السادس: في مرضه: ووفاته. 
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قبل الحديث في سيرة هذا العالم الجليل» تجدر الإشارة إلى القول: إن العديد من العلماء 
وطلبة العلم كتبوا وفصلوا في بيان سيرة هذا الإمام الجهبذء وذكر جوانت مضيئةٍ من حياته 
العلمية والعملية()» وقد أطلعت على بعضها حتى أخذتني الحيرة في ماذا أكتب عنه؟اء وما الذي 
يمكن- أن تسطره أنامل طويلبة علم في ترجمة هذا الإمام؟» فتوكلت على الله جلّ في علاه؛ 
وأستعنت به شبخانه» داعية إياه» أن يلهمني الصواب» في إعطاء سيرة هذا الأمامينه حقها دون 


إسهاب مملء ولا إيجازا منخل؛ فكان الآتي. 


(') منها: ترجمة للشيخ عبد العزيز بن باز في مقدمة؛ مجموع فتاوي ومقالاث متنوعة؛ جمع الدكتور: محمد بن 
سعيد الشويعرء وفيه ترجمة للشيخ عبد العزيز بن باز في مقدمة كتاب: مجموع فتاوي اللجنة الدائمة. 
لمجموعة كبار من العلماء؛ وترجمة بصوته في شريط بعنوان: على طريق الدعوة؛ ورحلتي مع الكتاب؛ 
وترجمة في كتاب: جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء رواية الشيخ محمد الموسى» سيرة وحياة 
الشبخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وما قيل فيه من شعر ونثرء جمعه في أربعة أجزاء إبراهيم 
الحازمي. والإمام ابن باز دروس ومواقف وعبرء لعبد العزيز بن محمد السدحان؛ ولإمام عبد العزيز بن 
باز حياته ودعوته؛ للأستاذة سعاد أحمد الغامدي» الإنجان في ترجمة الإمام عبد العزيز ابن بازء؛ للأستاذ 
عبد الكريم بن صالح المقرن» والممتاز في مناقب الشيخ ابن بازء للدكتور عائض القرئي. وغيرها.. 
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المطلب الأول: أسمه؛ ونسيه؛ ومولده: ونشأته.() 

أسمه: هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. و"آل باز" 
أصلهم من الرياضء وهنالك طائفة منهم في الحجازء وطائفة في الحوطة؛ وطائفة في الإحساء؛ 
وكلهم' يزجعون لنفس العائلة» وهم أسرة معروفة بالعلم» والفضل ومكارم الأخلاق7"» ورد في 
بعض التراجم ,أن.أصلهم من المدينة المنورة» وأن أحد أجدادهم انتقل منها إلى الدرعية» ثم انتقلوا 
منها إلى حوطة بني تميم.7") 

ولد الشيخ ابن بازيم فئْ مديئة الرياض» وترعرع فيها» وشب وكبر في بيئة تتنفس العلم 
والهدى والصلاح؛ بعيدة كل البعد عَنَ مظاهر الدنيا ومفاتنها")؛ وكان يت قد حفظ القرآن قبل 
البلوغ؛ وهو بصيرء وحصل له مرض في الشنة«السادسة عشرة من عمره» ضعف فيها بصره» 


وأخذ في الضعف حتى انتهى تمامأ في التاسعة عشر من عمرهء ولكن الله عز وجل عوضه 


(() للمزيد حول اسم الشيخ ونسبه: ينظر: ما سطره الشيخ عبد المحسن بن حمَّذ العباد البدر في محاضرته 
القيمة التي ألقاها في مسجد الجامعة الإسلامية» ليلة الجمعة السادس من شهر ظيفن .عام ١47١‏ هه 
بعنوان "الشيخ ابن بان - رحمه الله تعالى - نموذج من الرعيل الأول" وطبعت في ربتالة ضغيرة - بعد 
إدخال بعض التعديلات عليها ٠‏ وتحمل نفس العنوان ص 4» ثم طبعت هذه الرسالة ضمن كتب ورسائل 
الشيخ عبد المحسن العباد البدر ج5؛ ص 245٠‏ والعديد من المراجع التى كتبت في سيرة الشيخ كله لقلا 
عن: الحاشدي» ياسين الحاشديء آراء الإمام عبد العزيز بن بان الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى أخر 
كتاب صلاة التطوع ؛ دار التدمرية» طاء ت١47‏ اهء ص .,7/١‏ 

() ابن بازء مقدمة كتابه؛ مجموع الفتاوىء ج١:‏ ص4؛ الرحمة ٠‏ عبد الرحمن الرحمة» الانجاز في ترجمة 
الإمام عبد العزيز بن باز؛ دار الهجرة- الرياضء. طذ”ء ت١؟17اه)‏ ص9", 

") السبيعي» شافي بن مذكر السبيعي» منهج الشيخ ابن باز في القضايا المستجدة مع التطبيق على ابرز 

. العبادات؛ دار بن الجوزي؛ السعودية» ط١اء‏ ت1475١هء‏ حاشية ص .5١‏ وحوطة بني تميم: بلدة تقع 

جنوب الرياض بما يقارب ١٠١‏ كلم. ينظر المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

9) ابن باز مجموع الفتاوىء ج١ء‏ صه. وإلسبيعيء منهج الشيخ ابن باز في القضايا المستجدة مع التطبيق 
على ابرز العباداتء ص ."١‏ حامد»؛ خالد بن مفلح آل حامد؛ اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراءه في 
قضايا معاصرة؛ دار الفضيئلة» الرياض؛ طاء ت7١141١اهء‏ ص7 7. 
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بصيرة في قلبه؛ ونوراً وإيمانأء فنشأ على جد واجتهاد في تحصيل العلم» حثى نبغ في سن مبكرة 
رحمه ايد("), 
يقول سماحته كته مخبرأ عن أحداث ولادته ونشأته (): 'ولدت بمدينة الرياض في ذي 
الحجة سنة ١7١ه»‏ وكنت بصيرأ في أول الدراسة» ثم أصابني المرض في عينيَّ عام 
1 ه, فضبغف» بصري بسبب ذلك... ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ٠6١١ه.‏ 
والحمد لله على ذلك7+ وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنياء والجزاء 
الحسن في الآخرة...'.(). 
ومما يجدر ذكره في أمر نشأتها ينه أن والدته كانت صاحبة الفضل بعد الله في رعايته» 
وتربيته» وغرس كثير من الصفات الحميدة ف نفسه؛ وكان لها آثر بالغ في توجيهه لطلب العلم 


الشرعي منذ صغرهء وفي ذلك يقول سماحته تنده : "كانت أمَي - رحمها الله - لها أثرٌ كبير علي 


('؟ الرحمة:؛ الإنجاز في ترجمة عبد العزيز بن بازء مرجع سابقء ص "". 

7" للمزيد حول مولده ونشأته: ينظر ابن بازء مجموع الفتاوي» مرجع سابق»“ج7.:ص4» والحمدء محمد بن 
إبراهيم الحمدء جوانب في حياة الإمام عبد العزيز بن بازء دار ابن خزيمة- الرياض؛ طاءات7١‏ 5 اهء 
ص"17؛ والرحمةء عبد الرحمن بن يوسف الرحمة:؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبد'الغزين"“بن بان» مرجع 
سابقء (ه- )١9‏ والشتوي» حمد الشتويء الإبريزية في التسعين البازية» دار العاصمة ب الرّياض؛ طاء 
ت١؟4١هء‏ ص (18 -- .)1١‏ والعنيزي؛ عزيز بن فرحان العنيزي» وقفات مع حياة سماحة' الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء مكتبة الفرحان-- عجمان؛ ط١اء‏ ت798١ه:‏ ص (5» ١٠)؛‏ والحازمي» إبزاهيم 
بن عبد الله الحازمي» سيرة وحياة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار الشريف- السعودية» 
طاء ت7؟4اهء جء ص -١7‏ 218 والسيبعي؛ منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بان في 
القضايا المستجدة مع التطبيق على ابرز العبادات مرجع سابق» ص١27»‏ وآل حامدء اختيارات الشيخ 
ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة » مرجع سابق» ج١؛‏ ص (١7-17؟).‏ 

(') إشارة من الشيخينته على رضاه وصبره على هذا الابتلاء» وعلو همته رحمه اللهء وأجزل له المثوبة. ومن ذلك 
قوله: عندما سئل هل عانى من عقدة فقد البصر؟ فقال سماحته:" لم أشعر يوما من الأيام بأنني متضايق 
لمجرد أني كفيف البصرء فكف البصر قدرة ألهية لا مفر منهاء وإن كنت حاوئت العلاج» وكان ذلك 
وعمري يتراوح بين7١-1١‏ عاماً.. إلا أنني فشلت.. من موقع الشيخ على شبكة الانترنت» الحمدء جوانب 
من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء مرجع سابق؛ ص 726. 


9( ابن باز» مجموع الفتاوي» مريجيع سابق» ج00 ص ١‏ 


في تربيتي وطلبي للعلم» حيث توفي والدي وأنا ابن ثلاث سنينء أما أمي فقد توفيت وأنا ابن 
ست وعشرين سنة» "(, 

تزوج ينه ثلاث زوجات؛ وله من الأبناء الذكور أربعة؛ ومن الإناث ستة:7) 
المطلب'الثاني: بعض صفات الشيخ »نم الخَلقية والخُلقية. 

أولاً: صفاته_الخلقية. 

كان سماحته عت.زبعة من الرجال؛ ليس بالطويل ولا بالقصيرء وهو إلى الطول أقرب» 
معتدل القد» متجانس الأعضاء/مستدير الوجه. حنطي اللون» داكن البشرة» وفي ميمنة جبينه 
ندبة» كفيف البصرء غائر العينين» وإسع الحاجبين؛ رقيق اللحم» دقيق أصابع الأطراف» عريض 
الصدرء بعيد ما بين المنكبين» خفيف الشاربث» ذو لحية قليلة على العارضين كثة تحت الذقن» 
كانت سوداء يغلبها بعض البياضء فلما كثر بياضها ضار" يخضبها بالحناء.9) 

ثانياً: صفاته الخُلقية.9) 
كان للشيخ ابن بازئتته؛ صفات خلقية من أبرزهاء الآتي: 

.١‏ الحرص على تطبيق السنة بحذافيرهاء فلا يكاد يعلم سنة ثابتة إلا عمل'بها: 

". التواضع الجمّ مع مكانته؛ ومنزلته العلمية. والأدب المتناهي» والذوق المرهفت»:السكينة 


العجيبة؛ والحلم والصبر والجلد؛ والذاكرة القوية التي تزيد مع تقدمه في السن. 


(') الحاشدي» آراء الشيخ ابن باز في قضايا معاصرة.... مرجع سابق» ص6/. 

ابن بان في قلوب محبيه؛ لمانع بن ناصر آل خرصان» ص". نقلاً عن الحاشدي. المرجع السابق. 

("» الشتويء الإبريزية في التسعين البازية» مرجع سابق» ص7 7؛ والرحمة؛ الإنجاز في ترجمة الإمام ابن بازء 
مرجع سابق» ص 47» والحمدء جوالب من سيرةٍ الإمام عبد العزيز بن بازء مرجع سابق» ص ا. 

) الحمدء جوانب في حياة الإمام عبد العزيز بن بازء مرجع سابقء ص41-15. والردمة؛ الإنجاز في ترجمة 
الإمام عبد العزيز بن باز؛ مرجع سابق» ص 55-- ؟1» والسبيعيء منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن بان في القضايا المستجدة ..؛ مرجع سابق» صه!- *؟, 
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*. الهمة العالية» والعزيمة القوية التي لا تستصعب شيئاً ولا يهولها أمر من الأمور. 
5. العدل في الأحكام؛ سواء مع المخالفين أم الموافقين» مع الشجاعة التامة التي لا نظير 
لها في هذا العصر في بيان الحق ورد الباطل إذا صدر من أحدء كائنأ من كان. 
© إبشاشة الوجهء وطلاقة المحيّاء والصبر بأنواعه المتعددة: من صبر على الناس» وصبر 
علئ الفرضء وصبر على تحمل الأعباء» إلى غير ذلك. 
5. كثرة البكاء إذا.شمع القرآن» أو قرئ عليه سيرة لأحد العلماء أو شيء يتعلق بتعظيم 
القرآن أو السنة» والؤفاء“المنقطع النظير لمشايخه؛ وأصدقائه» ومعارفه؛ وصلة الأرحام» 
والقيام بحقوق الجيران» وعفه'اللسيان» واحسان الظن بالناس. 
المطلب الثالث: حياته العلمية. 
أولاً: طلبه للعلم. 
نشأ الشيخ ابن باز يتنه نشأة علمية قوية منذ صباهء وتفرخ.للعلم تفرغاً كاملاًء خاصة بعدما 
كف بصرهء فقد بدأ بطلبه للعلم بحفظ كتاب إِللْوَي كاملاً قبل البلوغ»(وشرّع بعد ذلك بتحصيل 
سائر العلوم الشرعية»ء ثم توجه لطلب العلم على يد العلماء» بجد وجلد وطول نفس وصبر حيث 
رزق منذ نعومة أظفاره همة عالية في طلب العلم» مع ما منحه الله من ذكاء مفرط؛ .ونجابة 
ظاهرة ساعدته على حفظ العلم واتقانه.(١)‏ 
ومن الأسباب التي ساعدت في نبوغ الشيخ مه في وقت مبكر بعد توفيق أللُ6ك: أخلاص 
النية في طلب العلم» والنشأة الصالحة في بيت علم وهدى وتقوى؛ واستثمار الوقت في البحث 


والمطالعة والحفظ» وصفاء الذهن؛ وحضور البديهة» وقوة الذاكرةء وسرعة الفهم والحفظ: مما 


الشتويء الإبرزية في التسعين البازية؛ مرجع سابق» ص(91- 14). 


الذي جعل عباراته وفتاواه جنت تتسم بالإيجاز والإحكام والبيان» مع كونها مؤيدة بالدليل.!'): وقد 


أخذ الشيخ نه في تحصيل العلم وتلقيه على علماء بلده؛ فواظب على حضور دروس العلماء» 
وحفظ المثون العلمية في الفقه» والحديث؛ واللغة» حتى غدا كته من أرباب الفصاحة؛ والعالمين 
باللغة» وقرأ كثيرا من كتب علماء السلف منها: كتب شيخ الإسلام ابن تيميةينع» وتلميذه ابن 
القيم>:ه؛ فجمع بذلك بين علوم كثيرة متنوعة» وبرزت فصاحته في كتابته ومحادثته» وخطبه؛ 
ومحاضراته» فهو ذو'بيان مشرقء» وأداء لغوي جميل» سهل العبارة» عذب الأسلوب» ذو علم 
غزير.9") 

ومما يؤكد ذلك أن منعم النظر في فتاواه ته» يجد أنه ربما سَئِل عن أحاديث في الكتب 
الستة» أو في كتب تخريج الحديث» وغيرها من كتب العلماء» فكان يجيب عليها مع تخريجها 
وذكر أسانيدها ورجالهاء وأقوال أهل العلم فيهاء وكثيراً ما يقؤل: ذكر العالم الفلاني صاحب كتاب 
كذا.. في الجزء كذاء في صفحة كذا.. ثم يورد النص كما هو تمّامأء الأمر الذي يدل على قوة 
ذاكرته» وسرعة فهمه وحفظه صينبمء وما ذلك إلا بتوفيق رب العالمين الذي يؤتى الحكمة لمن 


يشاء. 
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(') الحازمي؛ إبراهيم بن عبد الله الحازمي؛ سيرة وحياة الشيخ عبد العزيز ابن بال؛ دار الشريف- السعودية» 
طاءدت؛ الااهء ج١1‏ ص )١1-19(‏ وج"3ء ص( .)٠١11-1١117‏ والرحمة» الإنجاز في ترجمة ابن 
بازء مرجع سابق؛ ص ,)15١-85(‏ 

() المرجع نفسهء ج١ء‏ ص )١١-١9(‏ وي "٠ء‏ ص ( .)٠١119-١11/‏ والرحمةء الإنجاز في ترجمة اين باز» 
مرجع سابق؛ ص(41-:5). 


ثانياً: شيوخه. 

نهل الشيخ ابن بازت» العلم الشرعي من أئمة وعلماء أجلاء كثر» من أبرزهم:!") 

)١‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخسنت لازمه الشيخ ابن بازستع» 
ثحو عشر سنوات» وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ١١417‏ ه. إلى سنة 
/أه" له . 

؟) سماحة الشيخ/حمد بن فارسء وكيل بيت المال بالرياض يتنه» قرأ عليه الشيخ ابن 
بازكاه» علم النحوء “عام 4 1١ه.‏ 

؟) سماحة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. قاضي الرياضء قرأ عليه الشيتح ابن بازئنه كتب الشيخ محمد بن عبد 
الوهابيينه. عام؛ 4 اه-ه4١١1ه.‏ 

4) سماحة الشيخ سعد وقاص البخاري؛ من علماء مكة المكرمة؛صنه قرأ عليه الشيخ ابن 
بال ملنه» علم التجويد في عام 156١ه.‏ 

©) سماحة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ:محمد بن عبد 
الوهاب رحمهم الله. قرأ عليه الشيخ ابن بازكتتم كتاب التوحيد. وكتب العقيدة؛ وغيرها. 

5) سماحة الشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي؛ قرأ عليه الشيخ ابن بازعته علم المنطق» 
وكان الشيح ابن بازكام يداوم على حضور دروسه في التفسير ما بين عام848١١ه-‏ 


اه 


(') ابن بازء مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق»ءج١ء‏ ص14. والرحمة». الإنجاز في ترجمة ابن بال» مرجع سابق» 
ص5 كد دول القرني» الممثاز في مثناقب ابن باز» مرجع سابق» ص5" ,١‏ والحازمي» سيرةٌ وحياة الشيخ 


#4 حح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل 


ثالثاً: تلاميذه. 
تتلمذ على يدي الشيخ ابن باز مت عدد كبير من طلبة العلم» من أشهرهم.(") 
)١‏ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ينته؛ احد كبار العلماء المعروفين» واحد كبار 
المَفتِيْنَ في العالم الإسلامي» وأمين عام هيئة كبار العلماء. 
؟) سماحة الشيخ'صالح بن فوزان آل فوزان» عضو هيئة كبار العلماء» وعضو اللجنة 
الدائمة للإفتاء» والمدرئن في بكلية الشريعة بالرياض سابقاً. 
) سماحة الشيخ عبد الله بن مذيع».عضو هيئة كبار العلماء» وعضو مجلس الأوقاف 
الأعلى. 
4) سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرينء احد كبار العلماء البارزين» وعضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء. 
5) سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحيء احد العلماء الكبار. المعروفين» والمدرس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
؟) سماحة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم» إمام وخطيب المسجد الحرام» وعميد كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سابفاً. 
") سماحة الشيخ راشد بن صاح بن خنين» وهو عضو هيئة كبار العلماء» وعضو مجلس 


القضاء الأعلى» من أكثر طلاب الشيخ ملازمة له. 


(') الشتويء الإبرزية في التسعين البازية» مرجع سابق» ص »)70-١١0(‏ والرحمة؛ الإنجاز في ترجمة ابن بازء 
مرجع سابق» ص (15-11) والحازمي» سيرة وحياة الشييخ إبن بالء مريجع سابق» ص(53-. 4 
والسبيعي» منهج الشيخ عبد العزير بن باز في القضايا الفقهية المستجدة مع التطبيق على ابرز 
العبادات» مرجع سابق؛ ص"6, 


6) سماحة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود؛ عضو هيئة كبار العلماء» وعضو اللجنة 


الدائمة للإفتاء» واحد كبار العلماء المعروفين في المملكة العربية السعودية. 


المظلب الرابع: أعمال الشيخ ينزه والمناصب التي شغلها. 
كان “لسماحة الشيخ ابن بازتت كان له همه عالية في فعل الخيرء ونفس طموحة لتقديم 
المعروف؛ والإصّلاح والسعي في شؤون الناس العامة» وقضاء حوائجهم ومصالحهم» ومن أجل 
ذلك استسهل كل صعب[ _وكان يننته يعمل في سبيل ذلك ليلا ونهاراً» دون تعب أو ملل حتى 
إنه لم يكن يعرف وفتاً للراحة: ولا.للإجازات 'فلم يأخذ ينه إجازة طيلة فترة عمله التي تزيد على 
ستين عامأاء بل إن عمله في يوم الخميسن-والجمعة والإجازات الرسمية ربما زاد على عمله في 
الدوام الرسمي"7) يقول سماحته:"... أمضيت في العمل.سبعاً وخمسين سنة» وما أخذت إجازة ولا 
يومأ واحد!! ("!, فكان كل وقته ينه عامراً بالجدء والنشاط'والسغي في مصالح المسلمين"7). 
أما المناصب التي شغلها #نم؛ فكانت - كما يرويها هو بنفسه-' على النحو الآتي(": 
)١‏ التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 11277هء وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها 
سئة 1177ه. في علوم الفقه» والتوحيد والحديث؛ واستمر عمله على ذلك تدبع سنوات 
انتهت في عام ١٠8١١ه.‏ 
)١‏ عُيْن في عام ١18١هه‏ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وبقي في هذا 


المنصب إلى عام اه 


(') الحاشدي: آراء الإمام عبد العزيز بن باز الفقهية ..؛ مرجع سابق» ص ه/. 

(') الحمدء جوائب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازء مرجع سابق» ص1517. 

() المرجع نفسه ص ,لاه- 1/ا5, 

() المرجع نفسه»؛ ص177١.‏ بتصرف يسير. 

9" ابن بازء مقدمة كتابة: مجموع الفتاوىء باب» نبذه عن حياة المؤلف» ج١,‏ ص:١-؟17.‏ 
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') تولئ رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ٠15١ه»‏ وبقي في هذا المنصب إلى سنة 
6ه 

؛) وفي تاريخ /٠١ /١4‏ 90١1١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعيينه في منصب الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 
21 اهل 

ه) غيّن في تاريخ١٠4/1/7١41١ه‏ في منصب المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار 


العلماء ورئيس إدارة 'البدحوث العلمية والإفتاء.. )١(‏ 


المطلب الخامس: جهوده الدعوية» ومؤلفاتة: 
أولاً: جهوده الدعوية. 

للشيخ ابن بازعم قدم راسخة في الدعوة؛ فقد كان همّه.الوحيدميم توصيل دعوة ِلْبَق 
للناسء» وسخر ماله وجهده ووقته في سبيل ذلكء قام بواجب الدعوة إلىأنأيقك خير قيام» فكان 
واعظأ ومرشداً ومعلماً ومربياً وقدوةٌ وإمامأء سخر وقته يُلقي دروساً مفيدة قيمَة فملك قلوب 
الناس على مختلف أعمارهم؛» وثقافتهم ومناطقهم: وكانت كناخ له عناية خاصة بإلقاء الدروس 
والمحاضرات والمواعظ» سوأ مباشرة» أم عن طريق الهاتف» والرد على أسئلة الناس» وتبصيرهم 
بأمور ديئهم؛ وكان لدبتنه عدة نشاطات خيرية؛ تصب في قالب الدعوة إلى أللْوْككَ» والاهتمام 
بأمور المسلمين؛ منها: إشرافه على دور الحديث والمراكز الإسلامية في مكة المكرمة وفي كافة 
أنحاء العالم الإسلامي» واهتمامه» وحرصه البالغ على تعليم القرآن الكريم وحفظه؛ ودعمه لهيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتصدي لدعوات التغريب» والدعوات المغرضة للإسلام» 


00 ابن بازء مقدمة كتاب: مجموع الفتاوى؛ بابء نبذه عن حياة المؤلف» ج١ء‏ ص١٠١-؟١,‏ 
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وطباعة الكتب الدينية وتوزيعها مجانأء والمساهمة في بناء المساجد وتشيدها وإعمارهاء وغيرها 


من أعمال الخير الكثيرة.() 
ثانياً: مؤلفاته. 


أثزئ الشيخ ابن بازيم المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة» تطرق فيها إلى جوائب من العلوم 
الشرعية» والقضنايا“الاجتماعية والواقعية» فكتب في العقيدة الإسلامية بأنواعها وأقسامها المختلفة» 
ونبه إلى البدع والمنكراتء وألف في الفقه وأصوله وقواعده» وفي العبادات والمعاملات والبيوع 
وغيرهاء ومن أشهر مؤلفاتديته9) 

.ه١؟/5 الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» دار المطبعة السلفية بالقاهرة»‎ )١ 

؟) العقيدة الصحيحة وما يضادهاء الرياضء دار الإفتاء١٠5١ه.‏ 

؟) حاشية مفيدة على فتح الباري»ء وصل فيها إلى :كتاب الحجء أخرجه وطبعه محب الدين 

الخطيب؛ دار المعرفة» بيروت:» ت0١٠159.‏ 
4) إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة وإلعزافين» دار الثقافة 


بمكة المكرمة» ت11917ه. 


(') الرحمة؛ الإنجاز في ترجمة ابن بازء مرجع سابق» ص(5١7-17؟1).‏ والشتويء الإبرزية في التسعين 
البازية» مرجع سابق» ص(*4- 14) » والحازميء سيرة وحياة الشيخ ابن يازء مرجع سابقء ج23 
صس/9١١.‏ 

(") للمزيد حول مولفات الشيخ ابن بازء نبذة عن حياة الشيخ: أملاها بنفسه» في مقدمة مجموع الفتاوى» وذكر 
مؤلفاته التى بلغت واحد وعشرين مؤلفاً. والحمدء جوانب من سيرة ابن بازء مرجع سابق» ص (1ه-55), 
والحازمي2» سيرة وحياة ابن بازء مرجع سابق» ج١2‏ ص(08--17). الشتوي؛ الإبريزية في التسعين 
البازية؛ مرجع سابق» ص(13-55). نقلاً عن السبيعي» منهج الشيخ عبد العزيز بن بال في القضايا 
الفقهية المستجدة مع التطبيق على ابرن العبادات: مرجع سابق» ص؛ ". مع ملاحظة: أن معظم هذه 
المؤلفات جمعها الدكتور: محمد بن سعيد الشويعرء في كتاب مجموع فتاوي ومقالات متنوعة: وقد خرج 
منه ثلاثون مجلداً. 
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0) التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج» مكتبة الصفحات الذهبية 
بالرياضصء ت٠٠ةاه.‏ 
5) حكم السفور والحجاب ونكاح الشغارء دار الإفتاء بالرياض» ت4017١ه.‏ 
/) 'التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله؛ مكتبة السلام العالمي بالقاهرة؛ 
حاب اه 
6) الدروس المهمة:لعامة الأمة؛ وزارة الطيران والمفتشية العامة وإدارة الشئون الدينية؛ 
ت"3 ١‏ الى 
4) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ نا خلافه» دار الإفتاء بالرياض» ت5405١ه.‏ 
وهنالك عشرات الكتابات منشورة في المنجلات والدوريات والصحف» والعديد من الفتاوى 
الخاصة المكتوية والمسجلة في شرح المتون العلميةء وقد بلغث 47 1شريطأً!')؛ وقد جُمعت 
وفرغت في مجلدات ضخمة:؛ متوفرة على موقع الشيخ “في" الأنترنت» وعلى الموسوعات 


الالكترونية. 


(') للمزيد حول مؤلفات الشيخ منيم» الحمدء جوانئب من سيرة ابن باز » مرجع سابق» ص؛4ه وما بعدها 


المطلب السادس: مرضه وفاته. 

كان من طبيعة الشيخ يتنه أنه جلدٌ صبورٌ لا يشتكي, ولا يتأوهء مع ما من عليه من أمراض 
شديدة في مراحل عمره؛ ومع ذلك لم تثنه الأمراض عن مواصلة الدعوة إلى انلمك والمثابرة 
على ذلك حتى إنه يتنه أنجز الكثير من الأعمال في مرض موته.!") 

بدأ معة ,المرض كته في شهر رمضان سنة 415١هء؛‏ حيث كان يشعر بألم في البطن» 
جعله يتردد بين الفينة'والأخرى على المستشفى التخصصي بالرياض لأخذ الفحوصات اللازمة؛ 
وشكلت لجنة طبية بأمر من الملك فهد متم للإشراف على حالته الصحية؛ وعُرض عليه السفر 
والعلاج خارج السعودية إلا أنه مده رفض ذلك؛ ثم أصبحت حالته الصحية تتدنى مع مرور 
الأيام» وفي يوم١7/١/١7١١ه»ء‏ أشتد به المرضء فنقل إلى المستشفى العسكري بالطائف» 
واستمر على هذه الحال إلى يوم 42٠ /١/75‏ ١هه‏ ثم حرج من المستشفىء فاستقبل الناس في 
بيته» وجلس بهم بعد المغرب ليلة وفاته» فقرئتت عليه الاستفسارات» ورد على الفتاوي المباشرة 
والهاتفية. 

وبقول ابنه أحمد: "صلى الشيخ ما شاء الله أن يصلي في تلك الليلة» فاضنطجِع ونام؛ ويعد 
ساعة جلس في فراشه؛ وذلك حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل؛ فالتفت يمينأ 
وشمالاً؛ فابتسم» فظنت أمي أنه يريد شيتأ فسألته» فلم يجبهاء ثم اضطجعء وبعد ذلك ارتفعت 
نفسهء وحشرجتء فحاولت أن أكلمهء ولكنه لا يجيب؛ وكأنه في غيبوية» ثم انقطعت أنفاسه 
فنقلناه إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف وهو يردد: 'سبحان الله؛ والحمد لله لا اله إلا الله 


والله اكبر"؛ وفي طريقه للمستشفى لفظ آخر أنفاسه نه» ويقى في المستشفى حتى صيبحة يوم 


(') السبيعيء منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في القضايا الفقهية ..» مرجع سابق: ص9". 
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الجمعة؛ ثم ثقل إلى منزله بمكة المكرمة فعسل وصلى عليه أهل بيته؛ ثم ثقل للمسجد الحرام؛ 
وصليّ عليه بعد صلاة الجمعة. 
وبعد الصلاة قَدَمت الجنازة» فعلا صوت البكاء وسارت في موكب مهيب وسط جموع غفيرة 
من محبَي .الشيخ كننه إلى مقبرة العدل بمكة المكرمة» يتقدمهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمينكتنه» ؤكان.يوما مشهوداً بحزنه للجميع» وقد شوهدت لسماحته جنازة عظيمة فقد قدر عدد 
المسلمين الذين اجتمعوا في جنازته قرابة مليونين من المصلين؛ والمشيعين الذين قدموا من شتى 
أنحاء العالم» ولئن كان صلئعلى سماحته يتنه هذا العدد صلاة الحاضرء فلقد صلى عليه 
صلاة الغائب ملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم.(') 
رحم الله سماحة الشيخ ابن باز رحمة واسغة» واسكنه جنة قطوفها دانية» وحشره في زمرة 


الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» إنه سميع قريثٍ مجيّبء وإنا لله وإنا إليه رإجعون. 


() الشتويء الإبريزية في التسعين البازية» مرجع سابقء ص45١-‏ 119.؛ والحازمي» جوانب من سيرة الإمام 
ابن باز مرجع سابقء ص (541- 251).؛ والرحمة» الإنجاز في ترجمة الإمام ابن بازء مرجع سابق» 
ص (ه١5-‏ 018).؛ والسبيعي» منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في القضايا المستجدة ... مرجع سابق» 
ص (5-- »)4١‏ آل حامدء اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة: مرجع سابق» ج١1»‏ 


ص 47. 
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الفصل الأول 
المنهج الفقهي للشيخ ابن باز 

في فتاواه المتعلقة بَالمرأة في مجال 
العمل والتعليم واللباس والزينة 


وفيه أربعة مباحث. 
*» المبحث الأول: منهجه في الاستدلال بالأدلة المتفق عليها. 


*» المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال بالأدلة المختلف فيها. 
** المبحث الثالث: منهجه في الترجيح بين المسائل المختلف فيها. 


** المبحث الرابع: منهجه في الجمع بين النصوص المتعارضة. 


وسحح إمنهج الشيخ 


ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيئة) 2-7 _ 


تميهد في معنى المنهج والفتوى والاستدلال. 


لما كانت الفتوى عبارة عن: تبيان أحكام الله عز وجل وتبليغها للناس؛ “كان حكمها فرضاً 


كفائياً تأثم الأمة كلها إذا لم يقم به أحد؛ فإن لم يوجد من يصلح لها إلا واحد؛ أصبحت بحقه 
فرض عين" (')»“وإلفتوى: هي توقيع عن رب العالمين. يقول ابن القيمجيم:" وإذا كان منصب 


التوقيع عن الملوك بالمنحل: الذي لا ينكر فضله.. وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف 
بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات” (")؛ وعليه؛ فيجب على المفتي عدم التسرع في فتواه؛ 
فتواه؛ فقد كان الصحابة والتابعون جنغهه؟ إذا رأى أحدهم أن المسألة تعين جوابها فيه؛ بذل 


اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة» وأقوال الفقهاءء قبل أن يفتي.() 


ومما لا شك فيه أن تعزيز المسائل الفقهية بالأدلة «الشرعية أمرٌ جيدٌ» يحمل على 
الطمأنينة؛ وانشراح الصدرء فحينما يعرف طالب العلم المصدر الذتياعتمد عليه الفقيه فيما 
أورده من المسائل الفقهية» يطمئن لدينه؛» ويزوده بحصيلة كبيرة من أدلة الأحكام.الشرعية» وتكون 
عنده القدرة على الربط بين المسألة ودليلهاء وهذا المنهج سلكه معظم أئمة العلم الذين جننعوا. بين 


الحديث والفقه» ومنهم: فضيلة الشيخ ابن باز صنه. 


وقد كنت أنوي قبل الدخول في أصول منهج الشيخ كته في الفتوى أن أتحدث عن الفتوى 


من حيث؛ تعريفهاء ومكانتهاء وحكمهاء وأحكامهاء وشروطها وآدابهاء لكني ارتأيت إيثار 


(') نجم الدين» صفة الفتوى والمفتي والمستفتي؛ مرجع سابق»: ج »١‏ ص" بالتصرف. 
لق ابن القيم» محمد بن أبي بكر الرازي» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الجيل بيروت- لبنان» دطاءعت 1١51/7‏ جاء ص .١٠١‏ 


() المرجع نفسه بتصرف يسير. 
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الاختصار» فهي موجودة في مظانهاء معروفة لدى طلاب العلم, بحمد الله تعالى» وقبل الحديث 
في أصول منهج الشيخكنةه في الفتوى؛ أستحسن البدء بتمهيد يسير عن: تعريف المنهج» 


وأهميته؛ وتعريف الفتوى» باختصار شديد. 
أولاً: معنى.المنهج لغة؛ واصطلاحاً. ٠‏ 


المنهج في اللغة:“تالنظر فى قواميس اللغة لكلمة 'المنهج" يتبين أنها تدل على الطريق 
الواضح المستقيم» قال ابن فارش:".النون والهاء والجيم أصلان متباينان"» والمنهج من:( نّ ه ج) 
والنّج» الطريق. وتهج لي الأمْرَ: أوضحه. وهو مستقيم المثهاج. والمَئهج: الطريق؛ والجمع 
المناهج.7' وَنِهَجَ الطريق أبانه وأوضبح("؛.ؤقد أورد ابن منظور كلمة المنهج(), بمعنى 
الواضح. فقال: طريق نهج :أيْ: بين واضح؛ ومنه قول لْوَضك: لإ لِكُلٍ جنا حك شرَعَة مَمِْمَاجًا )4 
[المائدة:/4]ء وهو يرإدف معنى: الأسلوبء والوسيلة» والكيفية» وعلماء التفسير يرون أن المنهج 


هو الطريق الواضح البيّن.©) 


9" ابن فارسء محمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن الرازني؛ معجم مقايس اللغة» تحفيق: عبد الئلام محمد 

هارُونء دار اتحاد الكتاب العرب للنشر» د طات 147 هءا١٠٠امء‏ ج0: ص88 7. 

7 الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني: مختار الصحاحء مادة نهج؛ تحقيق أحمد عبد الغقون 
عطارء دار الكتاب العربي . مصرء د ط ء ت555١‏ م؛ اج اا ص 745. 

') ابن منظورء محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظورء لسان العرب ٠‏ دار صادر - بيروت» ط"اء ت ١414‏ 
هء ج ”2 ص 587: والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء باب:( نهج )ء طىء ث ١8407‏ ه - 1941م جلا ص 845. 
والأزدي» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» جمهرة اللغة» باب: (ج و ه ) تحقق: رمزي منير بعلبكي» 
دار العلم للملايين- بيروت؛ طاء ت 947١م‏ ج١ء‏ ص 448. 

؛) الطبري؛ محمد بن جرير الطبري؛ تفسير الطبري؛ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء باب؛ 
معنى قول الله تعالى: للِكُلٌ جَعْلنَا مِْكُمْ شبزغة وَمِنْهَاجَا) » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» د مء طاء 
ت1477ه - 7٠١1١‏ م.ج4 » ص ؟43. والقيرواني» أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني» الهداية 
إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيرهء مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 
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وأما اصطلاحاً: فالمنهج هو: مجموعة من الضوابطء والقواعدء والأسس» الثي توضح مسلك 
الفرد أو العالم؛ لتحقيق الآثار التي يصبو إليها كل منهم» أو هو عبارة عن أسلوب» وطريقة في 


التعامل مع المواضيع؛ طرحأ وعرضاًء ومناقشة» في العلوم كلها.(') 
ثانياً:أهمية المنهج: 


لا شك أنّ قضنية المنهج قضية مهمة جدأ؛ فمن أعظم المشكلات التي تواجهها الأمة اليوم: 
غياب المنهج الصحيح؛ أو .غدّم. وضوحه للمتلقين» خاصة طلبه العلم الصغار؛ لأن الآثار 
الإيجابية تتحقق من خلال الالتزام بالمنهوج الصحيح منذ بداية طلب العلم» والمستقرئ لحال 
العلماء -رحمهم الله في التاريخ القديم والمعاصس؛ يجد أن للعلماء المشهورين؟ أصولاً راسخة» 
ومنهجاً واضحاً؛ بنوا عليه مذاهبهم» فتحقق الأثر والنفع.مّن علومهم ومعارفهم؛ ولا أدل على ذلك 


من منهج الأئمة الأربعة رجمهم الله تعالى. 


كما أنه بقدر الاهتمام بالمنهج» يهيئ الله القبول للعالم» والاستفادة'منهء وهنالك عشرات 
الأمثلة والنماذج للعلماء الذين حصل لهم من الأثر العام والخاص ما يقل نظيره-.في-فنون العلم 
المختلفة» وما يزال علماؤنا إلى اليوم يستفيدون من منهجهم في البحثء وإقامة الحجة بالدليل» 
والاستدلال» والحوارء والمناقشة» والرد على المخالفين» مما أكسبهم ثروة علمية» ومنهجية قوية. 


عر نظيرها. () 


والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة؛» طااء 314179 ه - 7٠٠١8‏ مج237 ص 7753. بتصرف يسير. 
(') الأنصاري» فريد الانصاري» أبجديات البحث في العلوم الشرعية؛ دار الحامد للنشر» عمان» طاء 
ت8١١٠م؛‏ ص »4١‏ والدسوقيء؛ محمود الدسوقيء مناهج البحث في العلوم الإسلامية؛ دار الاوزاعي» دط» 
دت» ص47 -405 بالتصرف. 
(')مجلة البحوث الإسلامية- مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءه 
والدعوة والإرشادء الرياضء» العدد 54©: ص١١ ,١‏ بالتصرف. 
م 


نم بو : 
7 

7 سي سجس عا 
يا 


#حح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزين) 2 _ 


ونتضح أهمية المنهجء ودواعي العناية به في أنه يوصل إلى ما بألني؛ 


)١‏ السير العلمي بخطوات سليمة؛ متسمة بالوضوح والبيان. 

”) اختصار الطريق للوصول إلى الغاية المنشودة؛ والهدف المرسوم . 

©) لجا من الدماز والعقبات» التي تهول دوق الوضئول الى المقضود: 

5) التزود بأهم رصيد في حياة العلماء؛ وما هو أهم من مجرد المعلومات» ألا وهو قضية 


المنهج القويم» لنسير على امشارهم الصحيح.(') 
ثالثاً: معنى الفتوى لغةء واصطلاحاً. 


الفتوى في اللغة مشتقة من: (قتَى)» والفاء والتا» والحرف المعتل أصلان: أحدهما يدل على 
طرّاوة وجِدّة» والآخر يدل على الفثيا. يقال: أفتى الفقيه فيئ" المسألة» إذا بيّن حكمها. واستفتيثت 
إذا سألت عن الحكم؛ قال الله تعالى: ل[ يسْتَمْتُونكَ هلٍ أنه مُْتِيحكُمْ في الْكَوَ ” [النساء: 171]. 


ويقال منه: قثوى وفثيا.(") 


وأما اصطلاحاً: فمن خلال إطلاعي على تعريفات الفتوى؛ بدا لي أنّ من أرجحها ماءقاله 


البهوتي:'تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه".9) 


وتكتسب الفتوى أهمية بالغة؛ لشرفها العظيم» ونفعها العميم؛ فهي: توقيع عن إِللْرُق3؛ فيجب 
على المفتى أن يتحرى الصدقء والعلم؛ والإخلاص؛ حتى لا يفتى بغير علم. 


(')مجلة البحوث الإسلامية- مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياضء العدد 58» ص١١‏ ". بالتصرف. 

ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» باب: 'فتى' ج4؛ ص477. 

() البهوتي؛ منصور بن يونس بن إدريس» شرح منتهى الإرادات؛ دار الفكرء بيروت» دط»؛ دثءج"٠ء‏ ص 51. 


كد ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والنطيم واللباس والزينة) ج - 


يقول ابن القيمينتت:"...ولما كان التبليغ عن الله سبحائه يعتمد العلم بما يبلغ» والصدق فيه, 
لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتياء إلا لمن اتصف بالعلم» والصدقء فيكون عالماً بما بلغ» 
صنادقاً فيه...وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره 


وهو من“ أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات".(") 


لذا؛ يجب أن تكون«الفتوى بعد تثبت وتمحص وتروء مع عدم التسرع في إبداء الحكم؛ حتى 


لا يقع المفتى في الخطأ والزلل. 


)0 ابن القيم» إعلام الموقعين, مرجع سابقء جاء ص ,١١‏ 
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رابعاً: معني الاستدلال لغة واصطلاحاً. 


الاستدلال هو طلب الدليلء والدليل لغة: مشتقة من:( دَلَ)» والدال واللام أصلان: أحدهما 
إباتة “الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخّر اضطرابٌ في الشيءء فالأول قولهم: دلْلْتُ فلاناً على 
الطريق. والدليل: الأمارة في الشيء» وهو بيّن الدّلالة والدّلالة. والأصل الآخر قولهم: تدلدّل 


الشيء. إذا اضطرّب.(1) 


أما اصطلاحاً: فقد عرّف كثين من الأصوليين الاستدلال على أنه: ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى الحكم(")» وقال القرافئ: "الاستدلال هو محاولة فهم الدليل المفضي إلى الحكم 


الشرعي". 0 
وجديّر ذكره: أن الأدلة التي يذكرها الأصوليون من الكتاب والسنة؛ والإجماع؛ والقياس» 
وغيرهاء لا يستطيع أحد الاستفادة منهاء إلا بعد النظر فيها ,نظراأً صحيحاًء على مقتضى قواعد 


النظر والبحث والتحليل المقررة عند العلماء. 


9" ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ مرجع سابق؛ باب: * دل* ج؟ء ص 759. 

(') باد شاه: محمد أميد المعروف بأمير باد شاه؛ تيسير التحريرء دار الفكرء الباب الخامس »ج7,» ص/ا9"؟. 
والغزالي: أبو حامد الغزالي» المستصفى من علم الأصولء؛ تحقيق: محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ لبنان: طاء ت 4١7‏ ١هء‏ جلء ص ؛ ", والسبكي: تاج الدين السبكيء رقع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب؛ تحقيق: علي محمد معوضء؛ عادل أحمد عبد الموجود» دار النشر: عالم الكتب- 
لبنان» بيروت» ت 415 ١هء‏ طاء ج١ء‏ ص1901؟. وأبن قدامة: ابن قدامة المقدسيء» روضة الناض وجنة 
المناظر» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» طثء ت 477 اه؛ ج7؛ ص١1.‏ 

() القرافي: شهاب الدين أحمد القرافي» شرح تلقيح الفصولء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طااء ت15517هء 
جاء ص الا. 
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المبحث الأول: 


منهج منماحة الشيخ عبد العزير بن باز 


في الاستدلال بالأدلة. المتفق عليها. 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: استدلاله بالقرآن الكريم. 
المطلب الثاني: استدلاله بالسنة النبوبة المشرّفة. 
المطلب الثالث: استدلاله بالإجماع. 


المطلب الرابيع: استدلاله بالقياس. 
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المطلب الأول: منهج سماحة الشيخ ابن بازءيبم في الاستدلال بالقرآن الكريم. 
القرآن الكريم: هو كلام الله عز وجلء» وهو أقوى ما يستدل به أي فقيه؛ قال الله تعالى :2 لَّا 
لَه أإكوطلُ من يبن يدَيْهِ وكا من خَلفِوء مَل ون حَكيو حير »# [فصلت:47]» ولا جدال في أن العلماء 
رحمهم” الله يعتمدون في استدلالاتهم على الكتاب الكريم» والسنة المشرفة؛ انطلاقاً من وصية 
النبي 44 في 'الخديث الشريف عندما قال:( تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْتَيْنِ لَنْ تَضِلُوا بَعدَهْما: كتاب الله 
وَسْنْتِي)!"؛ وقال44:(.٠‏ فَأَبْشِرُواء قن هذا الْقُزآن طَرْفه بِيْد الله وَطَرَفهُ بِأَبْدِيكُم فَتَصَتَكُوا به 
فَإِنَكُمْ لن تَهلكُوا وَلَنْ تَضِنُوا بعد أبَدا).7) 
ومن خلال استقراء فتاوى الشيخ ابن:بازكتنه لا سيما الفتاوى المتعلقة بقضايا المرأةء وجدت أن 
أول ما كان يعتمده سماحة الشيخ في فقهه.وآرائه وفتاواه» هو الدليل من الكتاب والسنة» مع 
التركيز على موضع الشاهد من الآية الكريمة؛ أو الحديث' الشريفء وقد كان »تنه يحرص حرصاً 
شديداً على عدم التقليد بغير دليل؛ أو التعصب لمذهب معنن “قال سماحته:"... فالذي يتمكن 
من الأخذ بالكتاب والسنة؛ يتعين عليه ألا يقلد أحداً من الناسء ويأخذ-عنذ الخلاف بما هو أقرب 
الأفوال لإصابة الحق7"؛ وفي ما يأتي بيان لبعض الشواهد من القرآن الكريمء“استدل بها الشيخ 


ابن بازعتام في فتاواه الخاصة بدراستي.(؛) 


(') البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء السنن الكبرىء مكتبة دار الباز- مكة المكرمة؛ 4١41١ه»؛‏ 
ج١٠‏ ص 4١١تحديث‏ رقم :( “37 )٠١87‏ والحاكم: أبو عبدالشه الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحينء دار الكتب العلمية» بيروت؛ طداء ١141ه؛‏ ج١٠»؛‏ ص١171١2‏ حديث رقم: (2)118 صححة 
الألباني» ينظر؛ الألباني:ء صحيح الترغيب والترهيب؛ مكتبة دار المعارف- الرياضء طه؛ دتء» ج”7ء 
ص 2555 حديث رقم: ( .)١741/‏ 

الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني: المعجم الكبيرء ج5١؛‏ ص١1؛‏ حديث رقم: 
(91؟1). صححة الألباني» ينظرء الألباني» صحيح الترغيب والترهيب » مرجع سابق» ج١»‏ ص4؟١١2‏ 
حديث رقم:(4؟)» وقال عنه:" صحيح لغيره؟. 

() ابن باز مجموع الفتاوى » ج؟؛ ص 517. 

() اختصر في هذا الفصل على ذكر الفتوى ودليلها دون مناقشة وتفصصيل؛ إذ سيأتي تفصيل الفتاوي 
ومناقشتها في فصل مستقل. 


لتحا ال ا لماشسسة سه لسرت 1 1 0 سح اك 


أولاً: في مجال عمل المرأة وتجارتها بمالهاء قال سماحته:" لا يمنع الإسلام عمل المرأة 
ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به.. وشرع التجارة للجميع؛ فالإنسان مأمور 


واستذلتته. على ذلك بقول ألليُكك: + وَثلٍ أعْمَلُوأ َيف مه عملي ورَسولة, وَألْمُوْمبُونَ » [التوبة: 
٠‏ وقول [للؤتك: لز يدايا الت حَامَنوا لا مكلو أموكم بَْنَحكُم بالبلال إل أن ككرت 


2 


دوه عن راض 4 [ النشاء:. ؟؟].() 

ثانياً: في مجال تعليم المرأة العلوم الشرعية الضرورية قال سماحته عنه:".. ومن المعلوم 
أن تعلم الرجال والنساء لما شرعه الله سبحانه وتعالئ لهم وخلقوا من أجلهء من أهم الفرائض» 
وأوجب الواجبات..'7")» يقول الله سبحانه: ( إِنَّ دا لقان يهف للتى هس أَقْومْ يه [الإسراء: 9]. 
ويقول جل وعلا: < وَبَرَلنا للك الكتب ينيدا لل شق وهدى وربحمة وَبشَرين لِنَمُسلِمِينَ ©[النحل: 
5. فالواجب التعلم والتفقه في الدين» وسؤال أهل العلم كما قال سبحانه: ودلا ليك لكر 
يداس ما تل لهم وَلَعَلهُمَ يتدَكرُوت »1النحل:؛ 4]. ويقول سبحانه: <( ككبُ ره يك مبَزهُ 
بترا لكي مَلَدكْرَ وو الأب »* [ ص: 55]؛ فالوصية للجميع العناية بالقرآن الكريم؛ والإكثاز 


من تلاوته؛ وتدبر معانيه» والسؤال عما أشكل عليك؛ وإذا كنت طالب علمء وهكذا المرأة إذا 


)0 ابن بازء مجموع الفثاوى. مرجع سابقء» ج34 ص؟7١٠.‏ 
(0) المرجع نفسه. بالجزه والصفحة. 


لل المرجع تلقسيه؛» ج26 ص ٠»‏ 1 


كانت طالبة علم؛ فعلى كل منهما أن يطالع ويراجع كتب التفسير فيما أشكل عليه؛ كتفسير ابن 


كثير» والبغوي وغيرهما من كتب التفسير المعروفة التي تذكر الأدلة.1') 

ثالثاً: في مجال لباس المرأة؛ قال سماحته في معرض حديثه عن أهمية الحجاب7)::".. وقد 
أمر الله“عز.وجل في كتابه الكريم بتحجب النساءء ولزومهن البيوت؛ وحذر من التبرج» والخضوع 
بالقول للرجالء ضيائة لهن عن الفساد وتحذيراً من أسباب الفتنة؛ قَالَ تعالى :+ وَكَرَدَ في ببُويكق 
تلاتيس تبي لمهي الأو 4 [الأحزاب: 7؟: 7" فالله عز وجل في هذه الآية نهى نساء 
النبي ' وهنّ أمهات المؤمنين» ومن خير النساء؛ وأطهرهن؛ عن الخضوع بالقول للرجال؛ لثلا 
يطمع فيهن من في قلبه مرض.. ويدل علئ “عموم الحكم لَهِنّ ولغيرهن؛ قول إِلزْوْقبكَ في هذه 
الآبة :ل وَأْقِمْنّ الصَّلَوةٌ وعايدت اليكو وأيلعنَ الله وتولب 4 [الأحزاب: ]» فإن هذه الأوامرز 


أحكامٌ عامة لنساء النبي تله وغيرهن؛ لذلك قال ألم ينك: جوَإِذا سَالْتْسُوجُنَ متنا مسْعَلُوضيَ من ودآء 


حاب دلِكُحْ أطهر مويك وَفُْوهِنَ 4 [الأحزاب 57]؛ فهذه الآية الكريمة نصْ واضح؛ في وجوب 
تحجب النساء عن الرجال» وتسترهن منهمء وقد أوضح إِنْرْوُوبَكَ في هذه الآية؛ أن التتجب أطهر 
لقلوب الرجال والنساءء وأبعد عن الفاحشة وأسبابهاء وأشار سبحاته إلى أنّ السفور وعدم التحجب 


خبث ونجاسة» وأن التحجب طهارة وسلامة".9) 


00( ابن باز» مجموع الفتاوى» مرجع سابق»: جت ص١‏ 1. 
00 ابن باز» التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ؛ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - السعودية» طاء ت 477 اه؛ ص؛. 


('' ابن بازء التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله؛ مرجع سابقء ص4. 


9ح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) 2 


رابعاً: في مجال زينة المرأة» استدل سماحته بقول 2:35 أَوْمَن مُكَنْوَا ف الْجِلَيَةَ وَهْوَ في 
لصا مَيْدٌ مين * [الزخرف: »]١8‏ على إباحة حلى النساء للزينة» وقال سماحته بعد أن أورد 
الآية:' حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء» وهي عامة في الذهب وغيره.."07) 
المطلب الثاني: استدلال سماحة الشيخ ابن بازصيم بالسنة النبوية المشرفة. 
السنة النبوية'المشرفة :هي كل ما جاء عن النبي #4 من قول أو فعل أو تقرير.() 
يقول سماحة الشيخ١ابن_بازصدم‏ في بيان أهمية الاستدلال بالسنة النبوية المشرفة:" إِنّ 
الكتاب والسنة أصلان متلازمان؛ يجت العمل بهماء ومن جحد واحداً منهما جحد الآخر".(") 
أولاً: في مجال عمل المرأة» استدل سماحته على تحريم عمل المرأة في الأماكن الخاصة 
بالرجال» بقول النبي94:(مَا ترَعْتُ بَعْدِي فِنْنَةُ آَضَرّ على الرَجَالٍ مِنَ التُساء).9) 
وقول النبي 7:35.. .فَاتقُوا اليا وَاتَقُوا النْسَاءَ فإِنّْ أوْلَ فِتتة بَنِئْ إمنزائيل كَانَت فى التُماء).”) 
ثانيً: في مجال تعليم المرأة» فقد استدل سماحة الشيخ ابن انه ,على جواز تعليم المرأة 
العلوم الشرعية بقول النبي46:( خَيْرْكُمْ مَنْ تَعلُمَ القآن وَعَلَمَه)]!0) 


ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج"؛ ص48 ". 

() شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع الفتاوى» تحقيق : أنور 
الباز - عامر الجارء دار الوفاءء طكاقء ات 575 اه ج5؛ ص١١ ,١‏ 

(") ابن بازء وجوب العمل بالسنة النبوية » 41٠١‏ ١١١هء‏ ص"؟1١.‏ 

9) البخاريء الجامع المسند الصحيحء كتاب النكاح» باب: ما بتقي من شؤم المرأة ج5. ص ١555‏ حديث 
رقم: (4808). ومسلمء الجامع الصحيحء كتاب: الرقاق» باب: الذكر والدعاء والثوبة والاستغفار» ج4» 


ص97١٠؟؛‏ حديث رقم:(؟1؟١1/)‏ 

7) مسلمء الجامع الصحبحء كتاب: الرقاقء باب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء جا» ص2845 حديث رقم: 
(14ثلا). 

لو 


البخاري» الجامع المسئد الصحيحء كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ ج5: 
ص57١ء»‏ حديث رقم: (0190ه). 


4ح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينةم) ----2 


وقال سماحة الشيخام:" وهذا واجب على الجميع؛ على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقهوا 
في دينهم» فخيار الناس أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه الناس ويعملون به". واستدل بقوله 


45 مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرا يَُقَّهُ فِي الدين2"7 وقوله* :(مَنْ متلّكَ طرِيقا يَْتَمِسُ فيه عِلْمَاء سَهّل 
الله له به طريقًا إلى الْجَنّة)!"): ثم قال سماحة الشيخييم:". .قأوصيكم جميعا أيها الأخوة من 


الرجال والنساءء وأوصني جميع من تبلغه هذه الكلمة أن يتفي الله» وأن يتعلم ويثفقه في الدين» 
وأن يعتني بكتاب الله القرآن«الكريم» وأن يكثر من تلاوته ويحفظ ما تيسر منه» فإنه كتاب الله فيه 
الهدى والنور.."29) 
ومن ذلك أن الشيخ ابن بازئنت استدلعَلى حرمة الاختلاط في المدارس والجامعات؛ فقال 
سماحته:" لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور" والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة: 
والعواقب الوخيمة» والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة؛ والإناث على حدة؛ أما الاختلاط 
فلا يجوزء لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة في ذلك".7)» واستدل بما ثبت عن 
النبي ي أنه قال:( مَا تَرَكث بَعْدِي فِتتة أَضْنٌ على الرّجَالٍ مِنَ النّسَاء).7) 
ثالثاً في مجال لباس المرأة» فقد استدل الشيخ ابن بازكته على وجوب غطاء وه المرأة. ما 
ثبت في الصحيحين عن عائشة :2 أنها لما سمعث صوت صفوان بن معطل قالت:1..فْعَرَظْظِي 
(') البخاري؛ الجامع المسئد الصحيح؛ كتاب: العلمء باب: من يرد الله به خيرأء ج١1‏ ص270ء حديث 
رقم:(١7)»‏ ومسلمء الجامع الصحيح.؛ كتاب: الزكاةء باب النهي عن المسألة.ج؟» ص1١/ا»‏ حديث 
رقم:(/؟ .)١ ١‏ 
(") مسلمء الجامع الصحيحء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة الاستغفار» باب: فضل الاجتماح على تلاوة القرآن» 
ج4؛ ص 7١/4‏ حديث رقم: ( 1155), 
0 ابن بازء مجموع الفتاوى, مرجع سابيق» جا ص17 .١‏ 
5( ابن بازء مجموع الفتاوى, ج:؟ أء ص .15١‏ 


(') البخاري؛ الجامع المسئد الصحيحء كتاب: النكاح؛ باب: ما يئق من شؤم المرأةء جلاء ص6» حديث 
رقم:(15:١ه).,‏ 


9 ححح منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة ح _ 


جين زآنِي» وَكَانَ زَآئِي قَبْلَ الحِجَابٍ فَامنتيْقطت بِاسْتِزْجَاعِه حِين عَرَقْنِي فَكَمَرْتُ وَجْهِي بجلبَابِي 
(" ويما ثبت في الصحيحين عن عائشة <نضا قالت: ( كَانَ رَسُولُ النّه 85 لَبْصَنّي الصُبْح 
فَيَنْصَرِفُ النّسَاءْ متلَفْعاتٍ بِمرُوطِهِنٌْء ما يُعْرَفْنَ مِنَ القنّس(14). وسيأتي مناقشة الفتوى في 
الفصل- الثاني من هذه الدراسة. 
رابعاً: في منجال زينة المرأة» حيث استدل سماحة الشيخ ابن باز»ته بأدلة كثيرة من السنة 
النبوية المشرفة؛ سواء أكانت زينة محرمة» أم زينة مباحة» أذكر منها: ما ثبت عن النبي4 أنه 
قال: (أُحِلٌ الذّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلِنَاثِ من أُمتِي؛ وَخُرّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.0) 
ومن استدلالات الشيخ ابن بازكنه ,على جواز عمليات إزالة التشوهات الخلقية» قول 


النبيي4:(..عِبَادَ اله تدَاقؤاء فَإِنّ النّه لَمْ يَضَعْاذَاءَ إِلّا وضّع لَهُ شقاع..)0): ومن ذلك أيضاً: 


(') البخاري» الجامع المسند الصحيح. كتاب: المغازي: باب: حديث الإفك» ج*» ص45 1ء برقم:( )4١141‏ 
ومسلمء الجامع الصحيح. كتاب: الثوبة» باب: حديث الإفك وقبول توبة القاذف» ج8)» ص؟١١؛‏ حديث 
رقم: (95الا). 

() ابن بازء مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج4؛ ص751. 

() البخاري» الجامع المسند الصحيح:: كتاب الصلاة؛ باب: خروج النساء إلى المساجذء-ج١»‏ ص377, 

حديث رقم:( 8517) ومسلمء الجامع الصحيح؛ باب: استحباب التبكير بالصبح في" أول” وقتهاءج١,‏ 

ص58 4»: حديث رقم: (145). والغلس من: (ِغَلْسَ) أي ظلام آخر الليل؛ يقال: عَلَّْْناء أي: شرنا“عَلسا. 

ينظر: ابن فارس معجم مقاييس اللغة؛ مرجع سابقء ج4» ص7١".‏ والمتلفعات: النساء اللاتي قد اشتملن 

بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن وقد تلفع بثوبه؛ اذا اشتمل به أي تغطى به. وأما 

المروط فهي: أكسيه من صوف أوخزء كن النساء يتجلببن بها اذا برزن» واحدها مرط» ينظر: الأزهري؛ أبو 

منصورحمد بن أحمد بن الأزهرء الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء تحقيق: د. محمد جبر الألفي؛ ونارة 

الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» دط؛ دت؛ ج١ء‏ ص/7". 

ابن بازء مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق؛ ج5) ص45. 

7 أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ مرجع سابق» ج77 ص159١.‏ حديث رقم: -)١15901(‏ وقال شعيب 

الأرنؤوط: “حديث صحيح بشواهده'. والنسائي» سئن النسالي» مرجع سابق» ج8» ص١5٠١ء‏ حديث رقم: 

(0144). والبيهقي» السئن الكبرى» مرجع سابق» جا ص2)559 حديث رقم: ))477١(‏ وصححه 

الألبانيء ينظر: الألباني»ء صحيح الجامع الصغير وزيادة؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص”7١٠:‏ حديث 

رقم:(9١2).‏ قال: حديث صحيح". 

الترمذيء سنن الترمذي» مرجع سابق» ج4» ص87؟؛: حديث رقم: )1١1728(‏ وقالٍ: حديث حسن صحيح. 


(5 


00 


دلخ بم 1 


0 


أنه استدل على جواز صبغ شعر المرأة بغير السواد للزينة» بقول النبي46:( إنّ أخمتن مَا غَيَرتُمْ 


به الشَيْب الحِنّاء.والقتم).17) 


وجدير ذكره أن لسماحة الشيخ ينه عناية خاصة بالسنة سنداً ومتنأً؛ فلا يستدل بحديث 
ضعيف» وكثيراً ما يذكر درجة الحديث ومن أخرجه؛ ويحكم عليه من حيث الصحة والضعف» 
وأمثلة ذلك في بفتاواه» ودروسه لا تكاد تحصى”": أذكر منها فيما يخص دراستي» حديث 
احتجاب المرأة عن الأغمتى» حيث قال الشيخ يننه:" حديث الاحتجاب عن الأعمى: ضعيف 
شاذ. وهو ما روى أبو داود والتزمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة «ناء حدثته 
أنهاء كانت هيء وميمونة 2ه» عند رسول. الله 4 قالت: ” فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم 
فدخل عليه؛ وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال“زسئول الله 94: (احْتجَبْنَ مِنْه)0"©؛ فقلت يا رسول 
الله ألبيس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يه :ٍأفْعمْيَاوَانٍ أَنْثمَا ألَمنما مُبْصِرانه0) 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت في تحسين الترمذني وتصحيحه لهذا الحديث 


نظر؟ لأن نبهان ليس مشهوراً بالحفظ والعدالة» وإن وثقة ابن حبان. كماافئي تهذيب التهذيب7"), 


(') أحمدء مسند الإمام أحمدء مرجع سابق» ج56 ص 715ء حديث رقم: ١711‏ /. وقال شعيب الأرنؤوط:" 
لحديث صحيح". 

') ابن باز دروس للشيخ عبد العزيز بن بازء مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية»15/8001/8.76./لالزا///:0110! » نقلا عن المكتية الشامله» ج04 صن .٠١‏ 

(© أبو داودء سنن أبي داودء مرجع سابق» ج4؛» ص9١٠»‏ حديث رقم:(4114) قال أبو داود: وهذا خاص 
بأزواج النبية» وقال الألباني:" حديث ضعيف”؛ الألباني صحيح وضعيف سئن أبي داودء ج3؛ ص 
"يح حديث رقم: ( .)41١١‏ 

9( المرجع نقصكء | 

() العسقلاني: ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب» دائرةٍ المعارف النظامية- الهندء طلاء ج؛:؟؛ ص4 5*. 


#-ب (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) -- 2 
والصواب أنه ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم وجوب الحجاب عن 
الأعمى كحديث: إِإنْمَا جُهلَ الإمنتئدَانُ مِنْ أَجْلِ النْظَر().7) 
المطلب الثالث: منهج سماحة الشيخ ابن باز>نام في الاستدلال بالإجماع. 

الإجّماع:.هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد # في عصر من العصور على حكم شرعي» 
لقرينة حال؛ أو دليل» أو غير ذلك» مما يوجب الاتفاق:9) 

وقد استدل الشيخ ابن“ بازئكته بالإجماع في مواطن عدة» أذكر منها ما يتفق مع دراستي: 
أنه سئل عن حكم لبس الذهب"المُحلق للنساء؟ فأجاب بقوله:" أجمع المسلمون على أنه يجوز 
للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعأء كالطوق؛ والعقدء والخاتم» والسوارء 
والخلخال» والدمالج؛ والقلائدء والمخائق!: ؤكل:.ما يتخذ في العنق وغيره» وكل ما يعتدن 
لبسه. ولا خلاف في شيء من هذا» إلى أن قال م 'وثقل. غير واحد الإجماع على جواز 


لبس:المرأة الذهب فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح؛ قال«الجضصاص7")؛ ينه في تفسيره» 


2 البخاريء الجامع المسند الصحيح؛ مرجع سابقء كتاب: الاستئذان؛ باب الاستئذان من أجل النضرء بعه, 
ص 4١71؛‏ حديث رقم : ( /0841). 

( ابن بازء مجموع الفتاوى» ج 75: ص 77/. 

0 البزدوي: عبد العزيز بن أحمدء البخاري البزدوي» كشف الأسرار»: تحقيق : عبد الله محمود محمد عمرء ذان 
الغرب الإسلامي بيروت: ط!اء ت15955١معءج1»ص458.‏ وابن رشد: أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد» 
الضروري في أصول الفقهء تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي» دار الكتب العلمية- بيروت: طاء 
اه ت147 امءج"؟ء ص7 17. والسمعاني: أبو المظفرء منصور بن أحمد السمعاني» قواطع الأدلة 
في الأصولء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» ط١اء‏ ت 418 ١هءج؟7؛‏ ص7١‏ وما بعدها. 

) الامالج: جمع (ِدُملْجّ) وهو المعضد من الحلى» ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب؛ دار 
صادر- بيروت؛ دطء دثه باب؛ دملج؛ ج؟؛ ص"/ا؟, 

7) المخانئق: جمع مخنقة؛ والمخئقة: القلادة الوافعة على المخنق» يقال في جيدها مخنقة؛ وفي أجيادهن مخائق؛ 
ينظر: الزبيدي؛ محمد بن عبد الررّاق الزبيدي؛ تاج العروسء باب: خنق» ج5؟؛ ص759. 

(() الجصاص: الإمام أحمد بن عليء المكني بأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص؛ نسبة إلى عمله بالجص » 
هو إمام الحنفية في عصرهء ومن المجتهدين المبرزين في المذهبء من مصنففاته: كتاب أحكام القرآن» 


- حح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينةع ح-4 _ 


في كلامه عن الذهب والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي 4 والصحابة هه أظهر 
وأشهر من أخبار الحظر .." وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي 4 والصحابة وهم 
إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن" (2» وقال الكيالهراسي0”؛ ينه عند تفسيره لفوله 
لفك :ومن بَُْوًا ف الجلية وهُوَ في ليس عَيدْ ين 6[ الزخرف: 18] والإجماع منعقد 


عليه والأخبار في'“ذلك لا تحصى (", انتهي كلام الشيخ ابن باز طيب الله ثراه.!؛) 


المطلب الرابع: استدلال سماحة الشيخ ابن إبازل25 بالقياس. 
القياس هو الأصل الرابع من أصول الاستدلال” عند العلماء- رحمهم الله -» وقد ورد في 
كتب الأصوليين عدة تعريفات للقياس لا يسع المجال لذكرهاء اخترت منها: " تحصيل حكم 


الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم". ") 


وشرح مختصر الكرخي؛ وشرح مختصر الطحاوي وغيرهاء ولد في بغداد سنة 5ه توفي في السابع من 
ذي الحجة سنة 87ه. ينظر: أحكام القرآن (الجصاص)ء ج ١ء‏ ص". 

(') الجصاص: أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي: - القرآن للجصاصء, تحقيق محمد الصاذق 
قمحاوى» دار إحياء الثراث العربى . بيروت» دطء ت5 ٠‏ ١ه‏ » ج2» ص756. 

') الكيالهراسي: الإمام عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبريء المعروف بالكياالهراسي » شيخ 
الشافعية في بغداد ٠‏ تتلمذ على أيدي إمام الحرمين ( الجويني) وتآثر بمنهجه ء من مصففاته: أحكام 
القرآن» شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين» ولد في خراسانء ذي القعدة سنة .40٠‏ وتوفي سنة 4٠ه‏ 
ه. ينظر: حاشية مقدمة أحكام القرآن» دار الكتب العلمية؛ دطء دت؛ ج١؛»‏ ص١.‏ 

("" الكيالهراسى: أبو الحسن على بن محمد المعروف بالكيالهراسى» أحكام القرآن» تحقيق: موسى محمد على؛ 
عزت عبده عطية؛ دار الكتب العلمية . بيروث دطاء ت5٠:‏ اهء ج؛؛ ص7""535, 

ابن بازء مجموع الفتاوى؛ باب لبس الذهب المحلق للنساء ج " » ص .١750‏ 

© الآمديء أبو الحسن علي بن محمد الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق: د. سيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي- بيروت»: ط١ء‏ ت4٠*١ه‏ ءج؟؛» ص ؛ ١؟.‏ والمرداوي: علاء الدين أبي الحسن علي بن 


وس (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) س2 


والشيخ ابن بازكتته يأخذ بالقياس» ومما يدل على ذلك قوله يتم" إن التفقه في الإسلام وما 
اشتمل عليه من أحكام؛ يقتضي البحث والاطلاع لمعرفة حكم إِلْبْقكَ في كل قضية تعرض 
للمُسلم في حياته» فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء؛ ليصل إلى الحكمء بالدليل من 
كتاب لبون أو سنة رسوله وَل أو الإجماع؛ أو القياس".!') ويقول سماحته يتنه في موضع آخر:" 
تقرر في الشرع المطهر أنه؛ لا قياس مع النصء وإنما محل القياس إذا فقد النص؛ كما هو 
معلوم عند أهل الأصول؛.وعند جميع أهل العلم".0" . 


سليمان المرداوي؛ التحبير شرح التحرير» تحقيق: د.عبد الرحمن الجبرين» مكتبة الرشد- الرياضء» دطء ت 
ءاه جلا صا ١١1؟‏ 


0( ابن بازء» مجموع الفتاوى, مرجع سابق» جل ص ,7853١‏ 


3 نفس المرجع؛ ج؟: ص 4؟5. 


4 حح رمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزينع) 2 _ 


المبحث الثاني: 


منهج سماحة الشيخ ابن بازع 
في الاستدلال بالأدلة المختلف فيها() 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: استدلاله بالاستصحاب: 
المطلب الثاني: استدلاله بقول الصحابي. 
المطلب الثالث: استدلاله بالمصلحة المرسلة. 
المطلب الرابع: استدلاله بسد الذرائع. 
المطلب الخامس: استدلاثه بالاستحسان. 


المطلب السادس. اسثدلاله بالعرف. 


() سأختصر هنا على الأدلة المختلف فيهاء وإلتي استدل بها الشيخ في فتاوى المرأة في مجال( العمل والتعليم 
واللباس والزيئة) مع ذكر شواهد عليها من فتاوى الشيخ :. وقد اعتمدت ترتيب الزركشي» بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشيء» البحر المحيط في أصول الفقهء الكتب العلمية-بيروتء ط ١255اى‏ -..ءآمء ج15 
ص ١‏ 4.77 


#سسحت (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)) +-ل-2 


تمهيد: 


الأدلة المختلف فيها: هي الأدلة التي تتبع الأدلة الأصلية وتتفرع عنهاء وقد اختلف العلماء 
في حجيثها بين مؤيد ومعارضء فالبعض أخذ بها على الجملة؛ والبعض ردها على الجملة» 
والبعض أدخلها ضمن أدلة أخرى.7'). ويحسب ما اطلعت عليه- فيما يخص دراستي- وبعد 
استفراغ الوسعء بدا لي أن سماحة الشيخ ابن بازكتته أعمل معظم الأدلة في فتاواه المتعلقة بالمرأة 
في مجال العمل والتعليم' واللباس والزيئة» قعمل بالاستصحابء؛ وقول الصحابي» والمصلحة 
المرسلة؛ وسد الذرائع» والاستحسانء“والعرف("» وقد تم التطرق لمنهج الشيخ ابن باز في الأخذ 


بهذه الأدلة من قبل المهتمين والباحثين في غين موضع.!”") 


(') ومثال ذلك: أن الاستحسان ليس دليلاً مستقلاً عند الإمام الشافعي:,ؤائما أخذ بهء وعمل به ضمن القياس» 
تحت مسمى المناسب المرسل» ومنها أيضاء أن الحنفية أخذوا بالمصلحة'المرسلة تحث مسمى الاستحسان 
والشافعية أخذوا بها تحث مسمى المناسب المرسل. 

(') بعد بذل الوسع والإطلاع؛ وبحسب المكنة؛ لم أجد في فتاوى الشيخ ابن بازءننه الخاصة بدراستيء ما يؤيد» 
أو يمنع الأخذ بشرع من قبلناء غير أله أورد أمثلة على شرع من قبلنا في فتاوى خازج 'ذَائْزة دراستي» لا 
مجال لذكرهاء أما في عمل أهل المدينةء فقد أورد اتفاقهم مع علماء الحجاز على بدعة الاختفال بليلة 
النصف من شعبانء فنقل كلام الحافظ أبن رجبء فقال:" ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن فقهاء أهل 
المدينةه وهو قول أصحاب مالك وغيرهمء وقالوا: ذلك كله بدعة"» ينظر» ابن بازء مجموع الفتاوى» جلء 
ص,88 2١1‏ مع التنبيه على أن عمل أهل المدينة خاصنٌ بالمالكية» فقد أكثر الإمام مالك من قوله:” والعمل 
عليه؛ وإلذي يعمل بهء الأمر عندنا"؛ يريد بذلك عمل أهل المدينة» وله شروط وضوابط» وزمن احتجاج 
متأخر عن القضايا المعاصرة؛ ينظر: الإمام مالك؛ مالك بن أنسء الموطأء والمدونة الكبرى: وابن عبد 
البرء الكافي في فقه أهل المدينة» مكتبة الرياض الحديثةء الرياضء طلاء ت٠٠+4اه.‏ 

(") منها على سيبل المثال دراسة؛ السبيعي: شافي بن مزكر بن جمعور السبيعي؛ منهج الشيخ ابن بال في 
القضايا الفقهية المستجدة مع تطبيق على ابرز مسائل العبادات» مرجع سابق» ط١اء‏ ت"47١ه.‏ حيث 
ذكر الباحث أن الشيخ ابن بازرينم استدل بالأدلة التبعية؛ وعقد في رسالته مطلبأ لهذا الغرض» تحدث فيه 
عن مفهوم كل دليل؛ وحجيته؛ غير أن هنالك فرقاً شاسعاً بين دراستي ودراسته؛ فدراسته خاصة بالتطبيق 
على مسائل العبادات» ودراستي خاصة بالتطبيق على فتاوى المرأة في مجال العمل والتعليم واللباس 
والزينة. 


(اسسسمه (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرا أة(العمل والتعليم واللباس وا الزينة)) سم 


لكن الجديد غير المطروح في هذا القضية هو: بيان منهج الشيخ »نه في استنباط حكم 
الفتوى اعتماداً على هذه الأدلة» مع ذكر شواهد من كلام الشيخ ننه على ذلكء» من فتاوى المرأة 


الخاصة بدراستي:! العمل والتعليم واللباس والزينة)؛ ما مكني الله إلى ذلك سبيلا. 
المطلب"الأول: استدلاله بالاستصحاب. 


الاستصحاب في اللغة مشتق من: ( صَّحَبَ)؛ ومن ذلك الصاحبء والجمع الصّخب. وكلٌ 
شيء لاعم شيئاً فقد استصحبه واستصحب فلانء فلاناً أيْ: طلب صحبته.(1) 
وأما اصطلاحاً: هو الحكم بثبوبت”أمر في الزمان الثاني» بناء على أنه كان ثابتاً في 
الزمان الأول (")» وقيل: هو استدامة إثبات ما كان ثابتاًء أو نفي ما كان منفياً"» أيْ: ثبوت حكم 
شيء في الزمن الماضي» ويستمر ثابتأ إلى الزمن الخاضئزء .استصحاباً للحال الذي عليه» ما لم 


يرد دليل على تغيره. وفي الاستصحاب تقسيمات وتفصيلات يضيق:المقام عن ذكرها.') 


ابن فارس: معجم مقاييس اللغة, مرجع سابق» مادق( صحب)ء تال والجوهري» إشماغيل بن حماد 

الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - 

بيروث: طق ثلا١٠‏ :اف باب صحبء جاء؛ ص ١1١‏ 

() السبكي: علي بن عبد الكافي السبكي. الإبهاج في شرح المنهاجء دار الكتب العلمية » بيروت؛ ط1ء.ات 
55 أهه جه ص509١,‏ 

(') ابن القيم: محمد أبو عبد الله ابن القيم الجوزية» إعلام الموقعين» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل 
- بيروث» 11# ام 0 جك ص 3؟5, 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن رشد الحفيدء الضروري في أصول الفقه؛ تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي» 

دار الغرب الإسلامي بيروت» طاءت ام ج١ءص‏ ؟©. وإبن القيم إعلام الموقعين, مرجع سابق» 

ج١»‏ ص 76؟. والشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكانيء إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 

الأصول؛ تحقيق: أحمد عزو عناية؛ دار الكتاب العربي- دمشق» طاءا ت 411١ه‏ - 19145مء جلء 

ص77١.‏ صفي الدين» عبد المؤمن بن عبد الحقّ صفي الدين البغدادي الحنبلي؛ تيسير الوصول إلى 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول» دط؛ دث» ج١2‏ ص 1١١‏ والجيزاني» محمد بن حسين بن حسن الجيزائي» 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: دار ابن الجوزي» ط١اء‏ ت 1477 هه ج١اء‏ ص١١5.‏ 


و (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) ب--2 


ومن فتاوى الشيخ ابن بازئتته التي استدل بها بالاستصحابء أنه ينه سئل عن تزيين المرأة 
وجهها لزوجها بالمساحيق الملونة» فقال سماحته:" المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله» 
وما أباحه الله»..وإذا كان هناك مساحيق مباحة» ليس فيها محرم؛ ولا نجاسة؛ ولا شيء يضر 
الوجه»-ولا يسبب عاقبة وخيمة» فلا بأس.. والزينة مطلوبة منها لزوجهاء لا في الخروج بين 
الرجال الأجانب» بل“ في بيتها وعند زوجها".7) ومعلوم أن هذا المساحيق لم يأثِ دليل يبيحها أو 
يحرمهاء فتبقى على الإباخة الأصلية؛ ما لم يأثِ دليل بخلاف ذلك» شريطة استعمالها في دائرة 


الإباحة. 
المطلب الثاني: استدلاله بقول الصحابي: 


الصحابي لغة من:(صّحِب)؛ والصاد وإلحاء والباة أَصِل واحدٌ يدل على مقارنة شيء 
ومقاربته» ومن ذلك الصّاحبء والجمع الصّخب("؛ والكتب“اللغوية تفسر الصحبة بالمعاشرة 
والملازمة.() 
وأما في اصطلاح الأصوليين» فالصحابي هو: الذي رأى النبي 46» وسمّع"مند.وأخذ عنهء 
وعرف عنه الاجتهاد 7)» قال السمعاني:" وأما اسم الصحابي فهو من حيث اللغة والظاهز' يقع 
على من طالت صحبته مع النبى 4 وكثرت مجالسته؛ وينبغى أن يطيل المكث معه على طريقة 


السمع لهء والأخذ عنه؛ ولهذا يوصف من أطال مجالسة العالم من أصحابه إذا لم يكن على 


(') ابن بازء مجموع الفتاوى؛ ج١اء‏ صى79؟. 

() ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, مرجع سابق» باب: صحبء ج؟ء ص 726. 

") ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق؛ باب: صحب؛ ج١ء‏ ص 014. والفيروز اباديء القاموس المحيط: 
باب: (الصاد)؛ دطء دتء ج١ء‏ ص47 .١‏ 

) الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني؛ التلخيص في أصول الفقه؛ دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» ج؟) ص0٠‏ 45؛ بتصرف. 


9ح (إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينةع) 2 _ 


طريق التبع له والأخذ عنهء ثم إنما تعلم صحبة النبى #4 أما بطريق موجب للعلم؛ وهو خبر 
التواترء أو بطريق يقتضى غلبة الظن» وهو إخبار الثقة؛ وهذا الذى ذكرناه طريق الأصوليين"./') 
ويقصد بقول الصحابي هنا: الذي أثر عنه قول قائم عن اجتهاد ونظرء ويعرف له مخالف 
من الضتحابه» أما الذي لا يعرف له مخالف فهو خارج محل النزاع» ومتفق على حجيته» فإن 
اشتهر؛ فهو حَجة وإجماع؛ وإن لم يشتهر؛ فهو أيضأً حجة من قبيل الإجماع السكوتي. (") 
ومن أمثلة قول الصنحابي في استدلالات سماحة الشيخ يرنه أنه قال بوجوب غطاء وجه 
المرأة» وعده من الزينة التي يجب“تغطيتهاء بناء على تفسير الصحابي عبد الله بن مسعودط»» 
قال الشيخ ابن بازيتتع: "الزينة هي: المحاسن والمفاتن» والوجه أعظمهاء وقوله سبحانه: ([ِلَّا ما 
ْهّرٌ مِنهًا )4[النور:١"‏ ]» فسره الصحابي الجليل“عبد الله بن مسعود 45 بأن المراد بذلك 
الملابس الظاهرة7”؛ وفسره الصحابي ابن عباس #نشة:في_المشهور عنه بالوجه والكفين), 
وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين: أنّ هذا كان قبل وجوبٌ“الحجاب؛ لأن المرأة كانت 
في لول الإشلا مذي وجههاء :وكليها اللرجال أك اوزلت” أيه اسيق طلا مون كلانه روحت 
عليهن ستر الوجه والكفين» في جميع الأحوال» ثم قال سبحانه: ج وَلْسيْرِنَ يمرن عل جحيوونٌ )4 
[النور:١؟‏ ]ء والخمر جمع خمارء وهو ما يستر به الرأس وما حوله"0©. 
() السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول» مرجع سابق» ج١2‏ ص97"؟. 
('؟ ابن القيمء إعلام الموقعين عن رب العالمين» مرجع سابقء ج4؛ ص١7١--71١بالتصرف.‏ وخلافاء عبد 
الوهاب خلاف؛ علم أصول الفقه؛ دار القلم- مكتبة الدعوة - مصرء ط؛ دت؛ ص45» بالتصرف. 
7 ابن عبد البر» الاستذكارء مرجع سسابق؛ ج؟ء ص55١.‏ والطحاوي» أبو جعفر أحمد بن بن عبد الملك بن 


سلمة الأزدي الطحاوي» شرح معاني الأثار, تحقيق: محمد زهري النجار» -- محمد سيد جاد الحق» دار 


عالم الكتب- بيروت؛ طاء ت4١54١هء‏ ج7 ء ص 4-597 1؟. وإلباجي» المنتقى شرح الموطأً. مرجع 
سابق» جلاء ص ؟0؟, 


9) المراجع نفسها. 
ابن بازء مجموع الفتاوى» جه٠»‏ ص78؟. 


#4 إمنهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيئنة) لت( _ 


المطلب الثالث: استدلاله بالمصلحة المرسلة. 
المصلحة في اللغة مشتقة من: ( صَلّحَ ) والصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على 
خلاف الفساد. يقال: صَلْحَ الشيء يصلح صلاحأء ويقال: صلّح بفتح اللام؛ ويقال: صَلّح 
صبلوحله وني مأخوذة من الصلاح وهو ضند الفساد.() 
وأما اصطلاخاً فهي: عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة.(") 
والمرسلة في لغة:* مشتقة من الإرسال» وهو الإطلاقء وعدم التقيد. يقال: جاء القوم 
إرسالاً: يتبّع بعضهم بعضاً.("..ؤيقال: أرسلت الكلام إرسالاً: أطلقته من غير تقييد له.؛) 
والمصلحة المرسلة عند الأصوليين:.هي الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبارٍ 
أو بالإلغاء.(*) 
وموضوع المصالح المرسلة مرتبط بمقاصد الشريّعة_الإسلامية» وقد وردث عن الصحابة 


جنغ اجتهادات مبنية على المصالح المرسلة؛ أظهرت روائع جميلة.جدأ في فقههم منها: جمع 


9 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق؛ باب ( صلْحَ ) » جا ص775. 

0( ابن قدامه: عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسيء؛ روضة الناظر وجنة المناظر» تحقيق: د. عبد العزيز عبد 
الرحمن السعيدء جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض»؛ ط؟ء ت 59195١ه»‏ ج١ء‏ ص519١.‏ والغزالي: 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى في علم الأصول. تحقيق: محمد بن سليمان الأشقل» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» طاءا ت 4١!‏ اله؛ ج١ء‏ ص41"5. 

(") ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة: مرجع سابقء باب ( رسل) ؛ ج7ء ص197. 

©) الزيات؛ أحمد الزيات وآخرين؛ المعجم الوسيط؛ تحقيق: مجمع اللغة العربية » دار النشر: دار الدعوة» دطء 
ج١»؛‏ ص 44 7. وللمزيد: ابن منظور: لسان العرب؛ الناشر : مرجع سابق» ج١١2‏ ص١281.‏ 

') الغزالي؛ أبو حامد محمد الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ لبنان» طاء ثت !41١هء‏ ج١؛‏ ص؛ .4١‏ وللمزيد ينظر؛ الطوفي» سليمان بن عبد القوي 
الطوفي؛ شرح مختصر الروضة:» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» » طاء 
ت7١4١‏ هه والمرداوي» علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» ج 27 ص٠ ٠‏ 4. والتحبير 
شرح التحرير في أصول الفقه؛ تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين؛ مكتبة الرشدء الرياضء دطء ت1١47١1»‏ 
جلاء ص ١5‏ 4؟. 


سح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس 


القرآن الكريم لأجل حفظه من النسيان» وتجديد الآذان يوم الجمعة لكثرة الناس» وتنقيط المصحف 
الشريف لأجل حفظه من التصحيفء وقتل الجماعة بالواحدء وإنشاء الدواوين» ووضع التاريخ 
الهجري؛ واتخاذ السسّجِنٍ للسسّجنء فهذه مسائل لم يرد فيها نص خاصلء وإنما فعلها الصحابة «ضهم 
رعاية للمضبالح المرسلة(١)‏ 

وقد أخذ الشيْخابن بازكته بالمصلحة في حكم تعلّم المرأة مهنة الطب» ودعا سماحته إلى 
ضرورة إيجاد معلمات مؤهلات في مجال الطبء يقمن بتعليم بنات المسلمين طب النساء» حتى 
وإن كنّ غير مسلمات؛ كي لآ تضنطر المرأة المسلمة الذهاب لطبيب رجل يكشف عليها!» فقد 
سئل سماحته عن رأيه في إمكانية إيجّاد معلمات في الطب من النساء قاليتي:" نعم؛ ولو من 
الخارج» ولو باستقدامهن» يختار طبيبات جيذاث,.حتى يعلمن بناتنا.. ولو كان من غير 
المسلماتء لكن إذا وجدت المسلمة فهي مقدمة"» وقال أيضناً:" ..لا بأس في تعلم الطب للنساء 
والرجال» والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون وتعلمه فرض كفاية» فإذا تيسر للمرأة 


تعلم الطب؛ ولا سيما ما يتعلق بالنساءء هذاء فيه فائدة كبيرة» ونفع للمسلمين؛*97) 


(() الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء نثر الورود على مراقي السعودء ط١ء‏ دار المنار- 
السعودية» طاء ت5١4١هء‏ 595١مء‏ جاء ص05: ١7-5‏ 5. والزحيلي: وهبة الزحبلي» الفقه الإسلامي 
وأدلته» دار الفكر- دمشق؛ دطء دت» ج9» ص85". البغدادي؛ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
الحنبلي» تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول؛ دار ابن الجوزي: ط١اء‏ دتء ج3ء 
ص7١‏ 7. 

() الحسني؛ سارة بنت محمد صالح الحسيني» جهود الشيخ عبد العزيز بن باز في خدمة قضايا المرأة 
المسلمة؛ رسالة ماجستير قدمت لكلية الدعوة- جامعة أم القرى؛ بمكة» ت471 4517-1 (اهء ص 186, 

لل الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز ابن بان:ومعمم.عدط اط .سدس /:ماط فتاوى في الطب 


#9 حح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعطيم واللباس والزينة)) حور 


ويظهر من نص الفتوى أن الشيخ قد عدّ تعليم المرأة المسلمة لمهنة الطبٌ من المصالح 
العامة؛ ومعلوم أنه لم يرد نص خاص باعتبارهاء كما لم يرد نصل خاص بإلغائهاء وعليه فيكون 


حكم الشيخ هنا مبنياً على الأخذ بالمصلحة المرسلة؛ والله تعالى أعلم. 
المطلث الرابع: استدلاله بسد الذرائع. 


الذريعة في اللغة.مشتقة من: (ِذَرَعَ) والذال والراء والعين أصلٌ وإحدّ يدل على امتدادٍ 


وتحرّك إلى قُنُمء ثم ترجع الفزوخ إلى هذا الأصل7"» والذريعة هي الوسيلة إلى الشيء.!") 


وأما اصطلاحاً: فهي الوسيلة الموصيلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة» أو 
المشروع المشتمل على مصلحة.7) 


ومما لا يخفى على الباحثين في علوم الشريعة أن سد الذرائع؛ مبدأ عظيم من مبادئ التشريع 
الإسلامي؛ جاء لمنع الوسائل المفضية إلى المفاسد؛ ليعيش الناس دون حرج ومشقة؛ فحتى تبقى 
التشريعات سليمة» شرع مبدأ سد الطرق المفضية إلى الشرء فكانت كالسياج الذي يحمي ما 
بداخلهاء وعلى هذا قامت الشريعة الإسلامية بتحريم بعض الأحكام؛ سداً للذرائعة وهي_قاعدة 
متفق عليهاء كما يقول الإمام الشاطبييته:".. فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها: في 
الجملة”7)؛ وقسمها القرافي:م لثلاثة أقسام فقال: أما الذرائع فقد أجمعت الأمة على أنها على 


ثلاثة أقسام. 


(') ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ مرجع سابقء مادة( ذرع )» جلا ."6٠‏ 

© لبن منظطورء لسان العرب» مرجع سابقء مادة( ذرع) ج8؛ ص37 

(9) الجُديع: عبدالله يوسف الجُديع؛ تيسير علم أصول الفقه؛ دطء دتء ج7اء ص04. 
©) الشاطبيء الموافقات؛ مرجع سابق؛» جه0؛ ص850١.‏ 


أحدها: معتبر إجماعا("©؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم؛ وسب 


الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ. 


وثانيها: ملغى إجماعا("؛ كزراعة العنب؛ فإنه لا يمنع خشية الخمرء والشركة في سكنى 
الدار خشية الزناء 
وثالثهاء مختلث فيه (), كبيوع الأجال 9 (0) 
هذا وقد أعمل سماحة الشيخ ابن بازئتتم مبدأ سد الذرائع في فتاواه واجتهاداته» قالنه ما 
نصه" الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت“بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء 
وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضيع كثيرة" (0) 
وجدير ذكره أن هذا الكلام موافق لكلام شيخ الإنتلام» حيث ذكر هذا الكلام في مواطن 


عدة من مصنفاته(". 


7 يقصد الإمام القرافي بقوله: ( معتبر) أي: وجوب سدها بالإجماع. 


لل يقصد الإمام القرافي بقوله: ( ملغى) أي: عدم وجوب سدها بالإجماع. 

() يقصد بمختلف فيه: الخلاف الحاصل بين الفقهاء في جواز بيع الآجال» ابن رشدء محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء مطبعة مصطفى البابي»ء مصرء طاكء 
ت 7945اهمءه!9 امء كتاب البيوع» جاء ص51 .١‏ 

) يقصد بيوع الآجال: أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل» ثم يشتريها بثمن آخرء إلى أجل آخرء أو نقدا. كأن 
كأن يبيع إنسان سلعة بعشرة دراهم إلى شهرء ثم يشتريها بخمسة قبل الشهر وفيه اتخذ البيع حيلة لتحليل 
التعامل بالرباء ولم يكن الغرض الحق هو البيع والشراء؛ فهو وسيلة لعقد محرم غير مشروع؛ فيمنع سدأ 
للذرائع المؤدية إلى الحرام. الزحيلي» وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته؛ دار الفكر» دمشق» ط؛» ج١2‏ 


(') القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي؛ تنقيح الفصول في علم الأصول» دط» دت» ج١ءص؛7.‏ 


لق أبن باز » مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج؟؛ ص ,5٠١‏ 


) شيخ الإسلام»» الفتاوى الكبرى» مرجع سابق» ج"ء ص؛؟ 2١‏ وشيخ الإسلام, الاستقامة؛ تحقيق : محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المذورة . 


1ح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئن) جل#8 

ومن الأمثلة : أن الشيخ ابن بازكيه تحدث عن موضوع خطورة مشاركة المرأة للرجل في 
ميدان عمله؛ فقال ما نصه:" الإسلام حريص جدأ على جلب المصالح ودرء المفاسدء وغلق 
الأبواب المؤدية إليهاء ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثيرٌ كبيرٌ في انحطاط الأمة 
وفساد مجتمعها".(0. 

وقال في حزمة“اختلاط الرجال بالنساء في ميادين العمل:".. ومن أراد أن يعرف عن كثب» 
ما جناه الاختلاط من المفاسد ألتي لا تحصىء فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا 
البلاء العظيم؛ اختياراً أو اضطراراً بإنصاف من نفسه؛ وتجرد للحق عما عداه؛ يجد التذمر على 
المستوى الفردي والجماعيء؛ والتحسر'على, انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسرء ويجد ذلك 
واضحا على لسان الكثير من الكتاب» بل في جميع وسائل الإعلام» وما ذلك إلا لأن هذا هدم 
للمجتمع وتفويض لبنائهء والأدلة الصحيحة الصريحة الذالة. على تحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم 
النظر إليهاء وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم اللة؛: أدلة كثيرة قاضية بتحريم 


الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه "(') 


وسيأتي مناقشة هذه الفتوىء في الفصل الثاني من هذه الدراسة بعون الله تعالى. 


)0 أبن بازء مجموع الفتاوى: مرجع سابق» ج١ء‏ ص»١‏ 47 ؟, 


0 ابن باز» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١2‏ ص»:35غ ؟ 


المطلب الخامس: اسئدلاله بالاستحسان. 


الاستحسان في اللغة من: (حَسُنَ)؛ وهو عَدُ الشيء حسناً. والحُسن ضِدُ القبيح. )١(‏ 

وأما اصطلاحاً: فلفظ الاستحسان أطلق على عدة معان منها: العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لذلين خاص يقتضي هذا العدول. 97) 

فالاستحسان لبد أن يبنى على دليل» وفي ذلك يقول سماحة الشيخ ابن بازسته :" 


والاستحسان إذا خالف الأحاديث لا يعول عليه".9) 


ومن أمثلة استدلال سماحة الشيخ.ابن بازيييه بالاستحسان» قوله بجواز رؤية الطبيب للمرأة؛ 
والكشف عليها عند تعذر وجود الطبيبة» للضزورة والحاجة» حيث عدل عن الأصل بعدم جواز 
النظر للأجنبية إلى الجواز؛ استحسانأء شريطة وجود"مخرمء. أو وجود امرأة أخرى» حتى لا تقع 
الخلوة» وليكون ذلك أبعد عن الريبة. فقال في ذلك ما نصه:" إذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم 
وجود الطبيبات؛ فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج؛: وهذه مقْ"الأمور التي تباح عند 
الحاجة» لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمهاء أو زوجّها إن .كان الكشف 


في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك» وإن كان الكشف في عورات فيكونمعها 


)0 أبن فارسء» معجم مقاييس اللغة, مرجع سابق» باب: (حسن)»)ج7)» ص55. وابن منظور» لسان العرب» 


مرجع سابق» باب: ( حسن)»؛ ج7١:‏ ص4 ١١‏ 
('؟ الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين الرإزنيء المحصول في علم الأصولء تحقيق : طه جابر فياض العلواني؛ 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» طى١ا‏ ءت٠٠4١؛‏ ج65 ص159» بالتصرف. 
ابن بازء مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج١»‏ ص98. ويجدر ذكره أن هذا ينطبق على باقي 
الأدلة المختلف فيها 


فل 


اح في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينع) ---1 


زوجها إن كان لها زوج أو امرأة» وهذا أحسن وأحوط؛ أو ممرضة أو ممرضتان تحضران» ولكن 


إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها؛ يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة.(١)‏ 


ؤيتضح من فتوى الشيخ ينه أنه قد عدل عن الحكم الأصلي وهو الحرمة إلى جواز النظر 


لحاجة اللتليجب» وهذا هو معلى الاستحسان. 


المطلب السادس: اسَتذلاله بالغرف. 

الغرف في اللغة من: (ِعَرَفتَ) والعين والراء والفاء أصلان صحيحان» يدل أحدُهما على 
تتابُع الشيء متّصلاً بعضه ببعض: والآخّر على السكون والطّمأنيئة. تقول: عرف فلانٌ فلاناً 
عرفاناً ومعرفة. وهذا يدل على مستكونه إليه؛ لأنّ.مَن أنكر شيئاً توحّش منه وثبَا عنه.(")؛ وهو ما 
تعارف عليه الناس في عاداتهم؛ ومعاملاتهم.9) 

أما اصطلاحاً: فهو ما تعارفه أكثر الناس وساروا عليه؛ من قول؛ أو فعلء أو ثرك.9)) وقيل 


هو: ما استقرت عليه النفوس» وتلقته الطبائع السليمة بالقبول» ولم يَوَحِدَّ في نفيه أو اثباته دليل 


شرعي )0 


وجديز ذكره أن معظم الفقهاء والأصوليبن يستعملون لفظ العرف والعادة بالمعنى'نفسنه[", 


لذا قال الشيخ عبد الوهاب خلأف بعد ذكره للتعريف".. والعرف والعادة في لسان الشرعيين 


)0 ابن بازء مجموع الفتاوى, مرجع سابق؛ ج5» ص5137, 


(') ابن فارس» معجم مقاييس اللغة؛ باب: عرف» ج 4» ص7181. 

() ابن منظورء لسان العرب؛ باب ؛( عرف)ء مرجع سابق؛ ج4؛ ص7؟. 

9) خلأف؛ علم أصول الفقه؛ مرجع سابق» ص 51. 

7') النملة؛ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة؛ المهذب في علم أصول الفقة المقارن» مكتبة الرشد 
- الرياض» ط١اء‏ ت١47١‏ ه- 11413 م: ج37 ص١7 .٠١‏ بتصرف يسير. 

(0) شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى؛ مرجع سابقء ج4؛ ص78. وابن القيمء إعلام الموقعين عن رب 
العالمين؛ مرجع سابق ج77 ص ١٠‏ 0. وابن القيم:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛» تحقيق: د. محمد 


_ #ح> إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزين) م1 _ 


لفظان مترادفان معناهما واحد7). بمعنى: أن العرف هو ما اعتاده الناس من العادات القولية 
والفعلية؛ في شؤون حياتهم اليومية وأقروه؛ فأصبح عرفاً في معاملاتهم» بحسب أزمنتهم وأمكنتهم» 


فهذ! العرف يراعى في التشريع؛ شريطة ألا يكون مخالفاً للشرع؛ وإلا فلا عبرةٍ به. 


وفي' ذلك يقول سماحة الشيخ كنته:" ليس اعتياد الناس للشيء دليلاً على حله؛ فجميع 
العادات التي اعتادهاالناس في بلادهمء أو في قبائلهم» يجب عرضها على كتاب الله وسنة 
رسوله 5 فما أباح الله أورسوله فهو مباح» وما نهى الله عنه وجب تركهء وإن كان عادة 
للناس()؛ والعرف دليل» شرع رفعاً“لللحرج» ومراعاة لأحوال الناس» وتحقيقاً لجلب مصلحتهم» 
وهو دليل على مرونة الشريعة» وصلاحيتها الكل زمان ومكانء وفي ذلك يقول الشيخ ابن بازعته 
:" إن من محاسن الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل.أمةء ولكل زمان ومكانء أنه لم يحدد في 
معاملاتهم ألفاظاً معينة خاصة؛ حتى يتعامل كل قوم وكل أمئة بما تقتضيه عوائدهم» وعرفهم؛ 


ومقاصدهم ولغتهم.7) 


ومن أمثلة استدلال الشيخ ينغ بالعرفء في مجال عمل المرأة انه سئل عن .حكم خروج 


المرأة لمساعدة زوجها في أعمال الزراعة ورعي الغنم؛ فقال سماحته ما نصه" إذا كان“مثلها 


جميل غازي؛ مطبعة المدني» القاهرة» دط» دت» ج١؛‏ ص17. والكاساني؛ أبو بكر بن مسعود بن أحمد - 
الكاسائي» بدائع الصنائع في تريب الشرائع» دطء دت» ج5» /ا؟. وابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن 
نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ دار المعرفة» بيروت» دطء دت» ج4» ص؟ 4 ". والدسوقي» محمد 
بن أحمد الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ باب: اسباب النفقة» دطء دثتء ج١٠ء‏ ص198, 
والشيرازي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ المجموع شرح المهذب» باب: نفقة الزوجات» 
ص .١54‏ وابن قدامة؛ المغني, مرجع سابق» ج؟ء ص .44١‏ 

(') خلأف» علم أصول الفقهء مرجع سابقء ص 54. 

© ابن بازء مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج؟» ص”٠4.‏ 

() ابن باز مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق؛ ج١ء‏ ص١4‏ 7. 


4ح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة) 4 _ 


يقوم بهذه الأعمال» فإن عليها أن تقوم بهاء وهي متحجبة؛ لأن نساء المهاجرين والأنصار رضي 
الله عن الجميع؛ كنّ يساعدنٌ أزواجهنٌ في بعض الأعمال التي يقدرن عليهاء وهم القدوة في 
الخير» والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت؛ والمرأة تقوم بما هو داخل البيت» حيث تيسر 
ذلك وهذه.المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناسء والواجب مراعاة الحدود الشرعية في 


جميع الأمور:'وكل.عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه".7) 


(') المرجع نفسهء ج71ء ص0٠‏ 15. 


و وأ إمنهج الشيخ ابن بال في فتاواه المثعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللياس والزيئة»؛ لب[ 


المبحث الثالث. 


منهج سماحة الشيخ بن باز>ام 


في الترجيح بين المسائل المختلف فيها.(') 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الترجيح بعموم النصوص. 
المطلب الثاني: ترجيح الحديث الصحيح الموصول على المدلس والمعنعن: 


المطلب الثالث: الترجيح بالاحتياط. 


() يذكر الأصوليون ترجيحات كثيرة» وسأختصر على المرجحات التي أتخذها الشيح ابن باز »نه في ترجيحاته 
المتعلقة بدراستي في فتاوى المرأة الخاصة بالعمل والتعليم واللباس وإلزينة. 


أدن4 


كم 


تمهيد في معني الترجيح لغة واصطلاحاً. 


الترجيح في اللغة من: (يَجَّحَ)» والراء والحاء والجيم أصل واحد يدل على رزانة» يقال: رَجِحَ 
الشيء» وهو راجح؛ إذا رَرْنء وهو من الرُجحان.!'' ورَجّحَ الشيء رُجحاناً ورُجُوحا.!"» ويقال رجح 
الميزانٌ إذا مالء ورجحّ الشيءٌْ إذا وزنته أو زادَ وزبُه.9) 

وأما اصطلاخاً:“إظهار قوة لأحد الدليلين الظنيين على الآخرء بدليل؛ فيعلم الأقوى؛ فيعمل 
به ويطرح الآخر.) 

وجديز ذكره: أن الترجيح يكون. في المسائل المختلف فيهاء التي أدلتها متعارضة الظاهرء 
فمعروف أن بعض المسائل اختلف الغلماء .فيها على قولين» أو ثلاثة أو أكثر» ومن هنا تأتي 
أهمية الاطلاع على أقوال الفقهاء لتعطي صوزة واضحة لطالب العلم؛ بأن كل قولٍ له أدلته 
الأمر الذي يجعله يعذر الآخرين؛ ولا يتعصب لرأي معذْن؛.خاصة بعد اطلاعه على أقوال وأدلة 
الآخرين في المسائل المختلفة. 

ولا شك أن الترجيح يعتمد أولاً على: فهم الدليل» وكيفية الاستدلآل» وجممٌ الروايات» ومن ثم 


الترجيح بينها بحسب قوإعد الترجيح المعروفة عند العلماء. 


0( أبن فارس» معجم مقايس اللغةء مرجع سابق: ج23 صر كدق 

0 الفراهيدي: الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين»: تحقيق : د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي: 

دار ومكتبة الهلال» باب: (الحاء والجيم والدال)ءج؟؛ ص8/ا. 

ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» باب: (رجح) :جلا ص 116. 

البخاري؛ عبد العزيز البخاري؛: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ تحقيق: عبد الله محمود 
محمد عمرء دار الكتب العلمية»ء بيروت» طاء 4 ههء ج:غ: ص 21١1١‏ والمرداوي: علاء الدين بن 
سليمان المرداوي» التحبير شرح التحريرء تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» وأخرين» مكتبة الرشد 
السعودية-الرياضء» ١47١هءج8:‏ ص١4 .4١‏ وللمزيد ينظر: الرززي: 9) محمد بن الحسين الرازي» 
المحصول في علم الأصول؛ تحقيق : طه جابر فياض العلواني؛ دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياضء طداء ٠0٠4١؛ج5؛‏ ص .١١5‏ والسمعاني: أبو المظفر» منصور بن أحمد السمعاني» 
قواطع الأدلة في الأصولء مرجع سابقءج7اء ص .47١‏ والزركشيء بدر الدين بن عبد الله الزركشي: 
البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية بيروت 11كاى جك 
ص ه75 1. 


( 


#حسصت (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة))-----2 


والمقصود بالترجيح هنا؛ ترجيح سماحة الشيخ ابن بازيته في المسائل المختلف فيها» وكيف 
كان كن يرجح بين الأقوال المتعارضة» وما هي الأسس التي اعتمدها كته في ترجيحاته. 

وجدير ذكره: أن فتوى الشيخ تنه في مسألة مختلف فيهاء يعد ترجيحاً لأحد الأقوال المذكورة 
في المسألة» وإن لم يَعرض الشيخ الخلاف» أو يصرح بالترجيح. 

ولا شك أنْ ,المرتجحات باب واسعء ولذا؛ جاءت مرجحات الأصوليين متفاوتة في العدد» نظرأ 
لاختلاف الأفهام» فمداز.الترجيح عند المجتهدين يعتمد على قوة النظرء وهو يختلف باختلاف 
صفاء الذهن» وقوة الذكاء» والفكنالسليم» ولذا؛ فإن طرق الترجيح لا تنحصر.("'؛ قال شيخ 
الإسلام :" فإن تعارض دلالات الأقوال؛ وترجيح بعضها على بعضء بحرٌ خضهم(". 

وقد ذكر الأصوليون مرجحات عديدةء مثها:7"), الترجيح بملازمة رسول الله # وكثرة 
صحبته» والترجيح بحديث صاحب القصة أو صاحب” الواقغة» والترجيح بكثرة الرواة» والترجيح 
بتخريج الشيخين البخاري ومسلمء والترجيح بفعل الخلفاء الراشدين هنتم ؛ والترجيح برواية السامع 
بغير حجاب على رواية السامع من وراء حجابء والترجيح بزيادة العدالة والثقة بالراوي» والترجيح 
بعلو الإسناد أو بفلة الوسائط» والترجيح بفقه الرواي» والترجيح بدوام عقل الراوي» اوالتزجيح برواية 


من لا يرسل إلا عن ثقة؛ الترجيح برواية الحفاظ والأحفظء والترجيح بزيادة الورع"وإلتقهى 


(') الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني؛ إجابة السائل شرح بغفية الآمل؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت؛ ط١اء‏ ت 985١م‏ ج١ء‏ ص47 4. بتصرف يسير. 

0 شيخ الإسلام مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ مرجع سابق» ج١27‏ ص746. 

() نظام الدين» عبد العلى محمد بن نظام الدين الانصارى» فوائج الرحموت بشرح مسلم الثبوت» دار الصادر 
المطبعة الأميرية- مصرء طاء ت1777هء ح7ء ص١١7.‏ وما بعدهاء الزركشي: بدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشيء البحر المحبط في أصول الفقه» دار الكتب العلمية- بيروت؛ دطء ت 
0ه ج4ء: ص١‏ 44 وما بعدهاء الآمدي» الإحكام في معرفة الأحكام؛ مرجع سابقءج4؛: ص78؟. 
الشوكائي» محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني» تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية- دمشقء إرشاد الفحول 
إلي تحقيق الحق من علم الأصولء دار الكتاب العربي » ط١3ء‏ ت415١هء‏ ج؟: ص750. وما بعدها. 


أ الإ ويس 
و 


والاحتياط. وغيرها من المرجحات»؛ وللشيخ ابن باز تنه له مسالك عدة في الترجيح؛ وعند النظر 
والإطلاع على ما تيسر لي من فتاوى سماحة الشيخ ابن باز يتنه الخاصة بمواضيع دراستي» 


)١‏ الترجيحبعموم النصوص. 
)١‏ ترجبح الحديث'الضحيح الموصول على المدلس والمعنعن. 
*) الترجيح بالأحوط. أو بالاحتياط. 


وفي الآتي بيان ذلك مع التمثيل على "كل فرع» من ترجيحات الشيخ ابن باز منه. 


المطلب الأول: الترجيحٌ بعموم النصوص.() 

والمراد به أن العلماء رجحوا بالعموم» وذلك بالنظر في الدليل..فإن كان عام رجح قضية 
العموم» وقد كان سماحة الشيخ نه ينظر في الدليل الشرعي» فإن كان فيه'إشارة» أو إيماء إلى 
أن الآية عامةء يستدل بهاء ليرجح قولاً على آخرء ومن ذلك في فتاوى الشيخ أابن"باز تنه في 
مجال لباس المرأة؛ أن سماحته يتنه ذكر في معرض رده على من يقول: إن آيات 'الخجاب 


خاصة بأمهات المؤمنين دون غيرهنٌ من النساء ()» فقال سماحته: "ومن زعم أن الأمر 


() البخاري؛ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: مرجع سابقء ج4» ص7١٠:‏ و أبن أمير الحاجء أبو عبد 
اللهء شمس الدين محمد المعروف بابن أمير الحاج؛ التقرير والتحبير» دار الكتب العلمية- بيروت» ط"اء ت 
8 هه جل صن /ا". 

() من الجدير ذكرهء أن بعضاً من أهل العلم؛ قد خصوا الحجاب المذكور في قول الله تعالى: ٍْوَإدَاسَأَلْتمُوهُنَّ 

نا عوك ين وَرَآه جار ذلك أطْهَرُ لمنووك رون 4 [الأحزاب:5] بزوجات النبي؛ وهذا بخلاف ما قاله 

عامة أهل العلمء من أن الآية عامة» شاملة لأزواج النبي 4» وغيرهن من النساءء قال ابن عاشور يتنه في 

تفسيره :" وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين: وقال أيضاً: " وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها 


.- 


للا هه | 


بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين؛ فقد أبعد التُجْعَة ()» وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم؛ 


وخالف قوله تعالى: « دَلِحكْم أطهر لِعلُويكُم وَقُْويهِنَ 4 [الأحزاب:01]» فإنه لا يجوز أن يقال إن 
الحجاب أطهر لقلوب أمهاث المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم؛ ولا شك أن من بعدهم 
أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة كلما بينهم من الفرق العظيم في قوة 


الإيمان» والبصيزة.زالحق» فإن الصحابة هنهم رجالا ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم خير 


حمن قوله : ج يس لبي لشن كاسريَنَ نمَو )4 [الأحزاب: 17] تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين» 
المركبٌ من ملازمتهن بيوتهن» وعدم ظهور_شيء من ذواتهن» حتى الوجه والكفين» وهو حجاب خاص بهن لا 
يجب على غيرهن» وكان المسلمون يقتدون بأمهات'المُؤمنين ورعأ » وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات" 
"» ينظر: ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن عاشورء التحرير والتئوير المعروف بتفسير ابن عاشور, 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» وابن جزىء أبو القاسمْة محمد بن عبد الله؛ ابن جزي التسهيل لعلوم 
التنزيل؛: شركة دار الأرقم- بيروت: طاءات1415ء جل2ء صناثثء طاءات ١47اههء‏ جالاء ص717,- 
وابن جزى؛ أبو القاسمء محمد بن عبد الله؛ ابن جزي التسهيل لعلوة التنزيل» شركة دار الأرقم- بيروت» 
طاء ت5١4١ء‏ ج7ء ص157. وقال الطبري كننه في تفسيره: " يقول : وإذا ,متألتم أزواج رسول الله ينته؛ ونساء 
المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج؛ مثاغاء" فاسألوهن من وراء حجاب» ومن وراءا نتن بينكم وبينهنُ ' ينظر: 
الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء جامع البيان في تفسير القرآن للطبريء مكتب:التحقيق بدار هجرء 
طاء دتء ج95١ء‏ ص155. وقال القرطبي نه في 'تفسيره:” في هذه الآية دليل على أن الله/تغالى أذن في 
مسألتهن من وراء حجابء» في حاجة تعرضء أو مسألة يستفتين فيهاء ويدخل في ذلك جميع النشاء:بالمعنى» 
وبما تضمئته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة ' ينظر: القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أَبتي بكر 
شمس الدين القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ تحقيق: أحمد البردوني» دار الكتب المصرية - القاهرة .ظلء 
؟آت184١هء‏ ج4١ء‏ ص7؟5. والراجح قول الجمهور؛ لما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع 
الأمة.. وذلك لأن خطاب النبي 4 لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة؛ لاستوائهم في أحكام التكليفء إلا 
بدليل خاصء يجب الرجوع -إليه" ينظر: الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن؛ دار 'الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت؛ لبنان» ت5١4‏ ١اه؛‏ جه: صهل. و 
بتقرير القاعدة الأصولية: ( أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل صحيح على التخصيص). 

(') ابعد النْجْعَة مثل يطلق على من حاد عن الصواب» وفسر الكلام على غير مراده؛ والنّجْعَة لغة مشتقة من: 
(نَ ج غ) ويقال نجع فيه الخطاب والوعظ والدواء» أيْ: دخل وأثر ينظر الرازي» مختار الصحاح؛ مرجع سابق» 
ج١»‏ ص588.؛ والتّجُعة: طلبٌ الكلأء لأنّه مَطلبٌُ ما يَنْجّع. وانتجَعّه: طلب خَيرهء ينظر: ابن فارسء» معجم 
مقاييس اللغة: مرجع سابق» ج5؛ ص١5١5.‏ وعليه فآن من أبعد النّجْعَة تطلق على من تأه في البحث عن 
حاجتة. وقد استعملها سماحة الشيخ ابن بازيب هناء لتدل على تأويل النصوصء وتفسيرها على غير مرادها. 


سح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيئن6) ل 


الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون.. فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه 
الطهارة وأشد افتقارا إليها ممن قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن 


يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيصء فهي عامة لجميع الأمة في 


عهده يك وبعده إلى يوم القيامة".(') 


المطلب الثاني: ترجيخ.الحديث الصحيح الموصول على المدلس والمعنعن7) 

ويعني ذلك أن يتوارد.-حديث صحيح موصولء وآخر مدلس7"؛ ومعنعن)؛ فيرجح 
الموصول على غيرهء قال الشوكاتي:".. ولا يحتج بعنعنة المدلس..".(© 

ومن أمثلة هذا الترجيح عند الشيخ ابن بَانّيه أنه رجع حديث الصحيحين على ما رواه أبو 


داود في مسألة وجوب تغطية المرأة لوجههاء بناء علق تفسير قول|[إنقا: + وجل مؤت يَشسْضْنَ 


ِنْ رون وَحَفَظنَ مُوِعَهُنَّ قلا بيرت يله إلا ما طهر ونها وَلِطْرنَ ترون عل بوي ولا 


() ابن بازء فتاوى نور على الدرب» ج4؛» ص774. 

(') نظام الدين؛ فواتج الرحموث بشرح مسلم الثبوش؛ مرجع سابقءح؟» ص١١7.‏ ابن أمير"الحاج» أبو عبد 
الله شمس الدين محمد المعروف بابن أمير الحاجء التقرير والتحبيرء دار الكتب العلمية- بيرونشا؛ ط؟؛.ء ت 
0غ اه جلء ص 320 

0 التدليس: هو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا؛ فغير أسمة» 0 كنيته» أو نسبه؛ أو حاله المشهوّت 
من أمره لكلا يعرف. والعلة في فعله ذلك؛ كون شيخه غير ثقة في اعتقاده؛ أوفى أمانته» أو يكون متأخر 
الوفاة» قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه؛ أو يكون أصغر من الراوي عنه سناء أو تكون 
أحاديثه التي عنده: عنه كثيرة» فلا يحب تكرار الرواية عنه يغير حاله» لبعض هذه الأمورء والتدليس قسمان 
رئيسيان هما: تدليس الإسنادء وتدليس الشيوخ. ينظر: الخطيب البغدادي: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب 
البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية» دار المكتبة العلمية - المديئة المنورة» ج١2‏ ص ©40". 

() العنعنة: هي رواية الحديث بلفظء عن فلان» عن فلان» من غير لفظ صريح؛ بالسماعء أو التحديث؛ أو 
الإخبار. ينظر: ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن؛ تفي الدين المعروف بابن الصلاح؛ معرفة أنواع 
علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر- 
بيرويت» دطء ت 4٠5‏ ١ه‏ ج١ء‏ ص .5١‏ والبخاري: عبد الحق بن سيف الدين الدهلولي البخاري» مقدمة في 
أصول الحديث دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان» طااء ت5١‏ 4 اهه ج1١‏ ص01. 

7) الشركانيء نيل الأوطار» مرجع سابق» ج؟؛ ص١78.‏ 


+#«ب (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) ----1 


زتهي 


بيت زبلتهن إلا لبشولتهرى أو ءابآرورى أرْ اسه بُمُولدورك ) (النور ١-٠٠:‏ ]» فقال: والزينة 
تشمل الوجه والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تفتن» 
وَيْدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين( عن عائشة «خاأنها قالت لما سمعت صوت صفوان 
بن معظل:” فََمَرْتُ وَجهِي'» وكان قد رآني قبل الحجاب؛ فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية 


الحجاب مأموراتث.بستر الوجه؛ وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل:2( 


وَإِدَا سَأَلْتْمُوهُنٌ مها مَسَحَنُوْهْكٌ من ورَآءِ حاب" لسك طهر تووم وقوه [الأحزاب: 01]؛ وأما 
ما رواه أبو داود عن عائشة يفن أن النبي 4 قال في شأن أسماء يه :( إن المرأة إذَا بلقت 
المحيض لْمْ يَصَلْخ أن يُرَى مِنها إلا هذًا وَهذَا)"» وأشار46 إلى وجهه وكفيه؛ فهو حديث 
ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه' بينَ,غائشة يفه والراوي: ومنها: ضعف بعض 
رواته» وهو سعيد بن بشير» ومنها: تدليس!! قتادة )» وقد" .عنعن7)؛ ومنها: مخالفته للأدلة 


الشرعية من الآيات؛ والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها 


(') اشارة للحديث الذي روته عائشة يَ في حادثة الافك وقصتها مع صفوان بن المعطل#؛ قال...( وَكَانَ 

صَفْوَانُ بْنْ الْمُعَطّلٍ السُلَمِيْ ثم الذُكْوَانِيُ مِنْ وََاءِ لمش فأذلجَ فأصْبَح حِلْد مزلي فزأى منؤاذ إن نائع 

َأتَانِي فَعَرَفَنِي حِين رَآَنِي» وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَاب فَامنْتئْقَظتُ بامْتِرْجَاعِهِ جين عَرَقَنِي فَخْمرْتُ ا وَجْهِي 

بجلْبَابي وَاللّهِ ما كُلْمَنِي كَلِمَةُ..1 البخاري» الجامع المسند الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب: المغازي؛ باب: 

حديث الأفك» ج5» ص١ ١٠5‏ حديث رقم:(4 .)١4١‏ 

أبو داود» سنن أبي داود» مرجع سابق؛: باب: فيما تبدي المرأة زينتهاء ج61 ص .١٠١"‏ وقال أبو داود: 

حديث مرسلء فراوي الحديث؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة ينهء وقال الألباني حسن لغيره؛ الألباني: 

صحيح الترغيب والترهيب: مكتبة المعارفء: الرياضء» دط» دتءج7:» ص؟؟7ء حديث رقم: (45 ,)5١‏ 

('؟ سبق تعريف التدليس ينظر: صفحة .5١‏ هامش(4). 

(؟) قتادة بن عزيز الحافظ العلامة أبو الخطاب البصري الضرير المفسرء قال أحمد بن حنبل: ' كان قتادة أحفظ 
أهل البصرة» لا يسمع شيئاء إلا حفظه "؛ وكان قتادة ينم معروفا بالتدليس» توفي بمرض الطاعون سنة 
ثماني عشرة ومائة: وقيل: سنة سبع عشرة وماثئة » وله سبع وخمسون سنة ييه . ينظر: الذهبى» محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبىء تذكرة الحفاظ؛ دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكثب العلمية بيروت- لبنان» 
طاء 1419هاج اءعص 315., 

(') سبق تعريف العنعنة» ينظر: صفحة .5١‏ هامش (7). 


!علج 3 
| مست 


را 


ومنها: أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب7")؛ جمعاً بين الأدلة.!") 
المطلب الثالث: الترجيح بالأحوط. () 
وهو أن تتوارد مسألتان» ويكون حكم أحدهما أحوط من الآخرء أو أقرب إلى الاحتياط فإنه 

يرجح 'مَا.كان موجباً للحرمة على الموجب للحل7): لأنه أقرب للصحة؛ وأبعد عن التساهل في 
الفتوى» وفية .خروج. من خلاف العلماء» ومستند هذا الترجيح عند العلماء قاعدة:" ما اجتمع 
الحلال والحرام إلا علب الحرام”7)؛ ويدخل تحت هذا المرجح صور منها: (0 

ترجيح الحرمة على ما يفيد الإباحة. 

ترجيح الحرمة على ما يفيد الندب. 


م 


99 هي قول ليفك :ل( وَل مؤت يض شن بن برهن ويحَمَانَ ومن ولا ميت رَِبكتهُنَ لاما هر ونهاً 

ولعيَرينٌ برهن عل وين ولا ياك زرا يَتَهُنَّ إلا 0 عابآيورك أو اله بمُوكتهي أز اتصابهرى أز أبسآء 

و وي جد ادا 3 ملكت أيكلهاز و التيوينت مير الى الإزية دن 

َال أن ارت ل يلئاع عت انسل نل فلن بسكم ما يدي ون وإٍتوم وبويوا إل ابيا 

َه الْمُؤمئوس لعل يمست © [النور: .]"١‏ 

ابن بازء مجموع الفتاوى؛ ج © ص 45. 

() للمزيد حول هذا المرجح ينظر: الآمدي؛ الإحكام في معرفة الأحكام: مرجع سابقءج4» “صن774. 
والسمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني؛ قواطع الأدلة في الأصولء دار الكتب العلميقف- 
بيروت» طاء 8١4اهء‏ جلاء ص23"1"7 وابن أمير الحاجء التفرير والتحرير في علم الأصول» مرجع 
سابق» ج؟؛ ص8١‏ وما بعدها. وإلشنقيطي محمد المختار الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقهء مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة» طهء ت١١٠؟مء‏ ص١!".‏ والحازميء أبو بكر محمد بن موسى الحازمي» 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء دائرة المعارف العثمانية-حيدر آبادء ط؟, ت151١هء‏ ص١7.‏ 

) البخاري» كشف الإسرار» مرجع سابق» ج”, ص865. والبرزنجي؛ عبد اللطيف عبد الله عزيز. البرزنجي» 
التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» دار المكتبة العلمية- بيروت: طاء ت7١4١ه»‏ ج؟ ص .7١9‏ 

9) السيوطيء الأشباه والنظائرء ج١؛‏ ص5١٠.‏ وابن نجيمء الأشياه والنظائرء ج١ء‏ ص17. 

(9) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ مرجع سابق» ج 4» ص١55.‏ وما بعدهاء والبخاريء كشف 
الأسرار؛ مرجع سابق؛ ج٠ء‏ ص15.» وما بعدهاء وللمزيد ينظر: البرزنجيء التسارض والترجيح 
بين الأدلة الشرعية؛ مرجع سابق ج7١‏ ص 95:١؟5-9١5.‏ 


ومنعم النظر في فتاوى الشيخ ابن باز نه على الجملة؛ يجدها لا تخلو من كلمة" فعل 
هذا أولى وأحوط"»" ترك هذا أولى وأحوط”. " فالأولى تركه احتياطاً" احتياطاً للدين وخروجاً من 
خلاف العلماء"؛ فقد اعتمد سماحة الشيخ ابن بازتته في ترجيحاته؛ الأخذ بالاحتياط» في فتاوى 
عدة» فبَزن مَعْلَماُ من معالم فتاواهء ومزية من مزايا فقهه؛ وهذا يدل على ورعه؛ وحرصه على 


سلامة ذمته يبه وبزاءتها من كل ما يشوبها أمام الشارع عز وجل. 


ومثال ذلك قول الشيخ تنه في مسألة لباس المرأة أمام محارمها" ينبغي للمرأة أن تكون 
حريصة على صيانة جسمهاء وعلى:حفظ مفاتنهاء وصيانتها حتى عند المحارم؛ حذراً من الفتنة.. 
فإذا احتشمتء وسترت نفسها عند محارمهاء ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلأء هذا يكون 
أحسن وأحوطء وأبعد لها عن الخطرء لكن يجوز للمنكرة» أن ينظر شعرهاء وساقهاء وساعدهاء 
كما ينظر وجههاء وكفيهاء لكن كونها تحتشم؛ وكونها تستر“هذه الأمورء ولا تبدي إلا الوجه؛ 
والكفين؛ أو القدمين مثلاًء هذا يكون أفضل لهاء وأحوط: حذراً من'بعضٌ.المحارم الذين ليس لهم 
من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشرء هذا هو الذي ينبغي» ولا سيما إذا خلا بها محرمهاء 


كأخيهاء أو عمهاء فإن الحشمة في هذا المقام» أولى» وأفضل» وأحوط"(') 


ومن أمثلة ذلك أيضأ أن سماحة الشيخ ابن بازكته قال في وجوب ستر قدمي المرأة في 
الصلاة:".. وأما القدمان فالواجب سترهما.. وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين؛ ولكن 


الجمهور على المنع.. فستر القدمين أولى وأحوط".() 


(') فتوى مسجلة على الموقع الرسمي للشيخ ابن بازئتم؛ بصوتهء ينظ ر:7022.010.58أط. بللفالاا//:ماط . 
00 أبن بازء مجموع الفتاوىء مرجع سابقءج ٠١‏ ص/١‏ 4» وسيأتي مناقشة هذه الفتوى. 
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المبحث الثالث: 


منهج سماحة الشيخ ابن باز»م 
في الجمع بين النصوص المتعارضة. 
وفيه ستة مطائلب: 
المطلب الأول: تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح: 
المطلب الثاني: تقديم قول النبي 4 على فعله. 
المطلب الثالث: تقديم المنطوق على المفهوم. 


المطلب الرابع: تقديم الخاص على العام. 


المطلب الخامس: تقديم النثبت على المنفي. 


المطلب السادس: تقديم الحظر على الإباحة. 


29حح رمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليوواللباس والزينة )7 


تمهيد في معنى التعارض لغة واصطلاحاً. 


التعارض في اللغة من: (عْرْض)» وهو الناحية والجهة» يقال: عُرْض الحائط» وعُْض 
التهَر("). والعَرُوضُ: المكان الذي يعارضك إذا سرت0". وكأن المقصود هنا أن الكلام 


المتعارض يقف بعضه في عُرض بعضء أي: في ناحيته» فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه. 


وأما اصطلاحاً: فالتعارض هو: تقابل الدليلين على سبيل التمانع(» والتناقض بين دليلين؛ 
وبطلان أحدهماء لذا فمحل التعارّض هو الظنيات» والتعارض يقع بين دليلين ظنيين ولا يقع بين 
خبرين؛ لأنه يلزم عليه أن أحدهما كذب؛ وخبر إإلزكّة» وخبر رسوله و الثابت لا يكون كذبا!') 

وصورة المسألة: وجود تعارض ظاهري.بين دليلين ظنيين» اقتضى أحد الدليلين خلاف 
مقتضى الدليل الآخرء فلا بد من إزالة هذا التعارض؛'لأخ بعضاً من الأحكام لا يمكن إثباتها إلا 
بإزالة التعارض. ومن المعلوم أن الشريعة منزهة من وقوع التعازض. والتناقض بين نصوصهاء 
قال الإؤضك :ككث أيكت َإِكئه م فت ون لدم كبر حير 4 [هود: ١]»:وفال‏ إيإقك مزكيأ قول 
نبيه يَ:ج وَمَاينطِقُ عن لويم 4 [النجم: '']؛ فإن وجد التعارض فهو تعارض ظاهزي'بالنسبة لفهم 
المجتهد فقطء لا بالنسبة إلى حقيقة النصوص؛ لأن الشرع يثبت حكماً واحداً للمسألة الواحدة» 
فالتعارض إن وجد يكون تعارضاً ظاهريأء وفي نظر المجتهدء وفي عملية الاستنباط من حيث 


('؟ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ مرجع سابق» باب: عرضء» ج؛ن ص770. 


(') الزبيديء محمد بن عبد الرزاق الزبيدي» تاج العروسء دار الهداية للنشرء دطء دت » ج8١ء‏ ص85". 

(© الزركشيء البحر المحبط في أصول الفقه؛ مرجع سابق» ج4» ص/07١4.‏ 

القرافيء شرح تنقيح الفصولء مرجع سابق: ج"اء ص58 .٠١‏ وللمزيد ينظر: والغزالي: أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي» المستصفى في علم الأصولء تحقيق: محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنانء طؤاء 411١هء‏ جلاء ص 475. وابن قدامةء روضة الناظر وجنة المناظرء مرجع سابق» ج١ء‏ ص 
817" والفتوحي» شرح الكوكب المئير » مرجع سابق» ج4» ص505. 
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فهمه لدلالة النص» ومسلك جمهور العلماء في دفع التعارض هو: تقديم الجمع, ثم النسيث, ثم 
الترجيح.!') فالجمع: هو إعمال الدليلين معاً 2» والقاعدة عند الأصوليين: إعمال الدليلين أولى 


من إهمال احدهما(؛ والنسخ: رفع الحكم بعد ثبوته في محله(» أو رفع حكم شرعيٌ بدليل 


شرع متراخ. 9" 


والترجيح: إظهان قوة لأحد الدليلين المتعارضين7"؛ أو تقوية أحد الأمارتين على الأخرى لدليل» 


ولا يكون إلا مع وجود التعارطن.() 


ولا يخفى على المهتمين بالعلوم الشزعية» أن باب التعارض والترجيح من أهم الأبواب في 
علم أصول الفقه» إذ به يظهر رسوخ العالم وتمكنهء وقدرته في دفع التعارضء وإدراك مراد أِلزْيُي3 
ومراد رسوله يخ من النصوصء فالمهارة في إزالة التعارض بين النصوص هي ثمرة من ثمرات 


تعلم علم أصول الفقهء وهو علم قال عنه الإمام النووي عنم :"هذًا.فن من أهم الأنواع» ويضطر 


(') خالف الحنفية في هذا الترتيب فقالوا: يقدم النسخ ثم الترجيح ثم الجمعء ينظر: البرزنجيء التعارض والترجيح 
بين الأدلة الشرعية» مرجع سابق» جلاء ص 88. 

") السبكي؛ علي بن عبد الكافي السبكيء الإبهاج في شرح المنهاج؛ دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ءات‏ 
اه جه ص 915؟. 

(') المرداوي» التحبير شرح التحرير» مرجع سابق؛ ج"؛ ص1647. السبكيء والإبهاج في شرح المنهاج» مرجع 
سابق» ج2؛ ص6؟". والصنعاني: إجابة السائل شرح بغية الآمل» مرجع سابق: ج١ء‏ صة4". 
والسعيدانء وليد بن راشد السعيدانء تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية» دط؛ دتءج١)‏ صهل. 
والبغداديء تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصولء مرجع سابق» ج١ء‏ ص١١4.‏ 

() السرخسيء محمد بن احمد السرخسىء أصول السرخسيء دار الكتاب العلمية-بيروت»: طاء ت4١41١اهاء‏ 
ج”"ء ص 6 ". وإلزركشيء البحر المحيط» مرجع سابق؛: ج؟؛) ص55" 

9 المرداوي» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ مرجع سابقءج "؛ ص7147. 

9 البخاري» كشف الأسرارء مرجع سابق» ج4» ص7١1.‏ 

() الفتوحي» شرح الكوكب المنيرء مرجع سابق؛ ج4: ص55. 
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على معرفته جميع العلماء من الطوائف» وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه: 


والأصوليون الغواصون على المعاني". )0 


ؤلما كان البحث في موضوع دفع التعارض متشعب الأطراف؛ ويحتاج إلى فهم دقيق لمسائل 


الشريعة؛ فقد'كان محط أهتمام العلماء, ومنهم فضبيلة الشيخ ابن باز طيب الله ثراه. 


وبعد بذل الوسع في“ البحث؛ بدا لي أن الشيخ ابن بازكتت قدم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح؛ 
وقدم قول النبي 5 على فعلهء/وقدم المنطوق على المفهوم» وقدم الخاص على العام» وقدم 
المثبت على المنفي. وقدم الحظر على؛الإباحة» لكن الذي أشكل عليّ هو التمثيل لكل فرع من 


فتاوى الشيخ مننته فيما يخص دراستيء فاستحسنت“ذكر شواهد من كلام الشيخ طيب الله ثراه. 
لتكون خير دليل على ذللك. 
المطلب الأول: تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. 


لا شك أن دفع التعارض الظاهري بين النصوص واجب ما أمكنء» ومذهبٍاجَمهور الفقهاء 
في ذلك. تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح» فلا يجوز القول بالنسخ ولا بالترجيح إلا عند؛تعذر 


الجمع!"» والمتتبع لمسلك فضيلة الشيخ ابن بازئته في دفع التعارض -الظاهري- بين النصوص 


(') الدووي: أبو زكريا يحيسى بن شرف الدووي؛ تسرح الشووي على صحيح مسلم؛ دار إحياء الثراث 
العربي - بيروت: طلا ءات ؟15اهء ج١ء‏ ص ه"3. 

() ابن القيم» إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج؟؛ ص .١5‏ والباجي؛ إحكام الفصولء مرجع سابق» ص758. 
والشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابق»ج؟, ص54. العطارء حسن بن محمد بن محمود العطارء حاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛» دار الكتب العلمية-بيروت- دط؛ دت» ج23 
ص" ٠‏ 5. وإلفتوحي» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي»؛ شرح الكوكب 
المنير» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» طلاء ت 41/8 اه ج4)» ص51:35-؟117. 


الشرعية؛ يجد أنه ينه سلك مسلك الجمع بين النصوص المتعارضة قدر الإمكان» وحرص على 
عدم إهمال أحد الأدلة» فلم يلجأ للقول بالنسخ أو الترجيح» إلا عند تعذر واستحالة الجمع» وقد 
بزز جهد الشيخ بوضوح في هذا الأمرء وتجلت مقدرته المتميزة في الجمع بين ما ظاهره 
التعارضنَ» معتمداً على الآيات القرآنية الكريمةء والأحاديث النبوية الشريفة» الأمر الذي يعكس 
اهتمام الشيخ بإغماك النص» وحفظه من الإهمال» بصورة تبرز سعة علمه وفقهه. قال سماحته 


ما نصه:"..القاعدة الأصنولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة"(). 


وقال أيضاً:'..الأحاديث المخثلفة» يرجع فيها أولا إلى الجمع إذا تيسرء فإذا أمكن الجمع؛ 
جُمع بينهاء وقبلت كلهاء فإن لم يتيسر الجمعولم تتوافر شروطه؛ رجع إلى النسخ إذا علم النسخ» 
فإذا علم الأخير من المتقدم» صار الأخير ناسخاً للمتقدم عند تعذر الجمع» فإذا لم يعلم المتأخر 


من المتقدم» ولم تتوافر شروط النسخ؛ ولا شروط الجمع انتقل إلى أمر ثالث» وهو الترجيح ".7") 


ومن أمثلة ذلك عند الشيخ ابن باز يتنه فيما يخص دراستي» قولة:في. شأن الحديث الذي 
ثبت عن السيدة عائشة “نه لما سمعت صوت صفوان بن مُعَطّل أنها قالت:” فَحَمَّرْتُ وَجِهِي 7 
والحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة نه أنها قالت:( إنّ المرأة إذَا بَلَعْثِ المحيضل لَمْ 


يَصَلْح أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذّا).9) 


)0 ابن بازء مجموع الفتاوى. مرجع سابق» ج33 ص 4 0. 
)0( ابن بان؛ فتاوى نور على الدرب» جاقء ص 5؟13. 
() سبق تخريجه؛ ينظر صفحة ؟١5.‏ هامش )١(‏ 


0) سبق تخريجه؛ ينظر: صفحة ؟5. هامش )١(‏ وهو ضعيف. 


قال سماحة الشيخ ابن باز:".. ولو صح- أيْ حديث أبو داود- وجب حمله على أن ذلك 


كان قبل نزول آية الحجاب!')؛ جمعأ بين الأدلة".1') 
المطلب الثاني: تقديم قول النبي #6 على فعله. 


تقول القاعذة“الفقهية:" إذا تعارض القول مع الفعل» ولم يمكن الجمع بينهماء يعمل بالقول 
لأنه أولى» ويحمل الفعل:على الخصوصية7© 

والمعنى أن القول عامء 'والفغل يعتريه الخصوصء. ويعنى ذلك أن النبي 4 قد يقول قولأء 
ويخالفه فعلاً» فإن عارض القول الفعلَ»"ولم يتسنّ الجمع بينهماء قدم القول وحمل الفعل على 
الخصوصية؛ والحجة لتقديم القول تأتي منوجوه» منها: أن دلالته على الوجوب وغيره بلا 
واسطة؛ وأنه يدل بنفسه من غير بيان؛ والفعل يحتاج لبيان أحيانأً» فكان القول أقوى.!؛) 

وقرر سماحة الشيخ ابن بازكته أنه إذا تعارض قول النبي.ة4 مع فعله قدم القول» فقال 


سماحته ته ما نصه”" إذا اجتمع القول والفعل كان آكد للسنة؛ قالقؤن يعتبر لوحده؛ والفعل 


(') سبق بيان آية الحجاب ينظر: صفحة ؟5: هامش(5). 

() ابن بازء مجموع الفتاوى؛ ج 5 ص 45. 

(') المرداوي» التحبير شرح التحريرء مرجع سابق» ج7؟ء ص17+١15ء‏ والعطارء حسن بن محمد العطارء حاشية 
العطار شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛ دطء دت؛ ج4: ص55١.‏ والشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازيء التبصرة في أصول الفقه؛ تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر- دمشق: طاءات 
ا ج1ء ص41 7. 

9) معنى ذلك: إذا عند تعارض قول النبي 5 مع فعله؛ ووجد دليل على الخصوصية:؛ حمل الفعل على 
الخصوصية:؛ وذلك لأن القول منطوق ومفهوم » ولا يحتاج لبيان؛ أما الفعل؛ فقد يكون مشكلاء فيحتاج لبيان 
منه عليه الصلاة والسلام» ومن الأمثتلة على ذلك ما ورد في خصوصية النبي انه نهى عن الوصال» 
فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله فقال#4: (إنّي لمنث كََيْتتِكُمْ إِني يُطَهِمُنِي زيّي 
وَيَمْقِينِ..) ينظر: البخاري» الجامع المسند الصحيح؛ كتاب الصومء باب: الوصال إلى السحرء ج”, 
ص8 4» حديث رقم: ( *1571). 


لوحدهء والتقرير لوحده؛ فإذا قال النبي 4 قولاً أو قام بفعل أو أقر فعلاً كله سنةء لكن القول 
أعظمهاء هو أعظمها وأقواهاء ثم الفعل؛ ثم التقرير".!') 

وقال سماحته في موضع أخر".. والنبي 2 إذا أخبر عن شيء وشرع للأمة؛ يكفيء ولو لم 
يفعله» والقول أقوى من الفعل".(') 
الفرع الثالث: تقديْم.الخاص على العام. 
ومعنى ذلك أنه إذا تغارض لفظ عام7"؛ وآخر خاص 7 فالعموم يحمل على الخصوص؛ 
أيْ:إن الخاص يقدم على العام؛.ويخصصه:؛ ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة 
التخصيصء؛ لأن العام يبقى على عمومه. حتى يرد المخصصء وعلى هذا نهج الصحابة 
والتابعون <نهه؛ وجمع كبير من أهل العلم 7)»“ؤيقول شيخ الإسلام يتله:".. ومعلوم من الأصول 


المستقرة؛ إذا تعارض الخاص والعام؛ فالعمل بالخاص أَؤْلى".(') 


(') ابن باز مجموع الفتاوى» مرجع سابق؛ ج5١؛‏ ص .4١1‏ 

() المرجع نفسه؛ ج50؟؛ ص .7١‏ 

العام هو: اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه دفعة واحدة دون حَصْر”.مثل قول 
الله تعالى" قد أفلح المؤمئون" هذا لفظ عام يشمل كل المؤمنين الموحدين لله عزوجل. البخارتي»كشف 
الأسرارء مرجع سابق: ج١ء‏ ص 4". و الشوكانيء إرشاد الفحول؛ مرجع سابق» ج »١‏ ص7١1ء‏ وخلأقك» 
علم أصول الفقهء مرجع سابق» ص ١18.ء‏ والدرينيء فتحي الدرينيء المناهج الأصولية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طلاء ت4794 اه ص 4/ا,. 

) الخاص هو؛ اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الاتفراد» مثل أسماء الأعلام» كعمر وزيد» 
والجنس كالإنسان والحيوان؛ والنوع كالرجل وامرأةء ينظر: والدرينيء المناهج الأصولية» ص؟50. 
والمراجع السابقة في تعريف العام. 

7 الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ نهاية السؤل شرح منهاج الوصولء دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» طاء ات 47١‏ ١ه‏ ج١ء‏ صء:٠44.‏ والفتوحي؛ شرح الكوكب المثير» مرجع سابق» "ا 
ص ."8١5١‏ والطوفيء شرح مختصر الروضة؛» مرجع سابق» ج27 ص050. والشنقيطي » مذكرة 
الشنقيطي؛ مرجع سابقة ج7 » ص 777. 

(9) شيخ الإسلام؛ مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١؟؛‏ ص 5817. 
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وجدير ذكره: أن تقديم الخاص على العام؛ إنما يكون عند تعارض دلالة العام ودلالة 
الخاصء بمعنى: أن يكون العام يثبت حكمأء والخاص يثبت حكمأ آخر مخالفاًء أما إذا كانت 
دلالتهما واحدة» فإن هذا لا تعارض فيه فلا يكون حينئذ فيه تخصيصء ففي تقديم الخاص على 
العام عمل بكلا الدليلين؛ لأن الخاص يعمل به كاملأًء أما العام الذي خص منه البعضء فقد 


اختلف في العفل'به اختلافاً يضيق المقام عن ذكره.(') 


قال الشيخ ابن باز أقوله:" والخاص يقضي على العام ويقدم عليه» كما هو معروف 


في الأصولء وهو مجمع عليه في'الجَملة» وهذا هو الصواب.() 
وممأ يجدر ذكره: أن العام يبقى على عموظه:,ما لم يرد دليل صحيح: يدل على تخصصه. 
المطلب الرابع: تقديم المنطوق على المفهوم. 


من القواعد المقررة في أصول الفقه أن المنطوق مقدم على المقهؤم» والمقصود بذلك أنه إذا 
تعارض منطوق الحديث مع مفهومه؛ بأن تبت الحكم بطريقين أحدهما: منطوق (")؛ والآخر 


مفهو.(؟) فالأصل تقديم الأقوى, وهو المنطوق. وكان فضيلة الشيخ أبن باز يانه تقدم منطوق 


(') الطوفيء سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفيء شرح مختصر الروضة:» تحقيق: عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» طاء تلا+4 ١اهء‏ ج7”ء صى١5١‏ وما بعدها. والقرافي؛: شهاب الدين» أحمد بن ادريس 
القرافي» أنوار البروق في معرفة الفروق؛ دار عالم الكتب» دطء؛ دت؛: ج27 ص١؟"؟‏ وما بعدهاء 
والشوكاني» إرشاد الفحول؛ مرجع سابق» ج7. ص58؟ وما بعدها. 

() ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج4: ص ١/ال.‏ 

() المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» فهو المعلى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به؛ وهو 
قسمان: صريح؛ وغير صريحء ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المئير» ج77 ص47. والشنقيطي» مذكرة 
الشنقيطي» مرجع سابق؛ ج١ء‏ ص777, 

)) المفهوم هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وينقسم إلى مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة؛ البخاري » 
كشف الإسرار» جاء ص ١/"ء‏ والقرافي» شرح تنقيج الفصول؛ ج7ء ص7؟7. 


الحديث على مفهومه؛ نظرأ لوضوح دلالته؛ وقوته؛ واعتماداً على أن الأصل هو: تقديم المنطوق 
على المفهوم عند التعارضء ولا أدل على ذلك: من قول سماحة الشيخ يزته: 'والمنطوق مقدم 


على المفهوم': وقال في موضع آخر:" والمفهوم دلالته ضعيفة" () 


المطلب الخامس: تقديم المثبث على المنفي. 

ومعنى ذلك أنه إذا'تعارض لفظان يتضمن أحدهما النفي» ويتضمن الثاني الإثبات؛ فمنهج 
سماحة الشيخ ابن باز أن المُثبت.مقدم على المنفي» وهذه قاعدة مقررة عند الجمهور("» وقد 
استدل بها الشيخ ابن بازكنه فقال:" والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي.!' وقال 
في موضع آخر ما نصه:" والمثبت مقدم على النافي» كما هو مقرر في علمي الأصول 
ومصطلح الحديث 49 (0) 


0 ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١7ء‏ ص7١‏ 4ء وج١٠؛‏ ص15. 

(' القرافي: أنوار البروق في أنواع الفروق» مرجع سابق» ج5؛ ص5١١.‏ والزركشي: بدر الدين بن عبد الله 
الزركشي؛ البحر المحيط في أصول الفقه: تحقيق د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية- بيروث» ت 
١‏ اس ج "اء ص ؟7؟. والمرداوي» التحبير شرح التحريرء مرجع سابق» ج"”"ء ص١٠76١.‏ 

(© ابن بازء مجموع الفتاوى» ج/,7١؛‏ ص477. 

©) المباركفوري» عبيد الله بن محمد بن حسام الدين المباركفوري؛ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الهند» ط؟ء ت 4٠5‏ ١هءج4»‏ ص8١‏ ". الهيتمي: أحمد شهاب الدين بن 
حجر الهيتميء الفتاوى الحديثية؛ دار المعرفة» بيروت؛ طلاء دثء جاء ص7 4. 

9 ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق ج5١.‏ ص١4.‏ 


ل بأب إٍ 
| 2 


جم سيت 
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المطلب السادس: تقديم الحظر على الإباحة. 
ومعنى ذلك: أنه عند تعارض مسألتين شرعيتين بين المحظور والمباح؛ تكون المسألة محل 
نظر وَاجُتَهَادء ومن باب الاحتياط؛ رجّح بعض الفقهاء الحظر على الإباحة (. 
وفضيلة الثنيخ:ابن بازعنع» قدم الحظر على الإباحة في العديد من فتاواه؛ قال ما نصه:" 


إذا تعارض مبيح وحاظز؛'قدم الحاظر على المبيح.() 


() ابن نجيم؛ البحر الرائق شرح كنل الدقائق» مرجع سابقء ج؛؛ ص١5١٠‏ وما بعدهاء والسمرقندي محمد بن 
أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/اء 
ت4١4١هء‏ ج: كتاب الحظر والإباحة» والقرافي: أنوار البروق في أنواع الفروق» مرجع سابق» ج/27 
ص ١11‏ والماوردي» الحاوي الكبيرء مرجع سابق» ج١٠ء‏ صس ١40‏ وما بعدهاء وابن قدامة» موفق الدين 
ابن قدامة المقدسيء المغنيء مكتبة القاهرة» دطء ت188١ه‏ ؛ ج3؛: ص0+"1. بالتصرف. 

(؟ ابن بازء مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق ج5؛ صس75. 


فتاوى سماحة الشيخ ابن باز نه 
في مجال: عمل وتعليم المرأة ومناقشتها 


وفيه مبحثان: 


** المبحث الأول: فتاوى الشيخ المتعلقة بعمل المرأة» ومناقشتها. 
المبحث الثاني: فتاوى الشيخ المتعلقة بتعليم المرأة» ومناقشتها. 
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عهيل 


لما كانت المرأة هي الأم الرؤوم» والزوجة الودودء والبنت العطوفء والأخت الحنون» ومربية 
الأجيال». وصانعة الأبطال» والمدرسة الأولى في حياة كل إنسان؛ وهي بذلك ركن ركين وأساس 
متين في البْناغ الأسريء فقد عنى الإسلام بها أيما اعتناء» وجعل لها أحكاماً خاصة؛ وما كان 
ذلك إلا لعظم الدور :الذي تلعبه في تأسيس الأسرة المسلمة. 
ومنذ أول وهلة لبغثة النبي 4» برز دور المرأة وعملها في المجتمع المسلم» ضمن 
الضوابط الشرعية» فاشتركت النساء مبع الرجال في كثير من الغزوات والحروب؛ وكانت نساء 
الجراح» ويُحرضن على القتال» مع الستر والعفاف وكذلك يحرصن على نيل العلم والتفقه في 
الدين» فبرز منهنٌ؛ فقيهات؛ وراويات للأحاديث والآثار”')ء ومن“هنا جاء اهتمام العلماءء القدامى 
منهم والمعاصرين بفقه المرأة» فكتبوا وتحدثوا مطولاً عن الأحكام الخاصة بهاء وأهمها:العمل» 
والتعليم» واللباس والزينة؛ ومن بين العلماء الذين تحدثوا وفصلوا في ذلك؟ سْمَاحَة الشيخ عبد 
العزيز بن بازمنم» الذي قرر أنّ عمل المرأة في حد ذاته جائزء بل قد يكون مستحبأ أو واجبأ 
إذا احتاجت إليه» أو إذا احتاج المجتمع إليهاء طبيبةٌ أو ممرضة نسائيةٌ» مع ضرورة تَجَنب 
(') على رأس هؤلاء الففيهات الراويات المحدثات؛ السيدة عائشة أم المؤمنين جنا وأرضاهاء ومنهنّ أيضأء 
فاطمة بنت قيس» وحفصة بنث سيرين» أم عطية الأنصارية وأم عيسى الحربي بنث سعيد بن المسيبء وأم سليم 
بنت ملحان والدة أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاريء وزينب بنت أم سلمه؛ زيئنب بنث معاوية زوجة عبد 
الله بن مسعود» زينب بنثت كعب الأنصارية زوجة أبي سعيد الخدري وغيرهن؛ ينظر: ابن حجر» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب؛ دار الفكر- بيروت» طاء ت 14:14 ج75١‏ ص 7/7191 وصن5١41.‏ 
والذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبِيء سير أعلام النبلاء» تحقيق : شعيب الارنؤوط : مؤسسة الرسالة» 


دطء دتءج؟. ص95. وابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء البداية والنهاية؛ دار 
إحياء التراث العربي» طاء تم ١‏ ؛ اهءج١١اء‏ ص؟777, 
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الأعمال التي تفرض عليها الخلوة بالرجال الأجانب» والاختلاط بهم وإذا دعتها الضرورة إلى 
الاختلاط فليكن ذلك في أضيق الحدودء مع الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل والوقارء وعدم 
الخضوع بالقول» حتى لا يطمع فيها ضعاف النفوس» ومرضى القلوب.(١)‏ 

با“ أن الإسلام قد ساوى في أهلية الخطاب الشرعي بين الرجل والمرأةء فجاء خطاب روك 
إلى البشر كافة».ورسالته السامية متجهة إلى الرجل والمرأة معأ؛ فقد قرر بشكل قاطع وحدة أصل 
النوح البشري» فقال غن من قائل: ج[ يتم لاس ينا حلقتكك رن ككروَقَ وجعلنكخ: سمو مَل ترا إن 
رمك عند أقر لكك إن “يمني 4[ الحجرات:٠‏ ]» وقال الأتوك: ااي نس انها 5خ 
حلفي ون كين وبنؤ مَكَلقَ ينها ووْجهَا وك مهما رجالا كرا مده »#[ النساء:١]ء‏ فهذه الآيات» تؤكد 
على عموم الخطاب الشرعي للرجل والمراة على 'حد"سؤاء. 

ولما كانت قضايا المرأة يعترضها بعض العوائق بمبررات مختلفة» افتعلها دعاة تحرير- بل 
تدمير- المرأة» بزعمهم أن أحكام الشريعة الإسلامية أول تلك الغوائق» فأصدروا قوانين تخالف 
الشريعة» وأقنعوا المرأة بهاء وهدفهم بالدرجة الأولى أن تصل المرأة إلى شعون بعدم الإحساس أن 
الذي بجانبها في العمل؛ أو في التعليم» هو رجل أجنبي عنهاء وأن عدم الاختلاظ يعد شكلاً من 
أشكال التحيز ضد المرأة ()» وهم يجهلون أو يتجاهلون» أن أول من دعا لحقوق المرأة هو|مَحَمَدٍ 
يل وأن عز المرأة لا يكون إلا في ظل الشريعة الإسلامية. 


(') ابن بازء مجموع الفتاوى؛ ج78ء ص٠١٠2‏ بتصرف يسير. 

9) اتفاقية السيدواء (/ا08041) وهي اتفافية أصدرتها الأمم المتحدة عام١18‏ ام بزعم القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18ديسمبر 1979 من قبل 
الجمعية العامة لاثم المتحدة؛ ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر١18١‏ . وقد أبدت معظم الدول 
تحفظضات على بنود الاتفاقية لان الكثير منها تخالف نصوص الشريعة الإسلامية. ينظر نص 
بنود الاتفاقية على شبكة الانترنث. 
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المبحث الأول 
في مجال عمل المرأة ومناقشتها 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: فتاوى الشيخ المتعلقة بعمل المرأة تجارتها بمالها. 


المطلب الثاني: فتاوى الشيخ المتعلقة بعمل المرأة في الأماكن المختلظة. 


. المطلب الثالث: فتاوى الشيخ المتعلقة بتولي المرأة للمسئوليات العامة 


0 و3 
9 ااا 
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الأساس الذي يُبنى عليه حكم خروج المرأة للعمل هو قول الله تعالى: < وَكَرَدَ في يُويَكُخَّ وا 
متحي تبي الْهيئَةٍ الوك » [ الأحزاب: 197 إذ الأصل أن تقر المرأة في بيتهاء فهذا الخطاب 
وإن كان مؤجهاً .إلى زوجات النبي46» فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك(" وإنما وجه 
الخطاب إلى زوجات”النبي و لشرفهن؛ ولأدهنّ القدوة لنساء المؤمنين» بل إن خروج المرأة» 
ومزاحمتها للرجل في ميدان عمله؛ وتركها الأعمال التي خلقت من أجلهاء من تريبه أطفالهاء 
والقيام بشؤون بيتهاء سبّب انهيار وانفكاك الأسّر؛ لأن مهمة رعاية النشيء وتربيتهم» والعناية 
بهم؛ أضحت بلا عائل وبلا رقيب» وفي ذلك يقول سماحة الشيخ ابن باز:" فترك وإجبات البيت 


من قبل المرأة يعتبر ضياعاً للبيت بمن فيه» ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيأ» ومعنوياً".(") 


حتى أن بعض العلماء عد خروج المرأة للاعتكاف تضييعاً لحقوق. أولادهاء وحقوق زوجهاء 

ولا شك أنها مطالبة بالحقوق المفروضة عليهاء قبل القيام بالنوافل والمستخبات, 7) 
ومع ذلك فقد تكون وظيفة المرأة متعلقة بحاجة المجتمع؛ كأن تكون مدرسة للفتيات» أو 
طبيبة» أو ممرضة»ء أو قابلة نسائية»» فمثل هذه الوظائف لا غناء للمجتمع عنهاء ولا بَد للمرأة 
من القيام يها؛ لسد حاجة المجتمع؛ حتى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن المجتمع إذا كان بحاجة 


لوظيفة المرأة» فلها حق الخروج بإذن الزوج, وبدون إذله, كأن تكون قابلة؛ أو غاسلة. 0( 


(') الجصاصء أحكام القرآن: مرجع سابقءج©: ص١77.‏ 
ابن بازء مجموع الفتاوى» خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ج١ء‏ ص8١4.‏ 
(') الشتقيطي؛ محمد بن محمذ المختارء شرح زاذ المستقنغ؛ دطء ذرس 417؟: ص؟1. 
) ابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم بن نجيمء البحر الرالق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة- 
بمروبت» دط» دث؛ ج؟3؟؛ ص58 4. واسن الهمام» كمال المدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
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والمهم في هذا المبحث؛ هو استقراء آراء سماحة الشيخ ابن بازعته في موضوع عمل للمرأق: 
ومناقشتها وتحليلهاء ما مكني الله إلى ذلك سبيلاء وقد ارتأيت تقسيم فتاوى الشيخ ينه لثلاثة 


مطالب» على النحو الآتي: 


المطلب الأول: عمل المرأة وتجارتها بمالها. 
الفرع الأول: نض الفتوى. 


يقول سماحة الشيخ ابن“ بازجته:".. لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا 
شرع للعباد العمل وأمرهم به.. وشرّع:التجارة للجميع» فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل 
سواء كان رجلا أو امرأة.. لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم 
خلطة بريئة0')» بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل" واقتراف المنكرات» فيكون عمل المرأة على 
وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة.. مع 'العناية, بالحجاب والستر والبعد عن 
أسباب الفتنة» فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجلء والتجارة لها وللرجّل» وأن يكون ذلك على 
وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها".7") 

الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 

اعتمد الشيخ ينم في فتواه على الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة» الذي 

تحث المسلم على العمل والتجارة؛ والسعي في طلب الرزق؛ وتحقيق كفايته وكفاية من يعول. 
ومن ذلك: 

-الهمام؛ فتح القديرء دار الفكر- بيروت: دط» دت؛ ج94: ص419. والزيلعي؛ عثمان بن علي 

فخر الدين الزيلعيء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق؛ القاهرة:» 

طاءت 17٠ا‏ هه جلاء ص/07". والمقصود ب( الغاسلة) أي : تغسيل الميثة. بالتصرف. 


(') لعل الشيخكته قصد ب:"خلطة بريئة' أي: العمل المختلط الذي لا ريبة فيه ولا يؤدي للفتنة. 


() ابن بازء مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج8؟؛: ص”١١.‏ 


.]٠٠١ قول اللقك: جز وَقْلٍ أعَملوأ ضَيك مهلي وَرَسْولْءوَالْمُوْمبونَ 4 [التوبة:‎ ٠ 

« قول لفق :< يدايا اليرت ءامنا لا تأصكلوا أموكك يَِمَحكُم يبلول إل أن تكرت 
يلوه عن وَآضٍ نكم مِنَكُمْ 4 [ النساء: 08 

“١ «‏ قوك (لأنكك:ز وَأسْكَئْيدُوا سَبِمِديْنِ مِن يَجَاِكُمْ إن لَمْ يكوا مجان هن تَيَمُلٌ دخان يكن 


ءءء 


يصون من الشهدَآءٍ أن تَضِلّ - حَدَهُمَا نكر إِمْدَدهمَا القزئ ولا يأب الشهداة إذَا ما وعُوأ و 


م 


تكئرا أن كدب يها كرا إل ألو كمع فصلل عند مو قوم لطبك أذ ألا كركبواً 

" أن تكوب تجدرة حاضرة كد روَتها رسكم سر َس علي متاح ألا مَكْدمُوهَا )4 [البقرة: 0 

حديث النبي 1:4 ايعان بالخِيَارٍ اها لم يتقرقاء فإ صدقا ْنَا بورك لَهُمَا فِي بَنعهِما 

وَإنْ كَتَمَا وَعَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْعهِمَا).7» وقال'سماحة الشيخ يزنم: بعد ذكر الآيات الكريمة» 

والحديث الشريف"" وهذا يعم الجميع الرجال والنساء.. فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب» 

ويعمل؛ سواء كان رجلاء أو امرأة.. فأمر بالكتابة عند الدين» وأمز:بالإشهادء ثم بين أن هذا كله 

فيما يتعلق بالمدايناتء فالكتابة في الدين والإشهاد عام ثم قال فضيلته' ينم: ".. فهذا كله بيعم 

الرجال والنساءء فالكتابة للرجال والنساء في الدينء» والتجارة للرجال والنساءء والإشهاد للرجال 

والنساءء فيشهدوا على بيعهم ويشهدوا في تجاراتهم وهذا يعم الرجال والنساء جميعا. وهكذااما جاء 
في النصوص يعم الرجال والنساء".!") 

الفرع الثالث: مناقشة الفتوى 

جاءت نصوص الشريعة صريحة واضحة في جواز عمل المرأة بأي وظيفة تناسب طبيعتها 

سوأ في ميدان التجارة؛ أم الزراعة» أم التطبيب» أم التعليم أم غيرهاء شريطة ألا يترتب على 

(') البخاري: الجامع الممسند الصحيح.ء مرجع سابق» كتاب: بدء الوحي؛ باب: إذا بين البيعان ولم 


يكثماء جك ص ثلا حديثك رقم: ١‏ اه 3 
0 ابن باز؛ مجموع الفتاوى, مرجيع سابق: جاكء ص" .٠١‏ 
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عملها خارج البيث تفويت لما هو واجب عليهاء من طاعة زوجهاء ورعاية أبنائهاء والمحافظة 

ومما يويد جواز عمل المرأة بالتجارة. قول إلوُزظك: +« لِرَجَالٍ تَصِدبُ يما سبوا وَلِليْسَل 
تيب ينا اكْنَسَبنَ 4[ النساء: 7"ا]؛ وما رواه الإمام أحمد ينه في مسنده عن رائطة امرأة عبد الله 
بن مسعودء وكانيتة امرأة صصنّاع اليد (')؛ وكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتهاء قالت: 'فقلت 
لعبد الله بن مسعود؛ .لقد-شغلتني أنت وولدك عن الصدقة» فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء"”. 
فقال لها عبد الله : 'والله منا.أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي'؛ فأتت رسول الله 8 
فقالت:" إني امرأة ذات صنعة أبيعمَنهاء وليس لي ولا لولدي؛ ولا لزوجي نفقة غيرهاء وقد 
شغلوني عن الصدقة» فما أستطيع أن أتصدق- بشيءء؛ فهل لي من أجر فيما أنفقت"؟ فقال لها 
رسول الله 8:( أَنفِقِي عَليْهمْ فإِنْ لَكِ فِي ذَلِكَ جر ما أَنْققْتِ عليهم) 7. الشاهد في قولها:' إني 
امرأة ذات صنعة أبيع منها"» وهذا دليل على أنها كانت تعمل:في التجارة. 

ومما يدل على جواز عمل المرأة في الزراعة» حديث الزبيركه؛ أنه سمع جابر بن عبد الله 
«نضديقول:( طُلْقتْ خَاَتى فَأرادَْ أن مَجْدَ تَخلها فَرْجَرَهَا رَجُلَ أن تخرج فَأَنَتِ النّبىَ 4 فَقالَ: ' 
بلَى فَجْدَى نَخْلَكِ فإنْكِ عمتى أن تَصَدُقِى أؤ تفعلى مَغرُوفا").7) 

مما يدل على جواز عمل المرأة في التعليم والطب. إن النبي 4 حث على! عمل 

النساءء وتعليمهنٌ بل وأقرٌ فعل تلك الصحابية التي كانت تقوم بتعليم النساء الرقى('/ والكتابة» 
') صناع اليد: أي أنها امرأة حاذقة»؛ ماهرة» بعمل اليدين؛ دلالة على أنها ذات صنعة تتكسب منهاء 

ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق؛ ج83 ص؟١؟.‏ 
(') أحمد» الإمام أحمد بن حنبل» المسند: ج"؟ء ص0507» حديث رقم: ( .)١11170‏ والبيهقي» سنن البيهفي» 

مرجع سابق» ج4» ص178» حديث رقم: ( 7549) والطحاويء أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سلمة 

الأزدي المعروف بالطحاوي » شرح معائي الآثارء دار عالم الكتب» طاء ١4١4‏ ه ءج؟ء ص7١‏ حديث 


رقم:(0774٠).‏ تعليق شعيب الأرنؤط في مسند الإمام أجمد"'حديث صحيح". 
(") مسلمء الجامع الصحيح؛ مرجع سابق» باب: جواز خروج المرأة المعتدة» ج4؛ ص١٠3,:‏ برقم: (0/44؟) 
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بل وأمرها بتعليم أم المؤمنين حفصة ينه فعن الشفاء بنث عبد الله ينه 7")؛ قالث: دخل عليّ 
رسول الله ف وأنا جالسة عند حفصة يف فقال لي:( آلا تُعلَمِينَ هَذِهٍ رُقَيَهُ اللَّمْلَةِ كَمَا عَلَمتِهَا 
الْكِتَابَة 4 )؛ وفي ذلك تصريح منه 6 بجواز أن تكون المرأة معلمة لبنات جنسها. 

وجاء في الأثر أن رجلاً من الأنصار خرجت به تمْلة ©)» فدلَ أن الشفاء بنت عبد الله» 
ترقى» فجاءهاإفسألها أن ترقبه؛ فقالت" والله ما رقيتُ منذ أسلمتُ؛ فذهب الأنصاري إلى رسول 
اشيلء فأخبره بالذي' قالت الشفاءء فدعا رسول الله يك الشفاءء فقال:(اغرضي عليَ)!", 
فأعرضتها عليه؛ فقال: (أَزقْه وَعَلْمِيهَا حَْصَةٌ كما عَلْمْتِيهَا الكتاب]2"0, وفيه دلالة على جواز 
عمل المرأة طبيبة؛ مع مراعاة أمر في,غاية الأهمية» وهو: أن عمل المرأة في مجال الطب» 
ينبغي أن يكون مقصوراً على معالجة النساغ أو الأطفال؛ فليس للمرأة أن تعالج الرجل؛ إلا 
بشرطين: الأول: ألا يوجد من يقوم بهذا العمل من" الرجال؛ والثاني: أن تكون هنالك ضرورة 
وحاجة» فالضرورات تبيح المحظورات»؛ وهو ما أكد عليه سماحة.الشيخ ابن بازكنن في فتواهء 


فقال:"... يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه» فإذا دعت الضرورة إلى'أن يتولى الرجل عملا 


(') الرقي هو: نوع من أنواع الطب. 

() الشفاء بنت عبد الله بن هاشم بن خلف بن عبد شمس بن ضداد بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن' عدي”بن 

كعب أم سليمان بن أبي حثمة » من المبايعات المهاجرات » أمرها رسول الله 85 أن تعلم حفصة ينه زقية 

النملة» وكانت كاتبة معلمة. الاصفهاني» أبو نعيم الأصفهاني» الإصابة في معرفة الصحابة» تحقيق: 

عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشر- الرياض؛ طاءا ت ١41١5‏ ه.ج؟؟؛ ص76 7, 

() ابن حنبل؛ مسئد الإمام أحمد؛ مرجع سابق» باب: حديث الشفاء بنت عبد الله م» ج28 ص 717١‏ » حديث 
رقم: ( ٠16!١؟)‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: 'صحيح لغيره". وأبو داودء سثن أبي داودء كتاب الطبء» باب: ما 
جا في الرقىءج4»ء ص١2‏ حديث رقم: ( 885 7) وصححه الألباني» محمد ناصر الدين الألباني» صحيح 
الجامع الصغير وزيادته؛ المكتب الإسلامي» ط"ءج١ء‏ ص47 4؛ حديث رقم: ( 4415). 

4) التَمْلّة هي: فروح تخرج من الجثب؛ ابن منظورء لسان العرب» باب: " نمل'ج1١:‏ ص578. 

() الحاكمء أبو عبد الله الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين: دار الكتب العلمية- بيروت» طاء ت١١4‏ اهء 
ج4؛ ص27» برقم: (1884). وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم,؛ وافقه الذهبي. 

') أبو عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحين» مرجع سابق» ج4»؛ ص57, 
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مع المرأة» كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطببهاء أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود 


من يطببه» وهي تعرف داءه ومرضه:؛ قتطببه مع الحشمة» ومراعاة البعد عن أسباب الفتنة من 
الخلوة» والتكشف» ونحو ذلك مما قد يسبب الفتن» هذا يكون من باب الاستثناء» فلا بأس أن 
تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل؛ ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة» على وجه لا يكون فيه خطر 
على أحد الصنفين77') ومما يدل على جواز عمل المرأة في الرضاعة بأجرء قول إِلأنكك :< ين 

عن كش انون جوضن وأتدو| ينث وذ وَإن ارم َْضِْ له ترك 4 [ الطلاق: ؟]. وجه الدلالة 
أن المرأة يجوز لها أن تكون مرضعة بأجر. 
الفرع الرابع: خلاصة القول في عمل المرأة وتجارتها بمالها. 

الذي يتضح من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة: وآثار الصحابة» والتابعين 

رضي الله عنهم وأرضاهم» أن عمل المرأة في التجارة»والزراعة» والتعليم» والطبء وغيرها من 
المهن المناسبة لخلقتها» جائز شرعاء وهو ما دلت عليه النصَوْص سالفة الذكرء شريطة ألا 
تتعارض مع وظيفتها الأساسيةء وهي القرار في البيت» والقيام برعاية'الأبناءء وتنشئتهم تنشئة 
سليمة حسنة؛ وعليه؛ فإن فتوى سماحة الشيخ في جواز عمل المرأة بتجارتهاء جَاءت_موافقة لما 
في الكتاب الكريم» والسنة المشرفة» وآثار الصحابة والتابعين» وعامة أهل العلم رحمهم الله جميعاً 
المطلب الثاني: عمل المرأة في الأماكن الخاصة بالرجال. 


الفرع الأول: نص الفتوى. 
يرى سماحة الشيخ ابن بازئتتة أنّ الدعوة لنزول المرأة لساحات العمل الخاصة بالرجال» 


ومزاحمتهم أماكن عملهم» يترتب عليها خطر عظيم يلحق بالمرأة» والأسرة» والمجتمع كله؛ يقول 


سماحة الشيخ ابن بازعتته في موضوع خطورة مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله:" إن الدعوة 


(') ابن باز مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق» ج/7ء ص7 .1١‏ 
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إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة 
التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له 
تبعاته الخطيرة» وثمراته المرة» وعواقبه الوخيمة» رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر 
المرأة ببالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه... الدعوة إلى نزول المرأة 
في الميادين التتي.تخصن الرجال أمرٌ خطير على المجتمع الإسلامي؛ ومن أعظم آثاره الاختلاط 
الذي يعتبر من أعظم'وبتائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع...والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على 
تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم"النظر إليهاء وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله 
أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه7) 
الفرع الثاني: أدلة الشبخ في فتواه. 
استدل الشيخكنبم بعدة أيات كريمة. وهي: 
-١‏ قول ليوك لجال قوموري 2 عَلَ اليسَآهِ يما مُصصل اله يتضَهُم عل بَعْضٍ ويم أَنْنَقُوأ 
مِنَأمْولِهِمَ *4[ النساء: 4 ؟]. 
١‏ - قول (الأؤكن: ج( وَقَرَد في مويك ولا ترب تبر الْجويئَة الوك وأومَنَ الَو وات 


ركذ وحن الله ورَسُولمة نما يريد أله يذهب ا بض أقل أت و 
يمآ 7 4 [الأحزاب: 9؟؟]. 
'-قول (ؤضد: كي ال ف يريك رباك مَضْل لتقم بيرت عون بن لبور دَلَِ 


َه أن ا 1470 وكات أله عورا يما 4 [الأحزاب: 8]. 


(') ابن باز مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١:‏ ص419. 


١‏ اأءك- (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئنةع؛:)---م 
4 - قول لأأضتك: قل إنؤمزي> يسان مرجع مَحتمَظوأ مُوحهذْ لِك أَنَق لمع إن أله حبر 


يمَا يَصَنَعُوْنٌ )4 < وَثُل لِلْمُؤْمتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أبصدرهنٌ يفظن فروْجَهنّ وآ بيرت 


١ 


ِيكتَهُنَإلَامَاظهَرَ مِنَهاً متها أرق مسرن عل ون [النور: :3١‏ 70]. 

ه-قول النبي44:(ما تَرَْث بَعْدِي فِتتة أَضَّنٌ على الرَجَالٍ مِن النسَاء). () 
"- قول النبئ 3:(...فَائقُوا الذنيَا وَانَقُوا النمَاءَ فَإِنّ أَوَلَ فثنة بَتِى إمنرائيل كَانَتْ فى 

التسَاء) (5) 

كما هو واضح من النصوكن المشرفة؛ فإن منهجية سماحة الشيخ نم في الفتوى» تعتمد 
على الدليل الصريح الصحيحء والحكم عندة مستنبط من النصوص الشرعية »الأمر الذي يعني 
اطمئناناً للسائل» ويغلق عليه بابأ من وساوس النفنء“في مجادلة ما تحتويه الفتوى» وقد آثر 
العلماء- رحمهم الله- ومنهم سماحة الشيخ ته التزام الدليل»“وذكره حتى لو كانت الفتوى لعامي» 
وفي ذلك يقول ابن القيمته: 'ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخَذهء ما أمكنه من ذلك؛ ولا 
يلقيه إلى المستفتي ساذجأ مجردأ عن دليله ومأخذه؛ فهذا لضيق عَطنه ()م) وقلة بضاعته من 


العلم".(4) 


() سبق تخريجه؛ ينظر صفحة " من هذه الدراسة. 

() مسلمء الجامع الصحيحء مرجع سابق» كتاب: الرقاق» باب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» 
جلاء ص 85» حديث رقم: (1514/). 

() صَيّْقّ الّن: كلمة تدل على الجهلء وقلة العطاء؛ وضيق النفس الأفقء الأنباري؛ محمد بن 
القاسم أبو بكر الأنباري؛ الزاهسر في معاني كلمات الناسء؛ مؤسسة الرسالة - بيروت» دط ت 
١5‏ هي ج20 ص1797. 

؛) ابن القيم»إعلام الموفعين عن رب العالمين» مرجع سابق» ج4؛ ص١5١.‏ 


#8 رمنهج الشبخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة) 2 


الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 

مما لا شك فيه أن الاختلاط فتنة عظيمة؛ لحديث النبي4:( إِنّ الْمَرََةَ تقْبِلٌ فى صُورَةٍ 
شَيْطَانٍ وَتُديرُ فى صُورَة شن َان..1", جاء في معناه: الإشارة إلى اتباع الهوىء والدعاء إلى 
الفتنة؛ فهي'شبيهة: بالشيطان» في دعائه إلى الشرء بوسوسته» وتزيينه» ويستنبط من هذا أنه 
ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لحاجة 7) 

ويلاحظ أن سماحة الشنيخ. ابن بازئنته أكد في فتواه على تحريم عمل المرأة المؤدي 

للاختلاط» والفتنة وشيوع المنكراتء' سداً. لذريعة الفساد الذي غالب ما يترتب على اختلاط 
الجنسين؛ ولاسيما الاختلاط المتعارف عليه الَيُوم.في بعض أماكن العمل» الثي يقتضي العمل 
فيها خلوة الرجل بالموظفة» أو السكرتيرة» وما إلى ذلكء من اختلاط شديد مود إلى الفتنة» فالمرأة 
لا تعمل سكرتيرة للرجال لأدلة منع الخلوة» والاختلاط المحرم. 

ومعلوم أن النبي 4 قال: ( ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِثتَة أضَرٌ على الرْجَالِ مِنَ التْستاء).(" قال 
ابن حجر: "ويدل الحديث على أن الفتنة بالنساء أشدّ من الفتنة بغيرهنّ" ©)؛ وَمْع أن الشارع 
الحكيم أباح للمرأة الصلاة في المسجدء وحضور حلقات العلم مع الرجال» إلا أنه جعن صلاتها 
في بيتها أفضل. صيانة لهاء وحفاظأ عليهاء ولا أدلٌ على ذلك مما رواه الإمام أحمد قي 
مسنده'عن أم حميد يه أنها قالت:( يا رَمِمُولَ الله إِنّي أحِبُ الصّلاَةٌ مَعَكَ؛ قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَكِ 
تُحِبّينَ الصّلاةٌ معيء وَصَلائكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرَ لَكِ مِنْ صلآتِكِ فِي حُجْرَتَكِ وَصلائك فِي حُجْرَتِكِ 
(أ) مسلمء الجامع الصحيع. كتاب: النكاح» باب: ندب من رأي امرأة..»ءج؛» ص23119 حديث رقم: (340/1). 
7" النووبي. شرح النووي على مسلم؛ مرجع سابق» ج4» ص178. بتصرف يسير. 
0 سبق تخريجه. ينظر: صفحة ؟"7, 


ف ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلائيء فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة 
-- بيروت » دطء ات اهيج1: 178 


#9 حح (منهج الشيغ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزينةع/ ب 


فِي مَسجِدٍ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَك مِنْ صَلأَتِكِ فِي ممنجدي).7') 


ؤوجه الدلالة: أن صلاة المرأة في الخفاء أفضل من خروجها للمسجدء إذا تحققت الفتنة: 
فكيف بخررؤجها للعمل بجانب الرجل؟ ومزاحمتها له؟! وإذا كان الحديث هذا في زمن النبية 
والصحابة الكرام؛ فتتأكد الحرمة مع وجود ما أحدثه النساء من التبرج؛ والزينة» والسفور في زمن 
كثر فيه الاختلاط» والفساد..وشيوع المنكرات» حتى قتل الحياء في صفوف النساءء وماتت 
الغيرة في صفوف الرجال» فضلاً عَنَ استرجال المرأة» وفقدانها لأنوثتهاء وحنائهاء وطبيعتهاء التي 
جُبلت عليهاء ومن هنا جاءت خطورة عملء المرأة خارج منزلهاء ومشاركتها للرجل في الحياة 
العامة» وفي هذا يقول فضيلة الشيخ ينزه " إن اقتحام*المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر 
إخراجاً لها عن تركيبها وطبيعتهاء وفي هذا جناية كبيرة..غلى المرأة وقضاء على معنوياتها 
وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان 
والعطف» فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم» قد فصلت منه وعزلت تمامأ عن مملكتها التي لا يمكن 


أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها".!") 


وإذا كان الاختلاط المؤدي إلى الفتنة محرمأ في أماكن العبادة التي يكون فيها الإنسَانَ 
عاد أبعد ما يكون عن التفكر في الرذائل والفواحشء فيكون في غيرها محرمأ من باب أولى» 
وما أمر النبي 4# الرجال أن يتأخروا في الانصراف من المسجد حتى يخرج النساء؛ إلا دليل 
على حرمة الاختلاط» بين الجنسين» فقد روى عنه 4 أنه كان يتأخر عن الخروج من المسجد 
(') أحمدء الإمام أحمد بن حنبل» المسندء تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وآخرونء» مؤسسة الرسالة» ط؛» 


تة هءجاء ص الااء حديث رقم؛ (0 0/1 ١؟),‏ وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ؛ فقال:"حديث حسن". 


('© ابن باز مجموع الفتاوى» ج١:‏ 415. 


5 ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزين) +( _ 


هو وأصحابه» حتى يدخل النساء في بيوتهن» كل ذلك لمنع اختلاط الرجال بالنساء.(') حثى في 
أماكن العبادة» التي يفترض بالمسلم البعد عن التفكير بالمنكرات» فكيف يكون حال اجتماع 
النساء مع الرجال في أماكن عملهم الخاصة؟ وهذا ما أكده فضيلة الشيخ ابن باز يتنه بقوله آنف 
الذكن: بأن الدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال؛ أمر خطير على المجتمع 
الإسلاميء ومن أغظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزناء الذي يفتك بالمجتمع» 
ويهدم قيمه وأخلاقه؛ وفيّ ذلك يقول ابن القيمسنه : " ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن 
بالرجال أصل كل بلية وشر».ؤهق. من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب 
فساد أمور العامة والخاصة واختثلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا"(") 

ومما يجدر ذكره في هذا الموضوعء أن الاختلاط المحرم هو الذي يؤدي للخلوة؛ ويكون 
مظنة للفتنة» وإثارة للغرائز والشهوات؛ وإلا فالإسلام لم'يُحرم الاختلاط مطلقاًء قفد روى عن النبي 
6 أنه قال في الحديث الصحيح: إلا يَدْخُلَنَ رَجُلُ بَعْدَ يَؤمى هذا عُلَى مُغِيبَة!" إلا وَمَعَهُ رَجُلْ أو 
اثْنَانِ]!'» قال الإمام النووي ينه في شرح الحديث: 'إنّ ظاهر هذا الخديث جواز خلوة الرجلين 
أو الثلاثة بالأجنبية؛ والمشهور عند أصحابنا تحريمه؛ فيتأول الحديث على جماغة يبعد وقوع 


المواطأة ملثهم على الفاحشة» لصلاحهم» أو مروءتهم أو غير ذلك"00) حتى أن علماء الشافعية 


() البخاري: الجامع المسند الصحيج. كتاب الصلاة» باب: صلاة النساء خلف الرجال؛ ج١»‏ ص١277‏ حديث 
رقم: (40: 86),. ٠‏ 

(') ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص7١‏ 5. 

(") المغيبة: بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء» وهي المرأة التي غاب عنها زوجهاء والمراد غاب 
زوجها عن منزلهاء النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» شرح النووي على صحيح مسلم؛ 
دار إحيا التراث العربي؛ بيروت » ط؟ ت ؟9١1١هء‏ ج4١اء‏ ص50١»‏ وإبن منظورء لسان العرب» مرجع 
سابق» ج١ء‏ ص 4 15. والزبيدي؛ تاج العروس» ج”"ء ص١٠65.‏ 

©) مسلمء الجامع الصحيح. باب: تحريم الخلوة بالأجنبية»ج/اء ص١١»‏ حديث رقم: (5801). 

') النووي: النووي على صحيح مسلم؛ مرجع سابق» ج4 ١ء‏ ص55١ء‏ 


اح (بنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينةع) ل 


قالوا: أن المدار في الخلوة» على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها 
في العادة؛ فلا يعد خلوة. )١(‏ 

بيد أن الاختلاط الذي شاع في هذا العصر("؛ تسبب في مفاسد عديدة» لا تخفى على 
أحد: ولآايجهلها إلا متجاهل» منها إشاعة الفاحشة وفشوهاء وإثارة الغرائزء واقتحام حصون العفة» 
وانتهاك الأغغراض» إلى غير ذلك من المفاسد والمضار التي شهد بها من أباحوا الاختلاط 
أنفسهم؛ وهذه المفاسد:نثيجة حتمية لكل أمر أو نهي بني على خلاف شرع الله تعالى الذي شرعه 
ليكون مصلحة للناس كلهم؛ فئ خاضرهم ومستقبلهم» فالاختلاط بين الجنسين» خاصة في أماكن 
العمل» لم يكثر في مجتمعات المسلمين.إلا لما تهيأت أسبابه؛ وذلك في رؤية القدوة في الغرب 
في طرائق عيشهم وأعمالهم» وبسن القوانين التي تفضي إلى وقوع الاختلاط في مجالات العمل؛ 
وساعد على ذلك اضمحلال الجانب الديني» وضعف الوازع عند نسبة عالية من أبناء المسلمين» 
والواجب العمل على منع الأسباب المفضية لذلك؛ وأهمها “عدم السماح للنساء بالدخول في 
ميادين العمل التي تخص الرجال» إلا إذا اضطرت المرأة وأجبرتء علي“العمل بسبب ظروف 
معينة» وكانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال» وكان الخروج للعظل“لحاجة»: كأن 
تكون المرأة بحاجة لكسب المال» من أجل الإنفاق على نفسهاء وعلى من تعول؛: وذلك"إما لعدم 
وجود معيل؛ وإما لكون المعيل غير قادر على الإنفاق؛ وإما للطلاق البائن» وإما لوفاة المعيل» 


حيثُ نص الفقهاء على أنه يباح للمعتدة من وفاة زوجهاء أن تخرج للتكسبء لسقوط نفقتها إن لم 


') البجيرمي؛ سليمان بن محمد البجيرمي» حاشية البجيرمي على المنهاج؛[ هو حاشية على (شرح منهج 
الطلاب) الذي شرح به زكريا الأنصاريء؛ كتابه منهج الطلاب. ومنهج الطلاب هذا هو مختصر اختصره 
زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي]؛ دطء دت؛ ج١١؛‏ ص09 4. 

('المقصود بالاختلاط هنا: هوالاختلاط الذي يكون فيه خلوة؛ وتبرج وإظهار ازيئة المرأة» ومفاتتها أمام الأجائب. 


#«ح (منهج الشيخ ابن بان في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئ! -لل# 


إن لم تجد من ينفق عليهال"؛ قفي هذه الحالات؛ فإن الضرورة تقدر بقدرها. 

ويجب أن يكون عملها بتحفظ شديد» بعيداً عن الخلوة» والفتنة +ِ[كَالتَا لَامنتِى حي ضير اليج 
وأبوكا مَيْحٌ كَبيِدُ 4[ القصص: “1]. وإذا اضطرت إلى الحديث مع الرجال» فلا تخضع 
بالقول» كي“ لا يطمع من في قلبه مرضء وليكن شعارها الحياء»ء جز آنه إِعْدَمهُمَا تَمْثِى عل 
خآ »4 [القصصن:“15].؛ فالشيطان يُحّسن ويُجِمُل الحديث بين الجنسين؛ وفي هذا يقول 
سماحة الشيخ ابن بازكعتم:".: .ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال؛ لا بد أن تحدثهم: 
ولا بد أن ترقق لهم الكلام» والشيطان؛من وراء ذلك يزين ويحسنء ويدعو إلى الفاحشة» حتى 
يقعو| فريسة له".(1) 

وعليه: فإن الواجب على المرأة؛ البحث عن عملا مناح لا يعرضها لفتنة دينها ونفسهاء فمن 
يتفي إِْلْوْككَء بترك ما حرّم واتباع ما أمر به يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب: 
والمسلم لا يدع شيئاً لل؛ إلا عوضه أِإروُكّ خيراً منه. 

وجدير ذكره أن الشيخ 6 نبه على بطلان إباحة الاختلاط غير المشروع-قياشاً على خروج 
نساء الصحابة جنغ في الغزوات» فقال سماحته:".. تعلق بعض دعاة الاختلاط ببَعضن ظواهر 
النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نور الله قلبهء وتفقه في الدين» وضم الأدلة 
الشرعية بعضها إلى بعضء وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعضء» ومن ذلك 
خروج بعض النساء مع الرسول # في بعض الغزوات» والجواب عن ذلك أن خروجهن كان مع 
(') الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق؛ جل/اء ص”777. والساورديء أبو الحسن 

علي بن محمد الماوردي:الحصاوي في فقه الشافعيء دارإلكتب العلمية» ط١اء‏ ث 41١4‏ اه ج2011 


ص45 


() ابن بازء مجموع الفتاوى» ج١؛‏ ص457. 


محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهنَ من الفسادء لإيمائهنٌ» وتقواهن» واشراف 
محارمهنّ عليهنٌ» وعنايتهنٌ بالحجاب بعد نزول آياته» بخلاف حال الكثير من نساء العصرء 
ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تمامأ عن الحالة التي خرجن بها مع رسول 
الله “في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياساً مع الفارق.(') 

وأضيف: ,بأن*عصر النبوة وما بعده؛ كان عصر جهاد» وغزوات» وفتوحات» لنشر الدين» 
وتحرير الناس من ظلفات_الجاهلية» ولم يكن غريبأ بروز دور المرأة المسلمة؛ فكان النبي 36 
يصطحب بعض نسائه في غَرُواتَهء وكان يخرج معه بعض نساء المسلمين؛ يؤدين أدواراً معينة» 
من إعداد الطعامء ومداواة الجرحىء وتشجيع الجندء تقول أم عطية الأنصارية ينع :(ِغْرَوْتُ مع 
سول اللّهِ 8 مع عَرَوَاتٍ أخْلَفُهُم فى رَحَالِهم فَأصْنْعْ لَهُمْ الطّام وأداوى الْجَرْحى وَأَقُومْ على 
الْمَرْضّى]!"؛ ولا يخفى على عاقل أن خروج النساء :للجهاد في عصر النبوة كان منضبطأ 
بضوابط الشريعة» مثل: خروجهن مع محارمهن» وعنايتهن.بالخجاب» ومراعاة المنع من 
الاختلاط؛ الغير مشروع؛ ورغم وضوح النصوص في جواز خروج المرأة .للجَهادء وإلغزوات»؛ إلا 
أن هذا لا يقاس عليه خروج النساء للعمل الخاص بالرجال» ومزاحمتهم في وظائفهم؛ الأمر الذي 
أكده سماحة الشيخكتته في فتواه. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هنالك عدة تهم وجهت للشيخ ابن باز يتنه من قبل المغرضين؛ 


منها: ما نشرته بعض الصحف الأردنية الصادرة لعام ستة وتعسون وتسعمئة وألف من شهر 


0 ابن بازء مجموع الفتاوى» جل ص١477,‏ 


قتل صبيان أهل الحربءج5» ص94 ١.؛‏ حديث رقم:(؟4791). 


حزيران7")؛ حول كلام للشيخ ابن باز مله يقول فيه: (إن المرأة التي تخرج للعمل زانية)!؛ وقد 
غضب سماحة الشيخ »تنه لسماعه هذا الأفتراء» ورد عليه بعده ردودء منها: مأ دونه فضيلة 
الشيخة: بخط يده؛ في كتاب وجه لأحد العلماء المقربين لسماحته؛ والذي جاء فيه نفي الشيخ 
عل لما وَجه إليه من اتهام وافتراء حول هذا الكلام الباطل. وأرفق في ما يأتي صورة لنص 


الخطاب» كما ضدرة الشيخ عبد العزيز ابن باز صتة. 


(') ينظر صحيفة شيحان الأردنية» الصارده بتاريخ 1195/7/5ء الصفحة التاسعة» حيث جاء فيها مقال 
بعنوان: نساء الأردن يهاجمن فتوى مفتى السعودية ابن بازء وأن الفتوى الدينية التى أطلقها مفتى عام الملكة 
العربية السعودية عبد العزيز ين باز حول خروج المرأة للعملء واعتباره ذلك بمثابة الزنى؛ أثارت ردود عنيفة؛ 
وغاضبة» في الأوساط النسائية الأردنية» حيث استنكرن رأي ابن باز حول عمل المرأة» وقامت الصحيفة بأجراء 
بعض المقابلات مع عدد من النساء اللواتي تطاولن على فتوى الشيخ نه حتى قالت أحداهن -جازاها الله بما 
تستحق- " الزنا موجود في نفس هذا الباز وفتواه القذرة" !1! 

وكان العديد من علماء» ومشايخ الأردن» قد رد على هذا الكلام؛ وبين أن الشيخ ابن باز منته نقل عنه 
ما لم يقلهء ومن أراد المزيد ليراجع المواقع الكترونية» وقد اكتفت هنا برد الشيخ ابن باز ينه على ما وجه إليه من 
تهم باطلهء وتفنيده لما نقل عنه. 


| ! 
لنت لفرت :السعوش” 


سم سرامم 


لفو" وم 52 0 
اسل وار لو اليا انار 


“تاتب الفئالنام 


من عبدالعزير بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأ المكرم 
رفقه الله لمافيه رضاه رثبته على ديئه آمين 
سسسلام عليكم ورخيمة الله وبركاته وبعد ؛ ْ 
فقد اطلعت على رسالتكم الزرشة ١4‏ ربيع الأرل عام !1غ16ه الموجهة 
لفضيلة الدكتورمحمد بن سعد الشويعر ٠‏ حول الشربط المنسوب إلي وفيه فترى 
عن جواز لبس الصليب ٠‏ رأننى أجبت بنجراز ذلك .”فأصيطكم علماً أن هذا لم 
بصدر مني وأنه كذب علي ولاأصل لذلك جازى الله من عمله بمايستحق وليست 


7 هذه أول كذبة ينتريها بعض المفرضين علي رعلى عينرِى من أصحاب الفضيلة 


5 


امشايغ رغبرهم فقد سبقها كثبر ومن ذلك مانشر عندكم في:الأردن قبل شهر في 
صحيفة الرأى وغيرها من أنى أقرل بأن الرأة إذاذهبت للعمل فين راي نقد 
ابتسروا من كلمة لى صدرت مندْ عشرين عاماً ٠‏ مايوائق أهراءهم وَعَتواتها حكم 
مشاركة الرأة للرجل في العمل وقد نشرت في مركز الدعرة الإسلامية بَلاهورَ 
الباكستان الطبعة الأولى في ربيع الثانى عام 1144ه الموافق مارس 1514م ؛ 
وضمئت كتابنا مجموع تتأوى ومقالات متنوعة الجزء الأول من ص 141١(‏ - 0٠ع)‏ 
وفد طبع هذا الجزء عام 408 ١ه‏ الموائق 51م ركان اعادة نشر المثاله هو الرد 


على أولئك ٠‏ وثرفق لكم نسخة منها . 


ولذا نرهو من فضيلتكم تزويدنا بنسيخة من الشريط الذى نرقعم عند للإطلاع 


ا وإجراء هايلزم ٠٠‏ جعلنا الله رإياكم من المتعاونين على الحن , الناصرين لدين الله 


ْ جل العيئين على قمع البدم والأهراء والسلام عليكم ورحمة الله ربركاته . ]ع 


ا اذ 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ش 80 


ع ااه 


م 


الشيخ المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيئةع؛) 14 _ 


المطلب الثالث: حكم تولي المرأة للمسئوليات العامة . 
الفرع الأول: نص الفتوى. 

يقول فضيلة الشيخ ابن باز تنته:".. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف 
طبيعثهاء؛فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة» والقضاءء وجميع ما فيه مسئوليات 
عامة.. ففتح الباب؛لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها 
واستقرارها. فالإسلام يمتقع'تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل» وقد ثبت من التجارب المختلفة- 
وخاصة في المجتمع المختلط“أن. الرجل والمرأة لا يستويان فطريأ ولا طبيعيأء فضلاً عما ورد 
في الكتاب والسنة واضحاً جلياً في اختلاف الطبيعتين والواجبين. والذين ينادون بمساواة الجنس 
اللطيف- المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين- بالرجال» يجهلون أو يتجاهلون الفوارق 
الأساسية بينهما".(1) 

الفرع الثاني: أدلة الشيخ ابن باز في فتواه. 
استند الشيخ تنه في فتواه على ما صح من حديث النبي45 حينما قال[ إن يُفْلِحَ قَوْم وَلَوا أَمْرَهُمْ 
امْرَآةٌ 4(') 

وجه الدلالة في الحديث الشريف: أن المرأة ليست من أهل الولاياتء» ولا يحل<لقوم أن 

يولوا عليهم امرأة تحكمهمء وفي الحديث بيان وإخبار عن عدم فلاح القوم في حال توليتهم لامزأة» 
وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم» مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح:7). 


(') ابن بازء مجموع الفتاوى. ج١ء‏ ص4 47. 

(' البخاري؛ الجامع المسند الصحيح؛ مرجع سابقء» كتاب: المغازي؛ باب: كتاب النبي#4 إلى كسرى وقيصرء 
ج5ء ص .»٠١‏ حديث رقم: (4475). وقد ساق البخاري : هذا الحديث في باب رسالة النبي4 إلى كسرى؛ حيث 
بلغه أن كسرى مزق رسالة النبيي » فسلط الله عز وجل عليه ولده فقتله؛ وكان كسرى لما عرف أن ابنه أراد 
قتله احتال على قتل ابنه بعد موته»ء وكان هذا الابن قد حرص على قتل إخوته ليستفرد بمنصب الملك؛ ولم 
يعيش بعد أبيه إلا ستة أشهرء ولم يخلف ذكرأ» فملكوا عليهم امرأة أسمها:" بوران"؛ فلما وصل خبرها للنبي4 قال 
هذا الحديث بشأنهاء ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج8» ص 178. 


الفرع الثالث: مناقشة الفتوى 


من خلال التمعن في فتوى سماعة الشيخ عننه يتضح أنه تعرض لمسألتين هما: 
)١‏ حكم تولى المرأة منصب الإمامة العظمى. 
؟) حكم تولى المرأة منصب القضاء. 
وسيتم,شناقشة الفتوى بناء على هاتين المسألتين في الآتي. 
المسألة الأولى: حكم تولى المرأة منصب الإمامة العظمى. 
الفرع الأول: أقوال الفقهاء في"المسألة. 
لما كان حق القوامة للرجل؛ فقط اقتضى ذلك أن يكون الرجل هو القوام في الإمامة سواء 
الإمامة الصغرى أم الكبرى؛ نظرأ لما يتمتع ب من مميزات وصفات جعلته أقدر على تحمل 
أعباء هذه المهمة العظيمة» وفي ذلك يقول الرازي: إِنْ فضّل الرجال على النساء حاصل من 
وجوه كثيرة» بعضها صفات حفيقية» وبعضها أحكام شرعية» أما الضّفات الحقيقية فيرجع حاصلها 
إلى أمرين: العلم؛ والقدرة» ولاشك أن عقول الرجال وعلومهم أكثرء ولاشك أن قدرتهم على 
الأعمال الشاقة أكمل...لذا حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزموالقوة؛ فكان 
منهم الأنبياء؛ والعلماء» وفيهم الإمامة الكبرى» والصغرىء والأذان» والخطبة.(") 
ولذا فقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم جواز تولية المرأة لمنصب الإمامة العظمىء وبيان ذلك في 
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الاني: 


(') الصنعائي؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ سبل السلام؛ مكتبة مصطفى البابي» ط؛4ء ت1/9١١ه؛‏ ج4؛ 
ص7 ,١‏ 


() الرازي» محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب؛ دار إحياء التراث العربى- بيروت» دط؛ 
دشاج ١‏ أدص ١ل‏ 


#حح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) 2 


اتفق الفقهاء قديمأ وحديثاً على عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى7). إذا لا خلاف 
يذكر بين العلماء في اشترط الذكورة في جواز تولية الإمامة العظمىء؛ وهو ما ذهب إليه الفقهاء 
من الحنفية(2» والمالكية(”؛ والشافعية!")؛ والحنابلة 0)؛ ووافقهم ابن حزه(©؛ وعدد من العلماء 


المعاضزين.() 


قال ابن عابدين:" إن من شروط الإمامة: أن يكون عدلاً» بالغاء أميناًء ورعاء ذكراً موثوقاً به..() 


(() المقصود بالولاية العظمى هنا: رئاسة الدولةء 

() ابن عابدين» محمد أمين عبد العزيز ابن عابدين».رد المحتار على الدر المختار» دار الفكر - بيروت» طل”ء 
ت7١41١ه‏ جه؛ ص١‏ : 4. والكسائي؛ علاء الدين» 'أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني؛ بدائع الصئائع 
في ترتيب الشرائع؛ دار الكتب العلمية- بيروت» ط3؛ 455 اه.جلاء ص18. 

() الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دطء دثء'خ4ء٠ضص174.‏ النفرواني؛ احمد بن غائم شهاب 
الدين النفرزوي. الفواكه الدوانئي على رسالة ابن أبي زيد القيروانيء"دار الفكر- بيروت؛ دطءات0١4‏ اه. 
ج؛ ص ٠١5‏ وابن عليشء محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو عبد “الله المالكيء منح الجليل شرح 
مختصر خليلء دار الفكر- بيروت؛ دطء ت5٠2‏ اهءجم؛: ص 125 

©) الشربيني؛ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني'ألفاظالمنهاج؛ دار الكتب 
العلمية- بيروت: ط1ء ت5١4١ه‏ ج0؛ ص8 .4١‏ وقيلوبي وعميرة: أحمد سلامة القليونِيَوأحمد البرلسي 
عميرة؛ حاشيتا قليوبي وعميرة, دار الفكر- ببروت» دطء ت5١4‏ اهء ج4)؛ ص74 .١‏ 

9) ابن قدامة؛ موفق الدين ابن قدامة المقدسيء الشرح الكبير على متن المقنع؛ دار الكتاب العربي” بيروت» 
دط؛ دت.ج١١ء‏ ص 87؟. والمغئي؛ مكتبة القاهرق دط ت1788١ه‏ » ج١٠2‏ ص"7. 

") ابن حزمء أبو محمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ مكتبة 
الخانجي - القاهرة؛ دط. دت» ج4» ص456. 

منهم الدكتور: القضاة» محمد سليمان القضاة, الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي» إشراف وجمع 

الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء دار النفائس- بيروت؛ والدكتور» عبد الكريم زيدان» ينظر: زيدان» عبد الكريم 

زيدان» أصول الدعوة» مؤسسة الرسالة- بيروث» طةء ت١47١اهء‏ ص؛ .7١‏ والدكتور: الكرديء» احمد الحجي 

الكردي: أحكام المرأة في الفقه الإسلامي؛ مطبعة الصباح؛ طاء ت1584م»2 والدكتور: السباعي» مصطفى 

السباعي؛ المرأة بين الفقه والقائون: طه؛ دتء ص ١-795‏ 4, والدكتور: أبو صفية؛ فخري أبو صفيةء فقه 

القضاء وطرق الإثبات؛ مرجع سابق» والدكتور محمود الخالدي قواعد نظام الحكم في الإسلام؛ دار البحوث 

العلمية» ت٠18١ام»‏ ص .1١1٠‏ وما بعده. 

9) ابن عابدين» در المحتار على الدر المختار» مرجع سابق» ج5"؛ ص46. 


مح إمنهع الشيخ اين ياز في فتاواء المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللببس والزين) حسسسة _ 


قال ابن عليش-عند الحديث عن شروط تولية الإمام الأعظم- :"..فيشترط فيه العدالة» والذكورة؛ 
والفطنة؛ والعلم.."[1) 

قال. الشربيني-عند الحديث عن شروط الإمام الأعظمء وبيان انعقاد طرق الإمامة-:"...ورابعها 
كونه (ذكرطا)ء ليتفرغء ويتمكن من مخالطة الرجال» فلا تصح ولاية امرأة» لما في الصحيح:! لَنْ 
يُفْلِح قَوْم وَلَوا' أمْرْهُمْ امرأةٌ ]("), ولا ولاية خنثى؛ وإن بانت ذكورته"7) 

قال ابن قدامة:"..والمرأة لا.تصلح للإمامة العظمىء ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يول النبي 4 ولا 
أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة.قضاءء ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلكء لم يخل منه 
جميع الزمان غالباً".()) 

قال الدكتور مصطفى السباعي":".. رئيس الدولة,في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع» 
وإنما هو قائد للمجتمع» ورأسه المفكرء ووجهه البارز؛: ولمئائه الناطق» وله صلاحيات واسعة 
خطيرة الآثار والنتائج» فهو الذي يعلن الحرب» ويقود الجيوش؛.ويتؤلى خطبة الجمعة؛ وإمامة 
الناس في الصلاوات الخمس.. وهذه الوظائف الخطرة لا تتفق مغ _تكوين المرأة النفسي 
والعاطفي... لذا يحتم الإسلام أن تكون رياسة الدولة العليا للرجل" ©) 

قال الدكتور محمد رأفت عثمان:".. ويلاحظ أن هذا- أي عدم توليه المرأة الخلافة- هق الرأي 


المتفق مع تكوين المرأة الجسمي والنفسي والعفلي.. ويلاحظ أن النابغين في تولي القيادة العامة؛ 


(')ابن عليش» منح الجليل شرح مختصر خليل» مرجع سابقءج8» ص7"7. 
() سبق تخريجه. ينظر صفحة 150.؛ هام ش(١).‏ 
(") الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ مرجع سابق» ج5؛ ص8١4.‏ 
؛) ابن قدامة»؛ الشرح الكبير على متن المقنع» مرجع سابق» ج١١2‏ صن7817. 
السباعيء المرأة بين الفقه والقانون» مرجع سابق» ص١‏ 54. بتصرف يسير. 
غلم موه | 


أ 
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وسح (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزين) 2 _ 


في كافة الشعوبء كانت الغالبية العظمى منهم رجال.. والتعليل الوحيد لتفوق الرجل على المرأة 
في مجالات القيادة» إنما هو تكوين وطبيعة كل من الرجل والمرأة".!") 

وعليه: فلا تختار المرأة ابتداء لرياسة الدولة» لقصورها عن القيام بمهامه؛ ولأنها فطرت على 
عدم الميّل إلى الاشتغال بالأعمال السياسية؛ فهذا منصب يتطلب قدرة دائمة لا يعتريها ضعف.. 
والرجال أقوم بَهذا'المنصب من النساءء لأنهن ضعيفات عن تحمل أعباء الخلافة".(") 

ومما تجدر الإشارةإليه أن هذا لا يعد تعصب أو تحيز من العلماء؛ بل لأن طبيعة المرأة 
وتكوينها الجسماني يتنافى مع'قيامها بأعباء هذا المنصب الخطيرء الذي يتطلب قيادة الجيوش» 

تراك في الحرب» والقتال» وغيرها من .الأمور التي تستلزم قدرة خاصة:؛ وكفاءة جسمانية 
معينة» وهو ما لا يتفق مع طبيعة المرأة» فلم يُظهر نبوغ النساء في قيادة الشعوب» فالقيادات 
كانت على مر التاريخ ولم تزل وستبقى في أيدي الرجال إلا'ما ندرء ووحتى هذا النادر فيه من 
السلبيات ما لا يوجد في عالم الرجال؛ ثم إن النادر لا حكم له:.!") 
الفرع الثاني: أدلة الفقهاء في المسألة. 
استدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه من عدم جواز تولى المرأة لمنصب الإمامة العظمّئ بالآتي: 


)١‏ قول للنة: ابل ورت عل الإتس يها تسل أله بَنصَهُم عل بت وَيما أنكثرا 


أَتَولِهمَ [النساء: 4 1]. 


00 عثمان» محمد رأفت عثمان» رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» دار الكتاب الجامعي- القاهرة, دطء دثتء 
ج١ء‏ ص154ء لقلا عن: القضاة الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي: مرجع سابق» ص ١٠١١‏ 

(') عبد المنعم» عبد المنعم أحمد؛ مبداء المساواة في الإسلام من الناحبة الدستورية مع المقارنة بالديمقراطية 
الحديثةء ص١4‏ 47-17 7. نقلا عن: القضاةء الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
(9) المراجع نفسهاء بتصرف يسير. 


#سسدم (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)؛)-] 


7 


وجه الاستدلال: إن القوامة هنا بمعنى السيادة والقيادة» وهي محصورة في الرجال» فالاية 
تدل على أن إِنزْفْككَ اختص الرجال بتولي الأعمال التي تحتاج لأمامه وقيادة وقوامة» وليست 
المزأة أهلاً لذلك. )١(‏ 

ومع |التسليم بأن الآية جاءت لتدلَ تحديدا على مسائل الخلافات الزوجية» وان الرجل هو 
القوام في الأسزة 4/1" فهذا يستلزم عدم صحة ولاية المرأة للإمامة العظمىء من باب أولى. 

؟) قول النبية:( لَن يُفلح قَوْم وَلََّا أَمْرَهُمْ امرَآة.97) 

وجه الدلالة: إن الحديث يدل“دلالة صريحة على عدم جواز تولية المرأة لمنصب الإمامة» 
وفيه إخبار عن عدم فلاح الذين يتولئ أمرهم امرأة؛ وهم قد نهوا عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم 
وقد أمروا باكتساب ما يكون سببا للفلاح 27 والإمامة تقتضي البروزء وعدم التحرز من 
الاختلاط بالرجال» ولا يليق بالمرأة مجالسة الرجال» ورقع صنوتها بينهم» وإذا كانت المرأة لا ثلي 


الإمامة الخاصة بالرجال» فمن باب أولى ألا تلي الإمامة العامة0)).ثم أن حكمة إِيرْوْوقَ اقتضصت 


(') الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب بالماورديء الأحكام السلطانيةء المكتبة التوقيفئة؛ 
دطء ت8لا9 ام » ج١ء‏ صللاه1. 

(") القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: تحقيق : سمير 
البخاري دار عالم الكتب؛ الرياض؛ طاء ت 147 هء 5. ص4؟1١.‏ وابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشيء تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع ط؟ءت 
اه جام ص17 

(') سبق تخريجه؛ ينظر صفحة 45» هامش(؟). 

9) ابن حجر:؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري مرجع سابق» ج8» ص128١.‏ والصنعاني: محمد بن إسماعيل 
الصنعاني؛ سبل السلام؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛» ط؛؛ ت 111٠اف‏ ج4؛ ص"7؟1, 

') الأنصاري: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريءأسنى المطالب في شرح روض الطالبء دار الكتب 
العلمية-بيروت» دط» دت؛ ج4» ص8١٠١.‏ 


أن تكون المرأة ضعيفة؛ لا تحسن التصرف في بعض الأمور» فهي سريعة العاطفة» تنعطف بكل 


سهولة؛ والذي فات فيها القوة؛ لا تحتمل تولية أمور المسلمين.7') 
كما إن هذا الحديث يدل على أن الشرع قد نهى نهياً جازماً عن تولية المرأة رياسة الدولة: 
لأن التعبيز ب:( لن) يفيد التأبيدء وهذا مبالغة في نفي الفلاح عمن يوليهاء وهي قريبة عن النهي 
الجازم» فيكون النهي: قد جاء مقروناً بقرينة تدل على طلب الترك طلباً جازمأء فكانت تولية المرأة 
حراه".(") 
') استدل الفقهاء أيضاً قياس الإمامة الصغرى أي( إمامة الصلاة) على العظمى» إذ لا 
يصح توليه المرأة في الصلاة فمن .باب أولى أن لا يصح ثوليتها في الإمامة العظمى؛ 
ورياسة الدولة.9) 
ومما لا شك فيه أن تولية المرأة للإمامة العظمى 'أمرا.فيه إهدار لمقاصد الشريعة؛ ومخالفة 
لأحكامهاء ومضادة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها» رحّالاً ونساء» قال العز بن عبد 
السلاميننه في ذلك:"..أوجب الله لكل واحد منهما ما يليق بحاله إذ لآ قذرة للنسّئاء في الغالب على 
إدارة أمور الدولة؛ ولا يليق بالرجال الكاملة أديائهم وعقولهم أن تحكم عليهم التَمَناء؛ لنقصان 
عقولهن وأديائنهن وفي ذلك كسر لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فيما يحكم به التمناء)؛ على 
الرجال"(4) 


(') العثيمين؛ محمد بن صالح العثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ دار ابن الجوزي؛ طاء ت؟477١ه»‏ 
ج216 ص 177 

(") الخالدي» محمود عبد المجيد الخالدي؛ قواعد نظام الحكم في الإسلام» مرجع سابق؛ ص715. 

ىه ابن عابدين» حاشية الدسوقي, مرجع سابق» جا ص اث والشربني» مغني المحتاج؛ مرجع سابق» جل 
ص 25٠١‏ والبهوتي» كشاف القناع, مرجع سابق» جقء ص ,١99‏ 

9) العز ابن عبد السلام » أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الملقب ب سلطان 
العلماءع, قواهد الأحكام في مصالح الأنام: تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف- بيروت؟» دطء 
دنشاء جقء ص ٠‏ 1 


0 ست (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)) سلب 


وجدير ذكره أن الإمامة العظمى هي: استحقاق تصرف عام على الأنام؛ ورياسة عامة في 
الدين والدنياء وخلافة عن النبي4# ')» ولم يوجد نبي امرأة على مر التاريخ؛ وعليه: لا يجوز أن 


تكون المرأة في مقام الإمام للمسلمين. والله تعالى اعلم. 
المسالة الثانية: حكم تولى المرأة منصب القضاء.7") 


الفرع الأول: أقوال الفقهاء في المسألة. 
اختلف الفقهاء في حكم تولى المرأة.لمنصب القضاءء على ثلاثة أقوال» أجملها في الآتي: 
القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تتولى متَصدب القضاءء وهو قول: المالكيةا© والشافعية (4), 


والحنابلة.(*) 


('؟ ابن نجيمء البحر الرائق شرح كئل الدقائق؛ مرجع سابق» ج؟؛ ص 2387 ابن الهماة؛ الكمال ابن الهمام» 
المسامرة في شرح المسايرة؛ للكمال بن شريف في شرح المسايرة» لكمال ابن الهمامء مطبعة ذان السعادة» طك, 
تل ؛ لاما ص .١ 4 ١‏ 

() للتفصيل في المسألة: أبو صفية» أ.د فخري أبو صفية» فقه القضاء وطرق الإثبات» دار الأمل للنشز 
والتوزيع؛ اربد- الأردن: 477 اهء ص7" -47. 

() القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي؛ الذخيرة» تحقيق : محمد حجيء دار الغرب- بيروت» دطء 
ت 1554م ج١٠0‏ ص5 1. 

الماورديء أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي؛ الحاوي في ذقه الشافعيء دار الكتب العلمية- 
بيروت» طاء ت4١51١ه‏ ,ج١1ء‏ ص159. والحصيني» تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني» 
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار, تحقيق: علي عبد الحميد ومحمد وهبي سليمان» دار الخير-- دمشقء 
دطء ت1334ام؛ ص ١‏ 565. 


") ابن قدامه,المغني» مرجع سابق ج31 ص 40-9 


القول الثاني: يجوز للمرأة أن تتولي القضاء في كل ما تصح به شهادتهاء عدا الحدود» 
والقصاصء وهو قول: الحنفية7)؛ وبعض المالكية.() 
ألقول الثائث: يجوز للمرأة أن نتولى منصب القضاء مطلقاء في كل شيء؛ وهو قول ابن حزه7), 
ونسبا إلى ابن جرير الطبري.!") 
الفرع الثاني: ,الأدئة ومناقشتها. 
أولاً: أدلة أصحاب القول الأول ومناقشتها. 
استدل الذين منعوا المراة من تولى منصب القضاء بالآتي: 
؛) قول الليقك: ‏ وكرن في بويك بحب كيم الْجيهييَةٍ الأو 4 [ الأحزاب: ا 

وجه الاستدلال: أن الله أمر المرأة بالقران في البيت» والقضاء يوجب خروجهاء واختلاطها 
بالرجال الأجانب لغير حاجة» وهذا يتنافى مع طبيعة المرأة التي جبلت على الحياءء ولا يتفق مع 
آداب الإسلام في الحفاظ على أنوثة المرأة. 

ه) قول النبي 7:46 أن يُفلِح قَومْ ولا أمْرَهُمْ امرآة).*) 
('؟ الحصفكيء؛ محمد علاء الدين بن علي الحصكفيءالدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه 'مذهب الإمام 
أبي حنيفة؛ دار الفكر- بيروت: ت 85١١هء‏ ج5, ص١‏ 44»؛ وابن نجيم؛ البحر الرائق شرح كنل الدقائق» 
مرجع سابق جلاء ص 6. 
(؟ الحطاب؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب» مواهب الجليل لشرح 
مختصر الخليل؛ تحقيق: زكريا عميرات» دار عالم الكتب» طاء ت 47579اهاء جف ص 160. والدسوقي» حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» مرجع سابق» ج5» صم6م1. 
0 ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ المحلى؛ دار الفكر - بيروت: دطء دتء 
جك ص171. 
9) لم أقف على صحة ما نسب لأبن جرير في كتبه؛ ولعلي أكون أخفقت في البحث» غير أن هذا القول 
منسوب له في الأحكام السلطانية» ينظر: الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب بالماوردي: 
الأحكام السلطانية؛ مرجع سابق» ص ؟/. وقد تناقلته الكتب من الأحكام السلطانية» ولم اعثر عليه في مراجع 


قديمة البتة. 
(9) سبق تخريجه؛ ينظر صفحة50: هامش(١).‏ 


9 سسعست (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزينة) -( _ 


وجه الدلالة: أن حديث دليل صريح على أن المرأة ليست من أهل ولاية القضاءء والحديث 
عام؛ لمجيئه بلفظ من ألفاظ العموم» ولم يرد دليل يخصصه: فيبقى على عمومه. 
كانياً: أدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها. 
استذل' الذين أجازوا صحة تولى المرأة منصب القضباء عدا القضاء في الحدودء ب: قياس 
القضاء على الشهادة:(') 

وجه الاستدلال:"'إن" المرأة تجوز شهادتهاء بدلالة قول (لأزكك: +[ ون لَمْ يكرك رمن فيصل 
وَأنرَأتكانٍ مِمّن صوق م الشْمَدَلةْ 1:4 البقرة: »]7١87‏ فيقتضصي ذلك جواز توليها القضاء. 

ويرد عليه: إن هذا قياس مع الفارق0"» فالشهادة ولاية خاصة:؛ أما القضاء فهو ولاية 
عامة؛ ثم أن المرأة معرضة للنسيان بدليل قولالإقك: أن تسل إِعَدَنهُمَا مُتَسكرَ يندنهُمًا 
لق ١4)‏ البقرة: .]18١‏ فقد أتفق الفقهاء على عدم جوان:شهادة النساء منفردات إلا في بعض 
الحالات التي لا يطلع عليه الرجال7)؛ وهذا في الشهادة فكيف بالقضاء؟؛ ولأن منصب الشهادة 
دون منصب القضاءء والشاهد يشهد في أشياء يسيرة يحتاج إليه فيهاء وربم لأكهاظ بحقيقة علمهاء 


والقاضي ولايته عامة فيحكم في قضايا الناس فلا تقاس هذه على تلك. (4) 


00 الكاساني؛ بداشع الصنائعء مرجع سابق» ج ١ء‏ ص؟١1:"1,‏ والزيلعي: عثمان بن فخر الدين الزيلعي» تبين 
الحقائق شرح كنز الدقائق؛ المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهررةءط!ء ت1231(هء ج17 ص”١1.‏ 

0 أبو صفية» فقه القضاء وطرق الإثبات» مرجع سابق» ص١‏ ؟. 

7 ابن رشد: ابن رشد الفرطبي + بداية المجتهد وثهاية المقتصد. مرجع سابقء ج١ء‏ ص؟؟". والزيلعي: 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق»؛ ج '"اء ص 454. و القرافي»_الذخيرة» مرجع سابق» ج35 
ص ١١؟,‏ والتووبي: يحيي الدين يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ المكتب الإسلامي- 
بيروت» طثاء 1 تا ماج )عاص "", وابن قدامة, الشرح الكبير على مثن المقلع؛ مرجع سابق» 
ج07 ص /37. 

9 ابن قدامة: المغني؛ مرجع سابق»ج 17)ص 404. 


ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث ومناقشتها. 
استدل الذين أجازوا للمرأة من تولى منصب القضاء في كل شيء بالآتي: 
أولاً: قياس القضاء على الحسبة؛ وذلك لما ورد عن عمر بن الخطاب هدء أنه ولى امرأة 
اسمها“الشفاء!'» محتسبة في السوقء» فقالوا: لو كان تولي المرأة القضاء محرماً لما فعل عمر 
ذلك ذلك9) 
ويرد عليه من وجوه: 
)١‏ إن فعل عمر بنْ+القطاب 45 لا حجة فيه لمخالفته لقول النبي 6 :( لَنْ يُفْلِحَ قُوْمَ 
َلَوَا أَمْرَهُمْ امرأة).7). ثم إنه.ليس فيه ما يدل على أن عمر 4ه ولى المرأة على 
منصب القضداء. بل غاية ما فية أنه'ولاها شيئاً من أمر الحسبة. 9) 
؟) أن أثر عمره لا دليل على صحته 'يقول*القرطبي في تفسيره: 'ولم يصح فلا 
تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث".") 
"') مع التسليم بصحته؛ فلا يعرف طبيعة العمل الذي ولاه عمزٌ للشفاءء فلعله ولاها شيئاً 
خاصاً بالنساء: فلا يظن بعمر #ه وهو من اشد الغيورين على 'حَرْمَاتَ الله تعالى» 


أن يولي امرأة منصب فيه اختلاط بالرجال.(0) 


(') سبق ترجمة الشفاء» ينظر صفحة87 ١‏ هامش(؟). 
0 ابن حزم؛ الفحلى: مرجع سابق: ج4: ص475. 
(' سبق تخريجه؛ ينظر صفحة45: هامش(؟). 

9) أبو صفية» فقه القضاء وطرق الإثبات» مرجع سابق» ص١‏ 24 بتصرف يسير. 

7 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق» ج؟١:‏ ص187, 

(9) أبو صفية؛ فقه القضاء وطرق الإثبات» مرجع سابقء ص١4.‏ 

ومما يجدر ذكره؛ أن الذي وجدته أثناء البحث - قدر المكئة-- أن عمر بن الخطاب #ه قد استعمل ابن الشفاء 
وهو سليمان بن أبي حثمة على السوق حيث كان مسكنه بين المسجد والسوقء وقد كانت الشفاء التي هي ليلي 
أم سليمان من عقلاء النساء وفضلائهن وكان عمر بن الخطاب هه يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما 


ثانياً: قياس القضاء على الإفتاء؛ قالوا: بما أن المرأة يجوز لها الإفتاء كذلك يجوز لها 


القضاءء بجامع أن كل من الأمرين إخبار بحكم شرعي.(') 


ويرد عليه: بأن هذا قياس مع الفارق؛ فالمرأة يجوز لها أن تفتي؛ لأن مجال الفتوى أوسع من 
مجال 'الحكم.7/؛ ثم إن الفتوى غير ملزمة» بخلاف القضاء فهو ملزم؛ وكذلك القضاء ولاية؛ 
وليست الفتوى كذلك. 
الفرع الثالث: القول الراجح. 
بعد هذا العرض السريع لآزاء“الفقهاء؛ ومناقشة أدلتهم؛ يتضح- والله تعالى أعلم- أن القول 
الراجح هو القول الأول القاضي: بمنع المزأة:من تولى مناصب القضاءء لعدة أسباب منها: 
١-إن‏ المرأة لا تصلح للإمامة العظمى -كما"سبق بيانه- فكذالك لا تصلح للقضاء للعلة 


نفسها؛ لأن الأنوثة مظنة ضروب النقص كطبيعة أوجدها إِيِإبَقك في المرأة.9©) 


حولاها شيئا من أمر السوق. ينظر: الزرقاني: أبو عبد الله محمد شهات الدين بن محمد الزرقائني» شرح 
الزرقائي» دار الكتب العلمية- بيروت» طاء ت 417 اف ج١ء‏ ص787. والذي يظهر” > وال تعالى أعلم- أن 
عمر 5 ولاها في حال غياب ابنهاء لا سيما وقد أوردٍ المحدّثون أن عمر ك التقد سليْمان في صلاة الصبح 
فجاء السوق يبحث عنه فوجد الشفاء فسألها عن ابنهاء فقالث: إنه بات يصلي فغلبته عيناه . فَقَالَ مر و#: لأن 
أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. ينظر: أبي شيبة؛ أبو بكر بن عبد الها ابن أبي 
شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 

مكتبة الرشد - الرياضء, طاء 405١هء‏ ج١اء‏ ص147. ولأ يفهم من هذا أن الشفاء قد تولت أمرأ مخالطاً 
للرجال؛ قال الشنقيطي: ويؤثر عن عمر بن الخطاب أنه نصب الشفاء في السوق؛ وقد فهم بعض الجاهلين أن 
هذا يدل على أن المرأة كالرجل؛ وهذا خطأ واضحء وجهل بيّن بالحقائق؛ لأن قصة الشفاء فيها ضعف كما سبق» 
وقد تكلم عليها العلماء؛ لكن على فرض ثبوتها يكون ولاها أمر سوق النساءء وهذا يفيد أن النساء لا يلي أمرهن 
إلا النساء؛ أما من ظن أنه ولاها على الرجال فهذا يأباه الله» ويأباه صالح المؤمنين: ولا يظن ذلك الظن إلا ذوو 
الأفهام المعكوسة المنكوسة التي لا تحسن النظر. 

(') القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج7١‏ ص187. وبنظر: إبن العربي» القاضي محمد بن 
عبد الله أبو بكر بن العربيءأحكام القرآن؛ دار احياء الكتب العربية» دطء ت17/5هء ج37 ص ,١4145‏ 

() ابن القيمء إعلام الموقعينء مرجع سابق» ج4ء ص١؟؟.‏ 

7 أبو صفية؛ فقه القضاء وطرق الإثبات؛ مرجع سابق» ص9؟. 
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١-أن‏ النبي#6 لما حدد أنواع القضاة قال:( الْقْضَاُ ثَلانَةٌ وَاحِدْ فى الْجَنّة وَانْنَانِ فِى الثَّار 
َأمَا الذِى فى الْجَنْةُ فُرَجُلَ غرف الحق, فَقَضَى به وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقّ فَجَانَ فى الْحُكُم 
هو فى الثّار وَرَجْلَ قَضّى لِلنَاسِ على جَهْلٍء فَهْقَ فى النّارِ).!"2؛ وفي هذا إيماء إلى 
أن القضاة كلهم رجال.() 

''-إن "المزأة“خلقت ضعيفة» وعاطفتها جياشة» وسرعان ما تثور لأتفه الأسباب» فكيف لها 
أن تتولى متصنب القضاء؟ كما إن الواقع يشهد بعدم تحمل المرأة النظر في بعض 
القضايا التي فيها قثل» ودماء» وما إلى ذلك. 

4- إن المرأة مظنة النقصء» والنشيان». وتعتريها بعض حالات الوهن» والضعف» والاضطراب 
النفسي بسب الحمل والولادة» والحيضن والنفاس؛ مما يضر بالقضاءء أو يعطله أحيانا. 
لذا؛ مُنعت المرأة من تولى القضاءء صيانة لهاء.ؤتشريفاً وتكريماً لأنوثتهاء وقد تبين أنه 
لا حجة للمجيزين؛ فيما احتجوا به؛ لا بدلالة النصوضئ الصحيحة:؛ ولا بدلالة فعل 


الصحابة دغهه وعليه؛ فلا يجوز تولى المرأة منصب القضاءء اوالله تعالى أعلم وأجل. 


(') ابن ماجه؛ سئن ابن ماجة؛ مرجع سابق» ج7١7:4:‏ حديث رقم: (15؟١).‏ صححه الألباني: الجامع 
الصغير وزيادته» مرجع سابق» جلك ص 1٠١‏ حديث رقم:(/851), 
('؟ ينظر: ابن قدامه؛ الكافي في فقه الإمام أحمد؛ مرجع سابق» ج4)» ص177. 
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وجدير ذكره في نهاية هذا المبحث أن العلماء وضعوا ضوابط لعمل المرأة خارج بيتهاء يُمكن 
إجمالها في ثلاثة نقاط هي: 

)١‏ أن يأذن لها وليها بالعمل» فبدون موافقة وليها- زوجاً أو أبأ- لا يجوز لها العمل ولا 
الخرويج من البيتء» لقول الله تعالى: لجال قورت عَلَ ليسأ يسا قصل اله بدْصَهُمْ عل 
بَْضٍ وَينمَآ أندَهُوأ مِنَ أَمَوّلِهِمْ )4 [ النساء: 4]. ولقول العلماء: المرأة محبوسة بحبس 
النكاح» وهو حَقْ للزوج» وتصير بمقتضاة ممنوعة من الاكتسابء ولما كان نفع حبسها 
عائداً إليه كانت كفايتها؛عليه.(') 

؟) ألا يكون عملها على حساب واجباتها الزوجية» ورعاية بيتهاء وأطفالهاء لأن عمل المرأة 
الأول» والأصلي في بيتهاء ولا يعني هذا؛أنه لا يجوز لها أن تخرج للعمل؛ وإنما الكلام 
هنا عن الأصل الشرعيء النابع من قوله تعالى: ٍَإوَكَرَنَ في بُبُوَيَكُنَ #» فالواجب على 
المرأة» أن تقر في بيتها لتربية أبنائها وبناتهاء وتعليمهم» وتوجيههمء فهم أمانة في عنقهاء 
وهي مسؤولة عنهم فلا يترتب على خروجها للعمل؛ تضييع لأطفالهاء وأسرتها» أو 
تقصير بحقوق زوجها. 

*) التزامها باللباس الشرعي الكامل؛ وألا تخرج متعطرة متطيبة» وأن يكون عملها منَاسَبَاً 
لطبيعتهاء وخلقتهاء كالتطبيبء والتمريضء والتدريس وما شابه» ويجب ألا يترتب على 
خروجهاء وعملها فتئة للرجال» ويدل على ذلك قول الشيخ ته" فيكون عمل المرأة على 


وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب الفتنة". 


(') الكاساني؛ بدائع الصنائع» مرجع سابق» ج5: ص55١7.‏ 
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وبعد ذلك كله يتحصل الآتي:() 

)١‏ الأصل أنّ وظيفة المرأة الأولى هي: إدارة بيتهاء ورعاية أسرتهاء وتربية أبنائهاء وحسن 
تبعلهاء امتثالاً لقول التي 36:( كُلْكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسنْوُولْ عن رَعيْبِهِ وَالأمِينُ راع وَالجْلُ 
زاع على آهل بَيتِه وَالْمرآةُ راعِيَةُ على بَيْتِ رؤجها).(© 

؟) إن "الإسلام لم يأمر المرأة أن تعمل في ميادين الحياة العامة من أجل الكسب المادي. 
لكنه كذلك لغْ.ينهها عن العمل» ومن ثم بقي الأمر على الإباحة الأصلية» لكنه مشروط 
بالشروط المستمدة من النصوص ثم من مقاصد الشريعة؛ وما أذنت به من دفع المضار 
وجلب المنافع . 

“؟) يجب ألا يكون عمل المرأة صارفاً لهاغن مهمتها الأصلية» ومهمتها الأصلية أن تكون 
زوجة وأمأء ومن ثم فالعمل المباح للجزءء قدلا يكون مباحاً للكل» إذ ترتب عليه تفوبت 
مصلحة أكبر. 

4) يجب ألا يكون عمل المرأة في كل الأحوال مزاحماً للرجل ما يؤّدي إلى حلولها محل 
الرجل في أعمال يكون الرجل فيها أكفأ وأقدر» فينشا عن ذلك بطالة في ضفوف الرجال 
المكلفون بالإنفاق» فالرجل هو صاحب القوامة» والعكس نادرء والنادر لا حكمنلة. 

©) أن المرأة يجوز لها أن تخرجء وتعمل في مجالات العمل الخاصة بالنساء» والبعيدة عَنْ 
الاختلاط» كالتدريس للبنات في المراحل المختلفة» والعمل الإداري في كافة المجالات 


النسائية» والتطبيب والتمريض للنساء في التخصصات المختلفة. 


(') العُنميين» د. أسامة عدنان العُنميين» بحث: عمل المرأة ودراستها في الجامعات المختلطة. صه. 
() البخاريء الجامع المسند الصحيح؛ كتاب بدء الوحيء باب: المرأة راعية في بيت زوجهاءجلاء ص١2»‏ 
حديث رقم: ,)00١(‏ 
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أما إطلاق منع المرأة من الخروج على ظاهرهء فمن الخطأ البين» ولم يقل به الشيخ ابن 
بازكتنهء ولم يقل به أحداً من العلماء- رحمهم الله- ولا تقول به الجمادات على فرض نطقهاء 
كيف والمرأة مأمورة بالجهاد المتعين» والحج والعمرة» وصلة الرحم؛ ويندب لها حضور العيدين» 
والسفر" مع محرم» كل كذلك بآيات كريمة؛ وأحاديث صحيحة:؛ والقائل بغير هذا يلزمه اثبات 


الدليل. والله تتعالتى.أعلم وأجل:(١)‏ 


(') العُنميين؛ عمل المرأة والدراسة في الجامعات المختلطة. مرجع سابق»؛ ص0. بتصرف يسير. 
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المبحث الثاني: 


فتاوى سماحة الشيخ بن بازكئاه 
المتعلقة. بتعليم المرأة ومناقشتها 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: حكم تعلم المرأة العلوم الشزعية الضرورية. 
المطلب الثاني: حكم تعلم المرأة مهنة الطب. 
المطلب الثالث: حكم تعلم المرأة في المدارس والجامعات المختلطة. 


| ١١١ لم‎ 
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تمهيد في معنى العلم وأهميته. 
أولاً: معنى العلم. 

العلم لغة من: (ِعَلَمَ): العين واللام والميم أصل صحيح وإحدء يدل على أثر بالشيء يتميز 
به عن“ غيره!''؛ وقيل هو نقيض الجهلء وهو: إدراك الشيء على ما هو عليه؛ وزوال الخفاء من 
المعلوم(') 

وأما اصطلاحاً: فقذ.تقاربت عبارات الفقهاء مع عبارات اللغوين في تعريف العلم؛ ولعل من 

أدقها ما قاله الشوكاني من انه؛ *صَفَةَ ينكشف بها المطلوب انكشافا تاماً"7"©: أو هو: إدراك 
الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازمً"؟0) 

ثانياً: أهمية العلم والتعليم. 

أما عن أهمية العلم والتعليم» فقد بيّن الإسلام فضل الغلم للذكر والأنثى على حد سواءء 
وحث على طلبه؛ والاجتهاد في تحصيله. فكان أول ما نزل على النبي 8 قول |للفكك: < أثرأ 
يني رَيْكَ أل حَلَقَ ‏ [ العلق: ١]ء‏ وقال الأؤخك: جا يريع أله الذي +امثوامسك ودين وا الود درك 
[المجادلة؛ ١١]؛‏ ولما كان العلم من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد لربه» فقط رغب|[أزقين 
نبيه 36 في الاستزادة منه فقال عز من قائل «وَقُل رب رِدْنِ عِلَمَا 4[ طه: 4١١]؛‏ ومعلوم أن 


خطاب النبي8 خطاب لامته: ولشدة حرص الإسلام على طلب العلم جُعل بوابة لدخول الجنة» 


(') ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة؛ مرجع سابق» ج؛؛ ص5١١.‏ 

(') الجرجاني» علي بن محمد بن علي الجرجانيء التعريفاث» تحقيق: إبراهيم الأبباري» دار الكتاب العربي- 
بيروت؛ طاء ت405 (هء ج١1‏ ص149. 

(') الشوكانيء إرشاد الفحول؛ مرجع سابق» ص .7١‏ 

4 العثيمين؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين: الأصول من علم الأصول» دار ابن الجوزي» ط١اء‏ 


ت5؟ةاى جا ص ١‏ 


| ١١17 للم‎ 


| لأس سس 
مم 
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+ رةه 
م 


فقال1:4..مَنْ متلّك طريقًا يَلتَمِسُ فيه عِلْمَاء مهل الله لَهُ به طريقًا إلى الْجِنّةِ..]!'): ومن 
الأحاديث الشريفة الدالة على فضل العلم وأهميته؛ قول النبي# في الحديث الشريف المتفق 
عليه:( مَنْ يُرِدٍ الله به خَيْرَا يُقَقَهُ فِي الدّينٍ)!"؛ كما أن العلم نور يقذفه الله في الصدورء رغب 
الإسلام فيه وحث عليه؛ لمزيد فضله؛ فهو إرث الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامهء قال 
.إن فَضْلَ العالم عَلَى الْعَابدٍ كَقَضْلٍ الْقَمَرٍ عَلَى متائرٍ القاكِبء إِنّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَهُ الْأنِيَاءِ 
ِنّ الْأَنِبيَاءَ لم يُوَرْتُوا ناا ولا ِْهمَاء نما وَرَتُوا العم فَمَنْ أَحَذّهُ أَحَدّ بحظ وَافِرٍ..).7) 

والحديث في فضل العلم؛ وأهميته طويل جدأء وأقوال العلماء فيه أضخم من أن تعد» ويضيق 
المقام عن ذكرهاء ولا أدل على ذلك من .أن البخاري »تنه بوب في صحيحه تحت كتاب: العلم؛ 
خمسون باباً شملت أحاديث المصطفى 4 في الحث على طلب العلم» والترغيب فيه رجالاً 
ونساء؛4) 

ولقد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بقضية تعليم المرأة على"وجة.الخصوصء ومن بين أولتك 
العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز يتنه فقد أولى هذه القضيةاعناية فائقة» وحث على 


وجوب تعليم المرأة العلم الشرعي الذي يعينها على فهم أمور دينها ودنياها ١!‏ لكنه حذر من 


() مسلمء الجامع الصحيح؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة الاستغفارء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
ج20 ص ١/4‏ "» حديث رقم: ) 0 

(") البخاري؛ الجامع المسند الصحيح» مرجع سابقء» كتاب: العلمء باب: من يرد الله به خيرأ» ج١2‏ ص50 
حديث رقم:(١/1)؛‏ ومسلم» الجامع الصحبح؛ كتاب: الزكاة» باب النهي عن المسألة.ج؟2 ص ؛ الا حديث 
رقم:(79١١).‏ 

ابن ماجهء سئن ابن ماجهء مرجع سابق» ج١2)‏ ص١3)»‏ حديث رقم:(77؟). صححه الألباني في الجامع 
الصغيرء ينظر: الألباني الجامع الصغير وزيادة: مرجع سابق» ج7» ص7/5١٠ء‏ حديث رقم:(؟1717) قال:” 
صحيح"'. 

9) البخاري» الجامع المسند الصحيح: كتاب العلم؛ ج١ء‏ ص١7.‏ 


الاختلاط في مجال التعليم؛» وقد تتبعت فتاوى سماحة الشيخ في هذا الجانب -بحسب الجهد 
والمكنة- فوجدتها تتمحور حول ثلاث قضاياء قسمتها لثلاثة مطالب؛ على النحو الآتي: 

المطلب الأول: حكم تعليم المرأة العلوم الشرعية والضرورية. 

أوجَ ب سماحة الشيخ ابن باز ينه على المرأة أن تتعلم أمور دينهاء وأن تتزود بالعلم الشرعي 
الذي ينفعها فئ ديئها ودنياهاء وأوصاها بتعليم القرآن الكريم وتلاوته» وحفظه؛ وتدبره» ودراسة 
السنة النبوية المشرفة»'ويبن :تم عظيم الأجر المدخر لها جزاء انشغالها بطلب العلم الشرعي,7) 
والمتتبع لفتاوى الشيخ ين في +هذا. الباب؛ يجد أن سماحته رغب في تعليم النساء للعلم الشررعي 
الضروري للمرأة لتعرف أمور دينهاء وكذلك حث على تعليم النساء مهنة الطب على وجه 
الخصوصء وسوف يتم الاختصار على مناقثنة هاتين المسألتين في هذا المبحث على النحو 
الأتي: 

المسألة الأولى: حكم تعليم النساء للعلم الشرعي الضروري. 

الفرع الأول: نص الفتوى. 

يقول سماحة الشيخ ينه:”.. ومن المعلوم أن تعلم الرجال والنساء لما شَرْعة" الله سبحانه 
وتعالى لهم؛ وخلقوا من أجله» من أهم الفرائض» وأوجب الواجبات..' (") 

وقال سماحة:".. وهذا واجب على الجميع على الرجال والنساء أن يتعلمواء ويتفقهوا في 
دينهم.. فالوصية للجميع؛ العناية بالقرآن الكريم والإكثار من ثلاوته؛ وتدبر معانيه: والسؤال عما 
أشكل.. وهكذا المرأة إذا كانت طالبة علمء فعلى كل منهما أن يعالج؛ ويراجع كتب التفسير يما 
أشكل عليه..وعلى طالب العلم» من الرجال والنساء أن يتأمل» ويتدبر» ويتفقه: ويتعلم» وهكذا 
(') الحسيني» سارة بنت محمد صالح الحسيني» جهود الشيخ عبد العزيز بن بان في خدمة قضايا المرأة 


المسلمة؛ رسالة ماجستيرء كلية الدعوة » جامعة أم القرى» ت4177 4155-١‏ اهء ص176. بتصرف يسير. 
إلى ابن باز؛ مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج©) ص ,77١‏ 
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العامة عليهم أن يسألواء ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات.. فالتعلم» والتفقه في 
الدين من أهم الواجبات؛ ولا سيما في عصرنا هذاء عصر الغربة؛ وقلة العلم والعلماء". () 
الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 
استدل فضيلة الشيخ منتم على وجوب تعلم المرأة أمور دينها بعدة أدلة من القرآن الكريم 
والسئة المشرفةء“منها:9) 
١-قول‏ اللنقد: جز نهدا الْفرمانَ تبر للق هب أنوم »4 [الإسراء: 3], 
-١‏ 2 دَأرََاِيَكَ لكر يد َس مَا ذل لم وهم يتدَكرُوت »النحل: ؛ ؛]. 
"-قول الأفف: ( وأئة أَفرَحَكُم ين طون هوكم لاملموس عَبِمًا بعل كم اليم والأبصدر 
ولأ فده َلك تَذْكُيُوت ) [النحل: 08]. وكال.الشيخ ينه بعد ذكر الآيات الكريمة:". 
وهكذا يجب على المسلمين أن يتعلمواء فالإنسان" ما؛ خلق عالماًء بل خلق جاهلاء 
والواجب على الجميع من الرجال والنساءء التعلم» والتفقه في الدين". 
؛-قول الأؤتك: جز كتبٌ ركه إلَكَ مبرك ِنْبا كيد ونتذكر الي )[ض: .]١١‏ 
«-قول الأنؤك: ل وبا ملك الكتب ركنا لكي نو ولك ميممة مارك للقتليفة 4 
[النحل: 44], 
1-قول النبي4#:( خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القزآن وَعَلَّمَهُ)!')؛ وقال سماحة الشيخ>يم" وهذا واجب 
على الجميع» على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم؛ فخيار الناس أهل 
القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه الناس ويعملون به". 


)0 ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق؛ء ج5؛ ص 4١‏ -17. 
() المرجع نفسه. بالجزء والصفحة. 


4ح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللداس والزينة)) 8 


/ا-قول النبي:4:( مَنْ يُرِدٍ الله به خَيْرًا يُفْقَّهُ في الدّين)!")؛ وقال سماحة الشيخمه: " وهذا 
يدل على أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيراء نسأل الله العافية". 
-قول النبيئ8:..مَن متلك طرِيقًا يَلْتَمِسسُ فيه عِلْمَاء سَهّلَ الله لَهُ به طرِيقًا إلى 


الْجَنَةِ..).!) قال سماحة الشيخئزيم:". .فأوصيكم جميعا أيها الأخوة من الرجال والنساءء 


وأوصي.جميع من تبلغه هذه الكلمة أن يتفي الله؛ وأن يتعلم ويتفقه في الدين» وأن يعتني 
بكثاب الله القزآن- الكريم؛ وأن يكثر من ثلاوثه ويحفظ ما تيسر منه؛ فإنه كتاب الله فيه 

الهدى والنور..”. 
ويذلك يتبين أن سماحة الشيخ ابن بازئتنه اوجب على المرأة أن تتعلم أمور دينهاء وأوصاها 
بطلب العلم الشرعي؛ والتفقه في الدين» بل وحَثهًا ,على بذل الجهد في ذلك» وعدم جعل الحياء 
اريف جيل أو عدم السؤال عما يُشكل عليها م,أمُور.دينهاء قال يتنه في وصية للنساء أن 
يتفقهن في أمور دينهن".. وقد أخذ الله الميثاق بذلك على ألتاسس,أن يتعلمواء ويتبصرواء ويسألوا 


ولا يستحيوا من طلب العلم » فإن الله لا يستحى من الحقء فأم سليم أمزأة-أبى طلحة مضه قالت 
: يسلحي م سليم أمراة ابي 


(') البخاريء الجامع المسند الصحيحء مرجع سابق» كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
ج"» ص 2١97‏ حديث رقم: (/ا5011). 

() سبق تخريجه؛ ينظر؛ صفحة 2111 هامش(؟). 

() سبق تخريجه؛ ينظر؛ صفحة 1117: هامش(١).‏ 

() يجدر ذكره أن الحياء شعبه من شعب الإيمان» بنص الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري» أن النبي 4 
قال:( الإيانُ بطع وَمِتُونَ شُعبَة وَالحَيَاءُ شعْبَةٌ من الإيعَان) ينظر: البخاري؛ الجامع المسئد الصحيح؛ كتاب 
الإيمان» باب: أمور الأيمان ج١2‏ ص١١ء‏ حديث رقم:(1). فالحياء خلق محمود من أخلاق المسلم: ولكن لا 
ينبغي أن يكون الحياء مانعاأ من طلب العلمء وإلتفقه في أمور الدين» فهذا من الحياء المذموم الذي لا يحبذه 
الشرع. ودليل ذلك قول السيدة عائشة-دها:" لِعْم النّمَاءْ نِسَاءٌ الأنصارٍ لَمْ يَمْتَعْهنُ الحَيّاء أن يَتقَفَّهْنَ في 
الدآين". ينظرء مسلمء الجامع الصحيح؛ كتاب: الحض»؛ باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة 
من مسك في موضع الدم» ج١»‏ ص ٠7”5؛‏ حديث رقم: 1739؟), 
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- والناس يسمعون- :( يا رول اللّه: إِنَّ الل لا يَمنتخبي مِنَ الحق؛ هَلْ عَلَى المَزأة مِنْ غئْلٍ 
إِذَا هي اختلّمث؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّدقق: 'نَعَمْ إذَا رَآتِ الما (.() 


الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 


اهتم الإسلام: بالمرأة» وحفظ قدرهاء ورفع مكانتهاء وحرص على تعليمها كل ما يُعينها على 
أداء مهمتها الأساسيّة'كزوجة؛ وأم؛ وربة بيت؛ وليس أدل على ذلك من اهتمام النبي 4 بتعليم 
المرأة أمور دينهاء فثبت في الصحيحين أن امرأة جاءعت إلى رسول الله يله فقالت:( يا رَممُولَ 
الله ذهب الرَجَالُ بِحَدِيتِكَ» فَاجعلٌ لَنامِن تفْسِك يَوْمَا تأتِيكَ فيه تَعلّمنَا مِمًا عَلَّمَكَ اللّه فََالَ: 
'اجتمِغن فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَ" فَاجْتَمَعْنَ» فَأَتَاهُنٌ رَمِمُولُ النّه 86 فََلَّمَهْنَ مِمًا 
عَلَّمَهُ اللّهُ..)27» وفي ثنايا الحديث» حرص المرأة .على طلب العلم؛ وتحصيله؛ والتزود منهء 
ومشروعية جواز سوال النساء عن أمر دينهن» وجواز كلامهن“مع الرجال في ذلكء إذا آمنت 
الفتنة. ويظهر حرص النبي46 على تعليم نساء المسلمين» من خلال قوله 2 لهنّ:( مَوْعِدْكُنٌ بَيْتُْ 
فلان)!')؛ فجاء عليه الصلاة والسلام» وباشر تعليمهن بنفسه؛ وفي ذلك “دلالة واضحة على 
حرص الإسلام على تعليم المرأة» فالمسلم مأمور بتعليم أمور دينه» ورفع الجهل عن نفشهبرجلاً 


وإمرأة على حد سواءء وقد خاطب الله تعالى الرجال واللساء في العديد من الآيات القرآنية 


(') البخاريء الجامع المسند الصحيح: مرجع سابق» كتاب: العلم» باب: إذا احتلمت المرأة» ج١ء‏ ص54» 
حديث رقم:(187١).‏ 

(') ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج5) ص47. 

() البخاريء الجامع المسند الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب:الاعتصام بالكتاب وإلسنة» باب: تعليم النبي#6 أمته 
من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل» ج3؛: ص١١٠ء‏ حديث رقم:(١١7/7).‏ ومسلمء الجامع 
الصحيحء مرجع سابقء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج4؛: ص78١7ء2‏ 
حديث رقم:(؟15175). 

9) أحمدء أحمد بن حنبل» المسندء مرجع سابق» ج؟١١ء‏ ص7١؛‏ حديث رقم:(71201)» وقال شعيب 
الأرنؤوط؛ "إسناده صحيح". 


حت رمنهج الشيخ ابن باز في فتاوار واللباس والزينةع 4ج 


الكريمة» فقال عز من قائل" «[ من عَوِلَ سَنِلِسًا ين كر أن أنَق وهر مون ليمك حي مدب 
وَلتَجْرِسنَهُمْ جرهم بِأْحْسَنٍ مَاصكَاووايسَمَلُونَ 4 [النحل: 117]. 

ومما يدل على أن النبي ي حث على تعليم النساءء ما ورد عن الشفاء بنت عبد الله ينه 
قالت:“.ذخل علي رسول الله 6 وأنا جالسة عند حفصة بضه فقال لي:( ألا تُعلْمِينَ هذه رفْيَةٌ 
النْئلَةَ كما عَلَّمْتِهَا الكِتابَة؟7" قال ابن القيم'.. وفي 2 ذلك دليل على جواز تعليم النساء 
الكتابة".(7) 

ولفد نقلت كتب السير العديد“منأسماء الصحابيات الفقيهات» على رأسهن السيدة الطاهرة 
المطهرة» عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها.وأرضاهاء حتى قال أبو موسى الأشعري»»: 'ما 
أشكل على أصحاب رسول الله #6 حديث قط فسألنا 'عائشة لطا إلا وجدنا عندها منه علما"9©)؛ 
مما يدل على أن المرأة المسلمة تتميز عن كل نساء الدنيا؛ بثقافتهاء وعلمهاء وأن تعاليم الإسلام 
في ارتداء الحجاب» واللباس الشرعيء لا تمنع المرأة من أن تكون'متعلمة فقيهة» مبدعة؛ تتميز 
بشخصيتهاء ومبادثهاء وثقافتها الإسلامية» لتكون معول بناء في مجتمعهاء تُعلم بنات جنسهاء 
وتسعى لنشر دينهاء إذ لا شك أن المرأة المتعلمة أقدر على تصحيح الأخطاء التي"تواجهها في 
المجتمع أكثر من غيرهاء والغفلة عن تعليم المرأة» يجعلها وسيلة سهلة لتمرير خطط'أعداء 
الإسلام بالقضاء على أعظم مقومات المجتمع المسلم؛ وهو صلاح المرأة» واستقامتها. 


(') سبق ترجمة الشفاء» ينظر صفحة 281٠‏ هامش(؟). 

() سبق تخريجه» ينظر صفحة 287 هامش(2؟). 

() ابن القيم» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدى خير العياد» مؤسسة 
الرسالة بيروت» طء تل/ااء ت5١4‏ لهء ج4» ص١7 .1١‏ 

9) الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر» طلاء ت154١ءج5:‏ ص0501: حديث 
رقم:(885؟). وقال الترمذي:' حديث حسن صحيح". 


ندر ماكح ؛ 


|[ و سس ييا 
ا 
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ومما سبق يتبين أن الشيخ ابن باز وافق العلماء السابقين» إذ لا خلاف يذكر في وجوب 
تعليم المرأة ما ينفعها من العلوم الشرعية كالعقيدة الصحيحة؛ وعلوم القرآن الكريم؛ والأحكام 
الفقهية» لتنفع نفسهاء وبنات جنسهاء لقول النبي5:(طَلبُ الْعِلْم فَرِيضَةٌ على كل مُمنلِم2(.4 وهذا 
يشمل الزجل والمرأة على السواء. 
يقول ابن" القيم:".. فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل ثم شرائع الإسلام واجبة على 
كل مسلم؛ ولا يمكن أذاؤها:إلا بعد معرفتهاء والعلم بهاء والله تعالى اخرج عباده من بطون أمهاتهم 
لا يعلمون شيئا فطلب العلم فَريضّبة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على 
العباد كلهم إلا بالعلم." (") 
وعليه: يتوجب على المرأة المسلمة بذل'الَجُهد في تحصيل العلم الشرعي؛ وفي مقدمته 
تعليم كتاب الله تعالى» وسنة الحبيب المصطفىؤف» يقول|[لمك3:< لَقَدَ من لَه عَلَ لْمُوْمنيي إذ بعت 
فروم طول ون نيم يلوا حلم >ايكدد. مركم وَيمَلِمُهُمْ الكتنب وَالْحِحكْمَة وَإِنكاثوأ من 
بَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينِ * [ آل عمران: .]١55‏ أي يعلمهم كتاب الله؛ وما فيه منن أمر الله ونهيهء 


وشرائع دينه»ء ويعني بالحكمة: السنن» كما قال علماء التفسير.7) والله تعالى أعلم. 


(') ابن ماجدء سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج١2‏ ص١‏ 15١ء‏ حديث رقم:(174) وصححه الألباني» ينظر: 
الألباني» الجامع الصغير وزيادة: مرجع سابق» ج١»‏ ص“/"الاء حديث رقم:(7111). قال: 'حديث صحيح" 

() ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ مفتاح دار السعادة» دار الكتب العلمية - بيروث» دط؛ دت» 
صلكه١.‏ 

(') الطبريء محمد بن جرير الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن؛ . ط١اء‏ ت١47‏ اهء ج17اء ص777. 


7-9 (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينع 2 _ 


المسألة الثانية: حكم تعليم المرأة مهنة الطب. 
الفرع الأول: نص الفتوى. 

دعا سماحة الشيخ ابن بازه إلى ضرورة إيجاد معلمات مؤهلات في مجال الطب؛ يكمن 
بتعليم بناث. المسلمين طب النساء؛ حتى وإن كنّ غير مسلمات؛ كي لا تضطر المرأة المسلمة 
الذهاب لطبيب بزجل يكشف عليهاء سدا لذريعة الفساد والفتن.7') فقد سئل سماحته عن رأيه في 
إمكانية إيجاد معلمات"فئ الطب من النساء قاليننه:" نعم» ولو من الخارج؛ ولو باستقدامهن» 
يختار طبيبات جيدات حتى يعلمن: بناتنا...ولو كان من غير المسلماتء لكن إذا وجدت المسلمة 
فهي مقدمة" () وقال أيضاً:" ..لا بأس' في تعلم الطب للنساء والرجال» والطب من الأمور العامة 
التي يحتاجها المسلمون وتعلمه فرض كفاية» فإذا “تيسر للمرأة تعلم الطب» ولا سيما ما يتعلق 
بالنساء هذا فيه فائدة كبيرة» ونفع للمسلمين .." 9) 

ومع أن الشيخ ابن بازتتتم رغب في تعليم المرأة لمهنة الطب:.إلا انه حذرها من الاختلاط 
بالأجانب ما أمكنهاء وأوجب عليها الالتزام باللباس الشرعي» قال شماحته:" الواجب على 
الطبيبات وغيرهن من ممرضاتء وعاملات أن يتقين الله تعالىء وأن يلبسن لباشاً؛ محتشمأ لا 
يبين معه حجم أعضائهن» أو عوراتهن» بل يكون لباساً متوسطأء لا واسعاً ولا ضيقأء متائراً لهن 
ستراً شرعيأء مانعأ من أسباب الفتنة:!4) 

وقال سماحته في موضع آخر"" ..إذا كان خروجها لتعليم الطب ينشأ عنه اختلاطها 
بالرجال في التعليم» اختلاطأ تحدث منه فتنة فلا يجوز؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين» 
(') الحسني؛ سارة بنت محمد صالح الحسينيء جهود الشيخ عبد العزيل بن بان في خدمة قضايا المرأة 
المسلمة» مرجع سابق» ص180١.‏ 
(') الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز ابن باز:2082.08.58ذدا.1010://57 فتاوى في الطب. 


02 المرجع نفسه. 
0 ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج235 ص/4. 


4ح (إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزين)) #2 
وتعلمها الطب فرض كفاية» وفرض العين مقدم على فرض الكفاية» وأما مجرد الكلام مع 
المريض أو مُعلم الطب فليس بمُحرّم؛ وإنما المُحرّم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه؛ وتلين له 
الكلام» فيطمع فيها من في قلبة مرض الفسوق والنفاق» وليس هذا خاصاً بتعلم الطب7") 
الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 
يظهر من نصل,الفتوى أن الشيخ ابن بازئتته قد اعتمد على المصلحة» فعدَ تعليم المرأة المسلمة 
لمهنة الطب من المصنالخ العامة؛ ومعلوم أنه لم يرد نص خاص باعتبارهاء كما لم يرد نص 
خاصاً بإلغائهاء وعليه فيكوم 'حكمالشيخ هنا مبنياً على الأخذ بالمصلحة المرسلة. والله تعالى 
أعلم. 
الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 

لما كانت الحاجة قائمة لتعليم المرأة بعض المهن كالتدريس وتطبيب النساىء فقد أباح 
الإسلام للمرأة طلب العلم في مجالات عده؛ ولم يمنعها من ذلك6.ؤلم يحجر عليهاء بل ندب 
للمرآة المسلمة أن تتعلم وتُعلم فنون الطب, لأنه من فروض الكفاية التي اتحتم على البعض القيام 
بهاء وخاصة إذا دعت الحاجة إليه؛ وشرط في تحقيق ذلك الأمن من الفتن» والبْعد“ عن مواطن 
الفساد كاختلاط الرجال بالنساء اختلاطأ يؤدي لريبة. 

وبما أن تعلم الطب من فروض الكفاية» فإنه يتحتم على ولي الأمر إيجاد طبيبات مسلمات 
متخصصات في طب النساء؛ لمعالجة نساء المسلمين» لكي لا تضطر المرأة للذهاب إلى طبيب 


رجلء» ولقد كان للمرأة المسلمة» دور مميز في عهد النبي يل من خلال إسهاماتها في الطب» 


() فتوى مسجلة بصوت الشيخ» على الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن بازصتمء 
ل 


#9حح منهج الشيغ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللداس والزينة ؛ 7 


والتمريضء حتى ضربت المرأة في عهد النبوة أروع الأمثلة في ذلكء» واشتهر العديد من 
الصحابيات بتعليم فنون الطب7') 
ولا شك أن المجتمع المسلم اليوم» في اشد الحاجة» للمرأة الطبيبة المسلمة المؤهلة التي تقوم 
بعلاج المسلمات» والكشف عليهن؛ فإن في تعلم المرأة المسلمة لهذه المهنة؛ بضوابطها؛ تحقيق 
لمصلحة شرغية" كبزى؛ بلا أدنا شك؛ لأنها لحاجة» والحاجة تبيح المُحرم أحيانا؛ إذ القاعدة 
المعروفة عند العلماء"'أن"ما خُرَّمِ تحريّم الوسائل أباحته الحاجة؛ وما حُرم تحريم المقاصدء فإنه 
لا يبيحه إلا الضرورة ".(") 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام يريم " إن ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة" 9 
وقال :"ما كان منهيا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه» يشرع إذا كان فيه مصلحة 


راجحة.. وما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى غنه.إذا لم يحتج إليه؛ وأمّا مع الحاجة 


(') من أشهر الطبيبات الصحابيات على سبيل المثال: رفيدة الأسلمية ا صحابية جليلة من بني أسلمء 
اشتهرت في تضميد ومعاجة الجروح؛ لذا كانت تصحب جيوش المسلمين المقاتلين' ضِند المشركين؛ لهذه المهمة» 
وهي صاحبة أول مستشفى ميدائي وكانت معروفة بمهارتها في الطب والعقاقير والأدوية وتصنيعهاء وتضميدها 
للجروح والكسور وتجبيرها . وأم ورقة الشهيدة+غدء هي بنت عبد الله بن الحارث.. صحابيةاكرَيئْة كانت تلقب 
بالشهيدة» وهي ممرضة بارزة بين معاصراتها. وأميمة بنت فيس الغفارية؛ عاشت في صدر الإسلام؛ كانت من 
نوايغ طبيبات العرب والمسلمينء كما اشتهرت بقوة إرادتها وشخصيتها القيادية» لذا حازت زعامة ,أخواتها 
الممرضات؛ والطبيبات المسلمات» في عصرهاء ينظر: ابن الأثير: أبو الحسن عز الدين ابن الأثير الجزرتي؛ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق محمد علي عوضء؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛ طاء ت1415هم؛ 
(ج؟» ص؟؟؟) و(جلاء ص19) و( جلاء ص195) وبنظر: مقال بعنوان: طبيبات وأمهات ومجاهدات على 
شبكة الانترنث؟؛ موقع:[6011/180360.!)10.م3ع1,لادءهأ//:مأأا 

() القرافيء الفروق؛ مرجع سابق» ج!؛ء ص7١1.‏ وإلعز بن عبد السلام؛ أبو محمد عز الدين بن عبد السلام 
الملقب؛ بسلطان العلماءء قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة »ء ط١ان‏ ت ١4١4‏ هء ج”ء ص١١177-1.‏ وذكروا العلماء لهذه القاعدة أمثلة منها: النظر إلى ما لا 
يجوز النظر إليه من المرأة للحاجة؛ كما يجوز نظر الخاطب إلى ما لا يجوز النظر إليه من أجل مصلحة 
النكاح؛ ومعني القاعدة: إن ما حرم سدأ للذريعة» يباح للحاجة والمصلحة:؛ فكما أن الذريعة تسدء فإنها تفتح في 
بعض الأحيان, 

() شيخ الإسلام» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» مرجع سابقء ج"7اء ص185-180. 


+« (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)) سس 


للمصلحة التي لا تحصل إلا به وقد ينهى عنه؛ ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع» 
فالمحتال يقصد المحرم» فهذا ينهى عنه» وأمًا الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم» لكن إذا لم 
يحتج إليها نهي عنهاء وأما مع الحاجة فلا./") 
تم 'أن .المرأة المسلمة تستطيع تحقيق دوراً مهمأ في مجال الطب7"ء وتحصيل الأجر 
والثواب على غملهاء وذلك باستصحاب نية خدمة بنات جنسها بتفعيل ينا لكل من خلال 
توفير الراحة النفسية لَهنّ؛ بعيداً عن الاختلاط بالرجال الأجانب» وهي تقوم بفرض من فروض 
الكفايات على الأمة» ولا شك أن 'من يستصحب هذه النية فإنه بجانب إسقاطه للفريضة عن سائر 
الأمة؛ فإنه يثاب أيضاً على نيته الحتشينة.() 
أيضأ تستطيع الطبيبة المسلمة أن تعلم أخكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالطب الحديث مثل 
معرفة أحكام التوليدء وأطفال الأنابيب» وزراعة الأعطباء.ة» ولا شك أن المجتمع بحاجة لطبيبة 
مسلمة ملتزمة» وممرضة مسلمة ملتزمة؛ مؤهلة للإطلاع على الكثيز من مباحث الطب التي لها 
ارتباط بالفقه وأحكامه» ومتابعة كل ما هو جديد» ومن ثم توصيل الدعوة ونشرها في مجال 
تخصصها. شريطة أن لا يترئب على ذلك ضرر على من يلزمها رعايتهم من زوج وأبناءء من 
هنا يتحتم على المسولين؛ إيجاد طبيبات مسلمات متخصصات في مجال الطب الننتائي على 


وجه التحديد» لشدة حاجة المجتمع لذلك. 


(') شيخ الإسلام؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» مرجع سابق» ج3اء ص5١7.‏ 

(') وينطبق هذا على غير الطب من الاعمال الضرورية الهامة للمجتمع مثل: إن تكون المرأة مدريمة 
لبنات جنسهاء وغير ذلكء من الاعمال التى تتناسب مع طبيعتها وفطرتها. 

(") مقال بعنوان: المرأة المسلمة في المجال الطبي آمال وضوابط؛ الشيخ الدكتور عبد الله وكيل الشيخ؛ على 

شبكة الأنترنت» موقع :70أط.2/طععطها/)©110://400/4.53210.0! بالتصرف. 


وح #ححح ر(منهج الشيخ ابن باز ل في ذ فتاوا اه المتعلقة بالمر المرأة(العمل والتعليم واللباس باس والزينةع) )م 


المطلب الثالث: حكم تعليم المرأة في المدارس والجامعات المختلطة. 
الفرع الأول: نص الفتوى. 
سئل سماحه الشيخ ابن بازئتنه عن حكم التعلم في الجامعات المختلطة» فقال:" لا يجوز 
التعلم'في. الجامعات المختلطة لما في ذلك من الخطر العظيم؛ وأسباب الفتنة.." )١(‏ 
وكذالك شيل .غن حكم الدراسة في مدارس مختلطة فقال:" لا تجوز الدراسة المختلطة بين 
الذكور والإناث؛ لما“فيخ ذلك من الفتنة العظيمة» والعواقب الوخيمة؛ والواجب أن يكون تدريس 
الذكور على حدة:؛ والإناث علئْ. حدة؛ أما الاختلاط فلا يجوز» لما ذكرنا من الفتنة العظيمة 
والعواقب الوخيمة في ذلك".!") 
الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 
استدل الشيخ متم بقول الله تعالى: ومن بكي آله يبمَلِلَمُ مما )4 [ الطلاق: ؟]. ولوس 
يق أنه يمل لَه من أنوو. مُدَْ » [الطلاق: 4]» ويمكن أن يستدل للشيخ عيبم بالأدلة الصريحة 
الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد والفتنة» ومنها: 
١‏ -قول (ل[نؤك: ج(يكان) اين ل بويك وَبتَايكَ وَل الْنؤمي بوب عون بن جهن لِك أده أن 
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نرف لابؤدن وكات أله موا يما ) [الأحزاب: 54]. 
- قول ألأؤتك: جل إتمؤهنيت يَمْسُوا ون أتصترهخ ميحْفظوأ مُوْجَهُرْ 4 [النور: ]”١‏ 
-٠‏ قول [إلوْق: لز وإِذا سَاَلتمُوهُنٌ ملعا كلوه ين وآ جاب كلحكم أطهر لِقلويكم وَفلُو يهن )4 


.]5٠ [الأحزاب:‎ 


0( ابن بازء مجموع الفثاوى, مرجع سابق» ج14 لاع 'ا5. 

(؟) المرجع نفسه» ج74ء ص١‏ 4. 
1 0 5 
إ 0 ا 


+حج (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة) 2 


4- ما صح عن النبي 4# أنه قال:( فَاتَقُوا الدنيَا وَانَقُوا النُسَاءَ فَإنَ أَوَلَ فثتّة بَنِي إسنرائيل 
كَانَتْ فِي النُساء)(') 

5- ما ثبث عن النبي 8 أنه قال:( ما تَرَكْتُ بَغْدِي فِتنَةُ أضّرٌ على الرْجَالٍ مِنَ النْستَاءِ)!") 

5ناما روى عن أم سلمه «ؤضدء أنها قالت:1 'كَانَ رَِمُولُ اللّهِ ؟د إذَا مَلّمَ قَامَ النْسَاءُ جين 
يَفْصنِي تمنليمة؛ وَمَقث يَسِيرا قبْلَ أنْ يَقُوم' قَالَ ابْنُ شهاب: 'فأَى الله أَعلَم أن مكته 


لَِئْ يَنْفْدْ اللْسَاءُ قَبْلَ أن يُدرعَهُنَ مَنٍ الْصَرف مِن القؤم'7.6) 


١-ما‏ رواه أبو أسيد الأنصارفيكفة أنه:( متمغ رَمُول اللّهِ 8 يَقُولَ هق خَارجٌ من الممنجد 


فاختلط الرْجَالُ مع النّسَاءٍ في الطرزيق فَقَالَ رَسُولُ اللّه 6 للنّسَاءِ: "امنتأخزن. فَإنَّهُ 


يس لَكُنّ أن تَحْقْفْنَ الطريقّ عَلَيْكُنَ بِحَافاتِ الطريق"” فَكَانَتْ الْمَرآَةٌ تنتصق بِالْجِدَارٍ 
حَتى إن وها ليتع بالجذارٍ من لوقا يه0!( 


الفرع الثالث. مناقّشة الفتوى. 
رغم أن حاجة المرأة إلى العلم الشرعي حاجة أساسية» إلا أنه لا يختلف عاقلان في أن 


التعليم المختلط؛ جناية عظيمة تمس المجتمع كله فالاختلاط يُعد من أهم وسائل تدمقنالمجتمع 


(') مسلمء الجامع الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء.. 
» ج4؟»ء ص5.8١.‏ حديث رقم:(49 217). 
(') البخاريء الجامع المسند الصحيحء مرجع سابقء؛ كتاب: النكاح؛ باب: ما يتق من شؤم المرأة» جلا ص8» 
حديث رقم:(0:15). 
(') المرجع نفسه؛ كتاب: الصلاة؛ باب: التسليم» ج١ء‏ ص17"١ء‏ حديث رقم:(871). 
() أبو داود» سنن أبي داودء مرجع سابقء ج4ء ص,755: حديث رقم:(0797). حسنه الألبانيء ينظر: 
الألباني» سلسة الأحاديث الصحيحة؛ مرجع سابق» ج7؛ ص017» حديث رقم:(851). 
05557 
ا 


1 


ما لم يكن مقيداً بمعايير» وأسس7")) يتحقق في ضوبها التمسك بضوابط الشريعة؛ فالعلم النافع 
يهدي إلى الحق والخير» والصوابء والهدى؛ ويقرب إلى الجنة» غير أن المرأة مطلوب منها 
التستر والبعد عن مواطن الفتنة ما أمكنها ذلك؛ ولذا؛ كان النساء في عهد النبي 8 لا يختلطن 
بالرجال'لا في المساجد؛ ولا في الأسواق» ولا في أي مكان آخرء بل كان النساء في مسجده 26 
يصلين خلفثالرجال في صفوف متآخرة عن الرجال؛ منعاً للاختلاط؛ وكان 45 يقول:! خَيْرُ 
صفُوفٍ الرَجَالٍ أَوَُهَا'وَشَرُهَا آخِرْها وَخَيْرُ صَّقُوفٍ النْسَاءٍ آخِرُهَا وَسِرْهَا أُوَنُهَا)!')؛ حتى أنه 34 
حذر من افتتان آخر صفوف' الرجال بأول صفوف النساءء وكان الرجال في عهده# يؤمرون 
بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء» ويخرجن من المسجد؛ لثلا يختلط بهن الرجال في 
أبواب المساجد؛ مع ما هم عليه جميعاً-رجالا:ونشاء- من الإيمان» والتقوى» والورع.(") 

ولقد صدق النبيي عندما حذر الرجال من فتنة النساغء فإن الفتنة بهن عظيمة» لا سيما 
الاختلاط الغير مشروع في التعليم» ومما يدل على ذلك؛ أن النبي ##.خصص يوماً يجتمع فيه 
بالنساء لتعليمهنٌ مما علمه اللها)» فلو جاز الاختلاط لجلس الرجال والنساء في مجلس رسول الله 


طلباً للعلم 0( 


(') من هذه الأسس: أن تخرج بلباس شرعيء غير متعطرة:؛ ولا يكون في خروجها فتنة للرجال» وألا تخرج بغير 


إذن الولى.. 
() مسلمء الجامع الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب: الصلاة؛ باب: تسوية الصفوف وإقامتها. ج؟؛ ص7؟» حديث 
رقم:(؟١1 ٠‏ 00 


(؟ فتاوى اللجنة الدائمة؛ لعدد من العلماءء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإقتاء» الرياض» ج؟» ص١1.‏ بتصرف يسير. 

9) البخاري: الجامع المسند الصحيح, كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: تعليم: النبي 45 أمته من الرجال 
وإلنساء مما علمه الله ليس برأبي ولا تمثيلءج 5 ص2557ء حديث رقم: .)188٠0(‏ ومسلم» الجامع الصحيح» 
كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل من يمت وله ولد يحتسبهءج4» صل8؟١7؛‏ حديث رقم: (5775؟), 

9) الشوابكة» عدنان الشوابكة» عمل المرأة في الفقه الإسلامي: الدار الأثرية -عمان طاءث/ا١‏ ا صللاه. 
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و هيب (منهج الشييخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيلة)) جع 
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ولا يمكن الإنكار أن أمر الدراسة في الجامعات المختلطة» مما عمت به البلوى.!')؛ وهو 
واقع مُحرم في الأصل دراسة» وعملاًء للرجال» والنساء» وعلى الأمة أن تنهض للتغيير» فعظمة 
الحكم الشرعي لا تظهر إلا بتطبيق مجموع المخاطبين به له وعلى الناس أن ينهضوا لإزالة 
المنكر»اوتحقيق الحاكمية لله تعالى» وإمتثالاً لأمره عز وجل( 

ولكن والحال..هذه قائمة» والناس قد تساهلوا في دفع هذا المنكر وهم آثمون بذلك بلا شك» 
ويما أن الحاجة إلى"العلم ضرورية ملحة»؛ فالقاعدة الشرعية تقول: 'يغتفر في الضرورة ما لا 
يغتفر في غيرها7"؛ ولا ريب أن سماحة الشيخ ابن باز نه افتى بناء على واقع الحال في 
الجامعات السعودية» حيت إن الأمر” متيسر للمرأة بطلب العلم في جامعات خاصة بالنساء لا 
يدخلها الرجالء» ولا يحدث فيها اختلاط بين الجنسين» ولا حتى بين المدرسين والطالبات» أما واقع 
الحال في بلاد الشام فيختلف عنهء فلا يوجد جامعاث خاضة بالنساءء ولا يعقل أن تبقى الفتاة 
. المسلمة جاهلة بأمور دينها ودنياها. 

ولا يخفى ما في امثناع المرأة عن دخول الجامعات» وطلب العلم!الشزّعي» من مشقة وحرج 
عظيمين: من ظهور للجهل؛ وتفشى للضلال؛ بما يهدد آمن الأسرة والمجتمغ»٠ومنظومة‏ ما بقي 
من أخلاق مطلوبة للشرع على وجه الكلية» فلا تضيع المعاني الكلية» لإقامة الأحكام الجزئية» 
() عموم البلوى أصل معتبر في الدين» ومعناه: ما يعسر الاحتراز عنه لحاجة الكثير إليه. وهو من أسباب 
التخفيف السبعة عند الأصوليين جميعأ وهي:السفر؛ والمرض ٠‏ والإكراه؛ والنسيان؛ والجهل؛ والنقصء» والعسر 
وعموم البلوى. ينظر: ابن نجيمء زين الدين بن ابراهيم المعروف بابن نجيمء الأشباه والنظائرء دار الكتب 
العلمية- بيروت؛ طاء ت415 اهء؛ج١؛‏ ص/97؛ والسيوطي: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي؛ الأشبام 
والنظائرء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١‏ ه- :1915م. ج (ء ص ؟١٠5٠ء‏ وما أكثر مأ يحتج به 
ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وغبرهما. 
() العُنميين» مرجع سابقء عمل المرأة ودراستها في الجامعات المختلطة» ص1-8. 
(") الحطاب؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ 


طبعة دار الفكر سبيرت؛ طلاء» ت5 :اهاج 5» ص .7١7‏ البجيرمي» حاشية البجيرمي على الخطيب؛» مرجع 
سابق» ج ٠٠‏ وص ,١5١‏ 
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#حسسحت (منهع الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة زالعمل والتعليم واللباس والزيلة ) حت 


ومن دَخَلَ الجامعات يعلم أهمية تسلح المرأة بالعلم الشرعي؛ ويعلم أهمية الدور المهم المطلوب 
منهاء كأم وزوجة ومريبة للأُجيال» ويعلم أثر ذلك الدورء وخطورة غيابه؛ فتعليم المرأة بات من 
القضايا الحساسة؛ لأنها تمس أهم لبئة في بناء المجتمع» وهي الأسرة؛ وبالتالي تمس المجتمع 
كله فإذا. أحسن تعليمهاء أعطت أعظم النتائج؛ وأفيدهاء لنفسهاء وأسرتهاء ومجتمعهاء والأمة 
جمعاء وإذا 'أسنيء تعليمها كان العكسء لذا؛ أرى أن المرأة في زماننا هذاء بحاجة إلى دراسة 
واسعة للعقيدة وللمبادئ'الإسلامية» وتاريخ الإسلامء وأصول التربية الإسلامية الصحيحة؛ خاصة 
في ظل ما يتعرض له أبناء “المُسلمين من هجمة شرسة على أصول وأسس الإسلام؛ وهو ما 
يسمى بالأمن العقائدي. إلى جانب 'حاجتها لتعلم بعض العلوم الحديثة النافعة في تدبير أمور 
منزلهاء ورعاية شؤون أسرتهاء ولما كانت الضدرورات تبيح المحذورات» والشريعة السمحة جاءت 
لرفع الحرج عن العبادء وقد دلت على ذلك أدلة كثيزة هي ذاتها أدلة رفع الحرج ودفع المشقة» 
ومنها:!') 


| -قول لوقك :ريد د أله بحكم أل م وَلَا مود 5 كم الْمَسَرَ ولت 2 ملوأ اليد وَإتُكيرُوا يخ‎ ١ 


عن مَاهَدَسْح وَعَلّصكُمَْ تَفَْكْرُوست )أ [البقرة:80١].‏ 
١-قول‏ ؤت :لإا يُرِدُ أمهنعْصلَ عَلِقِصكُم ين حرج © [المائدة: 1]. 
قول|نلرْعيك : وما جْسَلٌ مَل مَك في لين مِنْ حرج [الحج: 8]. وهذه الآيات يحتج بها في 
المصير إلى التخفيف فيما اختلف فيه الفقهاء وسوغوا فيه الاجتهاد" (") 
وقد عبر العلماء في هذا المجال عن الوسائلء بالذرائع» وهي الطرق المفضية إلى المقاصدء 


حتى قيل: إنه ليس كل ذريعة يجب سدهاء بل الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء وتكره وتندب 


(') العُميين» عمل المرأة والدراسة في الجامغات المختلطة» مرجع سابق» ص1-8. 
00 الجصاص» أحكام القرآن: مرجع سابق؛ ج ؟: ص 1؟١.‏ 
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الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة واللباس والزين) حم 


لفح 


وتباح» بل قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة؛ كالتوسل إلى فداء 
الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على الصحيح عندنا من 
خطابهم بفروع الشريعة » وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه 
عنها إلا بذلك؛ وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال.....» فهذه 
الصور كلها" الذفع“ وسيلة إلى المعصية بأكل المال إلا أنها مأمور به لرجحان ما يحصل من 
المصلحة على هذه القفئئدة )١('‏ 

ومع ذلك يبقى أمر “دخول المرأة للجامعات المختلطة أمرأ خطيراً جدأ» ومحرماً شرعاً 
وعقلء وشراً مستطيراً داهمأء وهو مما .أملاه الشيطان على أوليائه» ولكن يمكن القول بإباحته 
(مع إثم سكوت الأمة ) رخصة وضرورة لعموم. البلوى والعسرء ولظهور المصلحة الطاغية على 
المفسدة» ولأن التعليم وسيلة إلى مقصد ضروري» وعمتير أن يحصل بغير دخول الجامعات» ولأن 
صالح الدعوة في ذلك؛ ولأنه لا بديل عن ذلك في الوقت الزاهق؛؛ بشرط أمن الفتئة في النفس 
والدين» والتزام الشروط الشرعية المرعية في اللباس والتعامل بين الجنسينء'ولا يقال:"إن هذا غير 
مستطاع؟؛ بل مستطاع؛ وإنما يحكم في الشيء من عرفه؛ وعايشه؛ والواقع يشنهدا بَأنْ هنالك نساء 
صالحات»؛ عفيفات» تقيات» مكثن سنين طوالء في الجامعات» أمينات على أنفسهن وديتهن؛ بل 
كم من فثاة اهتدث في الجامعات؛ على أيدي مجموعة من أخواتها الفضليات» مع ضرورة التنبيه 
على أن هذا يكون حال الضرورةء وحال عدم توفر جامعات خاصة بالنساء- كما هو الحال في 
بلاد الشام ونحوها- والاقتصار على الحاجة في التواجد فيهاء والعمل على إزالة هذا المنكر 
المحرم أصلاء والدخول بنية الدعوة إلى الله تعالى» ويدل على ذلك ما سبقء وكثير من القواعد 


المتفق عليها ومنها: (إذا ضاق الأمر اتسع)»(الضرر يزال)؛(الضرورات تبيح المحذورات) 


)0( القرافي: أثوار البروق في أنواع الفروق: مرجع سابق» جء سأ -له, 


7-9 (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة إأح-ةم 


(الضرورة تقدر بقدرها )ع( يغتفر في الوسائل ما لا يختفر في المقاصد )» وغيرها الكثير من 
القواعد الفقهية المتفق عليها عند الفقهاء.(1) 

واختم حديثي بنقل فتوى الشيخ ابن عثيمين »نه عندما سئل عن حكم الدراسة في الجامعات 
المختلظة فقال:"الأصل أن الجامعات التي فيها الاختلاط لا تجوز الدراسة فيهاء ولو أن الناس 
اجتمعوا على هذا.*وامتنع الذكور من الدخول في هذه الجامعات وامتنعت النساء من الدخول في 
هذه الجامعات؛ لاضظرتِ الحكومات إلى إفراد الذكور بجامعة:؛ وإفراد الإناث بجامعة ؛ لكن 
الناس تساهلوا أمام هذا النظام“الفاسدء وصاروا يدخلون رجالاً ونساء» ولا يجدون جامعات معترفا 
بها تميز بين الرجال والنساء؛ ونحن نقول من هذا المكان: إن الواجب على الحكومات الإسلامية 
أن تفرد النساء بجامعات والرجال بجامعاتء“وهذا ليس بالأمر الشاق» حتى في مسائل الطب 
يمكن أن نهيئ نساء يُدِيّسن الطب في الجامعات الخاصنة بالنساء وكذلك رجالاً يدرسون في 
الجامعات الخاصة بالرجال» ولكن مع الأسف أن كثيراً من“الحقومات تتهاون في هذا الشيء 
وتضع جامعات مختلطة يختلط فيها الرجال والنساء» ويحصل بذلك من الفتنة والشر ما لا يعلمه 

وقال الشيخ ينه على كل حال جوابنا على هذا السؤال: إذا لم يوجد جامعات في بلذك سوى 
هذه الجامعات المختلطة» وكان دخولك لهذه الجامعات من أجل الإصلاح ما استطعت» والبعد 
عن الاختلاط بالنساء» بحيث تكون في زاوية» من الفصل أو ما أشبه ذلك فنرجو أن لا يكون في 


هذا بأس» على أني أقول بهذاء وفي نفسي حزازة لأني أرى أن يكون عند الناس قوة لمقاطعة هذه 


(') للمزيد من القواعد الفقهية وتفريعاتهاء شبيرء محمد عثمان شبيرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية في 
الشريعة الإسلامية» دار النفائس - عمان» طااء ت478 اهء ص157 وما بعدها. 

الموقع الرسمي سماحة الشيخ ابن عثيمين: 

لساطة. 27_ع لطا_خدء 1ه مص/ 1 له تامع . ططعع حصت 11 هتلط , بجوجوجبو//:صصااط 


الجامعات؛ فإذا قاطعها الرجال؛ وقاطعها النساء؛ فإن الحكومات سوف تضطر إلى فتح جامعاث 
خاصة بالرجال» وجامعات خاصة بالنساء".!') والله تعالى اعلم. 

وقال في رده على سؤال بنفس الموضوع:".. فعلى كل حال نقول أيها الأخ يجب عليك أن 
تتطلب مُدريبةً ليس هذا وضعهاء فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة 
فإنك تدرسء زتحرض بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة» والفتنة» بحيث تغض بصرك 


وتحفظ لسانك..".0) 


(') الموقع الرسمي سماحة الشيخ ابن عثيمين: 
لتصغطة. 100622_27_غوء هممص /1 أ تامع . مععص ته طغمصط 1 بجججج//:ماخط 
() ابن عثيمين» مجموع فتاوى نور عل الدرب» للشيخ ابن عثيمين» ج4 »١7‏ ص١.‏ 


م 
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الفصل الثالث: 


فتاوى سماحة:الشيخ عبد العزيز ابن بازكتام 
في مجال لباس وزينة المرأة ومناقشتها 


وفيه مبحثان: 


*»المبحث الأول: فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأةء ومناقشتها. 


**المبحث الثاني: فتاوى الشيخ المتعلقة بزينة المرأة ومناقشتها. 
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#حح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزين حو 


تمهيد في معنى اللباس لغة واصطلاحاًء وأهميته. 
أولا: معنى اللباس. 
اللباس في اللغة: من( لَبّن)؛ واللام والباء والسين أصلٌّ صحيح واحدء يدل على مخالطة 
ومداخلة؛.واللبوس: كل ما يلبس من ثياب ودرع3")؛ ولباس كل شيء غشاؤه؛ ويقال للشيء إذا 
غطاه كله: ألبسّة» كقولهم: ألبسنا الليل؛ وألبس السماء السحاب أي غطاها.!) 
وإما اصطلاحاً: فلم أَجِد في كتب الفقهاء تعريفاً صريحاً للباس؛ لكن المتتبع لمعاني كلمة 

الليايس في اللغة؛ يجدها نفسها'عنت؛ الفقهاء؛ وغاية ما يقال: إن الفقهاء إذا أطلقوا كلمة اللباإس 
فإنما يريدون به: ما يسثر ويغطي البدن؛-سواء أكانتهذه التغطية لأجل؛ ستر العورة» أم لأجل؛ 
دفع الحرء أم لأجل؛ الزينة. ) 
ثانياً: أهمية اللباس. 

تبرز أهمية اللباس» من خلال الحديث عن نعم إِللْوُقكْ الت مَنّ بها على بني آدم رجالاً 
ولساءء وقد أشار الله عز وجل لأهمية اللباس عندما ذكر العورة» لبيان خاجة,الإنسان إليهء لستر 
عورته؛ وليتجمل ويتزين بهء قال عز وجل: <( يتتى ادم هَدَ و00 عليَمُ لياس ارى سَوْهقَكْ وريقا 
َلَاسُ ليف كلك عفد ملك من لكت آم َعَم يدَكَيونَ )[ الأعراف: 16] وقال عز من أقائل؛ 

يب مادم دوا زيكتك' مدل مسر وَصكُوا ولذروا ولا مرا ند ايب الْمُسرؤينَ #[الاعراف: ]"١‏ . 
(') ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ ج5. ص١‏ 7؟. 
() ابن منظورء لسان العربء بجح١»‏ ص5١7.‏ 
() الزيلعي:فخر الدين عثمان بن محجن الزيلعي؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: المطبعة الكبرى الأميرية 
- بولاق؛ القاهرةءط١ءت 11١‏ هء ج5: ص .1١5‏ والقرطبي؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» تحقيق: د محمد حجي وآخرون» دار الغرب» 


الإسلامي: بيروث؛: لبئان» طلا م١‏ ؛ اشيج/011 ص 356 والبهوتي» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتى» شرج منتهي الإراداث» دار عالم الكتب؛: بيروت» ططدا» تة١ةاههء‏ جء صصن١5١1.,‏ 


9ح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزينة) 8 _ 


فالإسلام أمر باللباس وستر العورة» حتى في مواطن الخلوة» لقول النبي:4:( إِنَّ الله عل وَجَلّ 
حَيِيٌ سثيزء يُحِبّ الْحَيَاءَ والسئثزء فإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدْكُمْ فَلْيَسْتيّز)1» لا سيما ما يختص بعورة 
المرأة» وحتى لا يثرك اللباس تبعاً لأهواء النفوس» شرع إِزْيُكِِكَ له أحكاماً وضوابط» وأوصافاً 
وشروظ أ تمثل حدوداً لا تجوز مخالفتها. 

وللشيخ أبن بازئ:ه اهتمام بالغ» فتاوى عدة تتعلق موضوع لباس المرأة» منها المسجل في 
أشرطة» ومنها المفرغ.والمدون في عدة مواضع»؛ وقد جمعت- حسبما تمكنتُ-»؛ معظم فتاوى 
سماحة الشيخ كنم وقمت يتضنتيفهاء وتقسيمها لتتناسب مع موضوعاتهاء فكان أن قسمت هذا 


المبحث لخمسة مطالب على النحو الآتي: 


(') البيهقي» سنن البيهقي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ١185‏ حديث رقم: (104). أبو داودء سنن أبي داود؛ مرجع 
سابقء ج؟» ص5 2ء حديث رقم: ) اه . النسائي» سئنئ النسائي» مرجع سابق» ج؟”» ص 2١554‏ حديث رقم: 
9 36 وقال الألباني: '"حديث صحيح": ينظر: الألباني» الجامع الصغير وزيادة» مرجع سابق» حديث رقم: 
(1501790), 


0 


اليا 


لل اح ان للدت دن اال الت لقص مام سمااايست اساسا ساك 


المبحث الأول: 


فتاوى سماحة الشيخ ابن بازكتته 

في مجال لباس المزأة. ومناقشتها. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأة أمام الأجَانب» ومناقشتها. 
المطلب الثاني: فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأة أمام المرأة» وإمناقشتها. 
المطلب الثالث: فتاوى الشبخ المتعلقة بلباس المرأة أمام المحارم؛ ومناقشتها: 
المطلب الرابع: فتاوى الشيخ المتعئقة بلباس المرأة في الصلاة. ومناقشتها. 


المطلب الخامس: فتاوى الشيخ المتعلقة بلباس المرأة في الحج والعمرة: ومناقشتها. 


2270 
للم ه١ذ‏ ! 


ا - إمنهج الشيخ ابن بال بن باز في فتاو أه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس و الزيئة) ج247 


المطلب الأول: الفتاوى المتعلقة بلباس المرأة أمام الأجائب!"). 


الفرع الأول: نص الفتوى. 
يرى سماحة الشيخ ابن بازئتاه أن جميع جسد المرأة عورة» يشمل ذلك الوجه والكفين» وعليه 


فيجب على المرأة سثر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانئب. 
وفي "ذلك يقول سماحته:"...المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيهاء للرجال ثم 
نزلت آية الحجاب"فمنغن من ذلكء ووجب عليهن ستر الوجه والكفين.7") 
الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 

استدل الشيخ نه لفتواه بعدة أدلة' هي: 

4 قول لففف: ود سَألمُْوهعَ متنا ونين وبآ جلي تاسكم طهر مويك وفورين‎ -١ 
,157 [الأحزاب:‎ 

قال الشيخ ابن بازىته في استدلاله بهذه الآية:" شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة وأوجب ذلك 

عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليهاء وحسما لمادة'الفتنة بها'(). 

-١‏ قول :+ وول لِلمؤْمتِ يِنْصْضْن من ابَصَدردنٌ فظن موجه ولا بيت زَيِتَهُنٌ إلا ما 
لهَرَ منها ولق يمرو ع1 يوط للا جين رسن إلا ليور أ عابارؤرت ار 
َأسَآء ب بعولتورك #لالنور: وى 

قال الشيخ ابن بازصته: والبعولة هم: الأزواج» والزينة هي: المحاسن والمفاتن» والوجه 

أعظمهاء وقوله سبحانه: 2إإِّا ماهر نهآ ؛ فسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعودء#هءبان 
() يقصد بالأجائب هنا: كل من هو ليس بمحرم للمرأة. 


() ابن بازء مجموع الفتاوى» ج2؛ صن1178, 
() المرجع نفسه. 
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#حح رمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزينة 7 


المراد بذلك الملابس الظاهرةا''ء وفسره ابن عباس «#تضدفي المشهور عنه بالوجه والكفين!", 
وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفينءأنَ هذا كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت 
في أول الإسلام تبدي وجههاء وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك؛ ووجب 
عليهن ستر. الوجه والكفين» في جميع الأحوال؛ ثم قال سبحانه:ج وَلِسْرِينَ يحْمَرهنّ عل 
جْبُومِنٌ #[النوز:19]؛ والخمر جمع خمارء وهو ما يستر به الرأس وما حوله(". 
“- ما ثبت في الضحيحين عن عائشة 4ه أنها لما سمعت صوت صفوان بن معطل 
قالت:1...فَعرَقَنِي حِين رَآنِيِ» ,وَكَانَ زآنِي قَبْلَ الْحجَاب فَاسْتَيقَظتُ بِاسْتِرْجَاعِه حِبن 
عَرَفنِي فَحَمَرت وجهي بجلبابي).!1] 
قال الشيخ ينه في استدلاله بهذا الحديث:",فعلم_بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب؛ 
مأمورات بستر الوجه”. 
4- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة «ذكه أنها قالت:(ِكَانَ زبئول اللّهِ 5 لَيْصَني الصّبْح 


فَيَنْصَرِفُ النَسَاءٌ متلَفْعَاتِ بِمُرُوطِهنَ؛ ما يُعْرَفْنَ مِن القّس)0", “وقالت ضغ :(لو أن 


)0 ابن عبد البرء الاستذكارء مرجع سابق» ج23 ص,"5١.‏ وينظر: الطحاوي» أبو جعفر أحمد بنابن عبد 
الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي؛ شرح معاني الآثارء تحقيق: محمد زهري النجارء- محمد سيد جاد الحق؛ .دان 
عالم الكتب- ببروت» طاء ت4١4اههء‏ ج37 ص594-137237. والباجي» المنتقى شرح الموطأء مرجع سابق» 
جلا ص ١57‏ 

(') المراجع نفسها. 

( ابن بازء مجموع الفتاوى؛: ج©؛ ص778. 

9) البخاري» الجامع المسند الصحيح؛ كتاب: المغازي» باب: حديث الإفك» ج5, ص 23149 برقم:( )41١41‏ 
ومسلم» الجامع الصحيح, كتاب: التوبة» باب: حديث الإقفك وقبول توبة القاذف» جم ص١7١١ء‏ برقم: 
(كقالا). 

9 البخاري» الجامع المسئد الصحيح؛ كتاب:كتاب الصلاة ٠‏ باب: خروج النساء إلى المساجدء ج١»؛‏ 
ص"ا١ء:‏ حديث رقم: ) /اكم) ومسلم:الجامع الصحييح» بأنب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاءج ا 
ص5 * 4» حديث رقم: (545). والغلس من: (ِغَلْسَ) أي ظلام أخر الليل» يقال: عَلْميْنا» أي: سرئا عَلسا. أبن 


رَسسُول الله هه زأى مِن النَّاءٍ ما رَأيْنَا لَمنَعَهِنَّ مِنَ الْمستاجدء كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إسنرائيل 
نستاءَها).1') 
وقال سماحة الشيخ عته:" فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتسترء كان من عادة نساء 
الصحابة"الذين هم خير القرون» وأكرمها على الله عز وجلء فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن 
تكشف وجهها بخضور الرجال الأجانب.7") 
وقال أيضاً:" وقد ثبت١عن_عائشة‏ وأختها أسماء «ينضد7'؛ ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها 
عن غير المحارم» ولو كانت فني “حال الإحراه)؛ كما ثبت عن عائشة دنا في الصحيحين؛ ما 


يدل على أن كشف الوجه للمرأة» كان'في.أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب".2) 


حفارس معجم مقابيس اللغة» مرجع سابق» ج4: صل7١١".‏ والمتلفعات: النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن 
حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن وقد تلفع بثوبه؛ اذا اشتمل به أي تغطى بة. وأما المروط فهي: أكسيه 
من صوف أوخزء كن النساء يتجلبين بها اذا برزن» واحدها مرطء». ينظر: الأزهري؛ أبو متَصوْرحمد بن أحمد بن 
الأزهرء الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي,تحفيق : د. محمد جبر الألفيء» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت» دطء دثء ج١؛‏ ص597. 

(') أحمدء مسئد الإمام احمد بن حنبل» ج7» ص 2.4١‏ حديث رقمء(41147؟) وعلق عليه شعيب الأرنؤوط 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() ابن بازء مجموع الفتاوى؛ جه؛ ص778. 

() لم أجد في هذا غير ما روى عن فاطمة بنت المنذر ينه أنها قالت:" كنا تُخّمرُ وجوهنا ونحن محرمات مع 
أسماء بنت أبي بكرعانثك". الإمام مالك؛ مالك بن انسء الموطأء باب تخمير المحرم وجه؛ ج١ء‏ ص378, 
وصححه الحاكم: ينظر :مستدرك الحاكم» مرجع سابق» ج١,»‏ ص 45. 

9 هو ما روى عن السيدة عائشة جنا أنها قالت: (كَانَ الرَُْانُ بمْرُون بنَا وَلْحْنُ سَعِ رَسُولٍ اللّه #8 مُحَرمَاتٌ 
َإِذّا حَاذََا بنَا متدَلّثْ إخداثا جِلَبَابَهَا مِنْ رأسها إلى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَرُونَا كَشَقنَامُ) ينظر: أبو داود.سلن أبي 
داود» جاء ص 2.٠١‏ برقم: (18755)» البيهقي» السنن الكبريءج4» ص8 4» برقم:(887737). قال الألباني: 'حسن 
في الشواهد" ينظر: الألباني: جلباب المرأة المسلمة» مرجع سابق؛ ص» 0. 

) ابن بازء مجموع الفتاوى, ج؟؛ ص55"/ ج14 ص5١‏ / ج؟؛: ص"4. 


9ح (منهج الشيخ ابن بع واالباس والزيئنع) -( _ 


الفرع الثالث: مناقشة الفتوى!". 

اختلف العلماء في حكم تغطية المرأة المسلمة لوجهها وكفيهاء أمام الرجال الأجانب على قولين: 
القول الأول: الاستحباب» وهو قول أبن عباس4د(": والحنفية2؛ والمالكية")» والمعتمد عند 

الشافعية!")»“والصحيح عند الحنايلة 9)» وبعض المعاصرين.7") 

قال الكاساني:' ومواضيع الزينة الظاهرة» الوجه والكفان.. ولأنها تحتاج للبيع والشراءء والأخذ 


والعطاء ولا يمكنها ذلك غأدة إلا بكشف الوجه وإلكفان» فيحل لها الكشف وهو قول أبي حنيفة[8) 


(') لا يخفى على أحد من المشتغلين في الفقه» أن مَشالة/غطاء وجه المرأة» من المسائل المقتولة بحثأء والتي 
جرى فيها خلاف كبيرء بين العلماء؛ والأدلة فيها متعادلة متكافئة»'ولو أردت سوقها لاستلزم ذلك صفحات كثيرة» 
ولخرجت الرسالة عن حدها المسموحء ولذا فإني سأقتصر على عرض أهم الأدلة؛ مع عرض الراجح باختصار. 
ينظر تفصيل المسألة في؛ الألباني» محمد ناصر الدين الألباني: جلباب. المرأة المسلمة؛ دار السلام للنشر 
والتوزيع» ط!. والمقدم» محمد اسماعيل المقدمء عودة الحجاب» دار ابن بالجوزي؛ القاهرة طلء 495اه 
والسنديء عبد القادر بن حبيب السندي» إتحاف الأحباب بما ثبت في مسألة الحجاب» الخامعة الإسلامية) 
المدينة المنورة؛ دطء ت119اه. 

9 ابن عبد البر» الاستذكار »مرجع سابق» ج؟ء ص155٠ء‏ والطحاوي» شرح معاني الآثاز» ”مرجع سابق » 
ج؟ء ص 77 

() الكاسانيء بدائع الصايع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق»ءج5: ص١7١.‏ وابن عابدين؛ رد المحتار علَىَ 
الدر المختار» مرجع سابق» ج4: 151,. 

؛) القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» الذخيرة؛ تحقيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» 
بيروث» طاء 144إم؛ ج؟؛ ص؛ .٠١‏ والخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي» شرح مختصر خليل للخرشيءدار 
الفكر للطباعة - بيروت» دطء دثء ج١)»‏ ص48 2.5 والدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دط؛ ج١؛:‏ ص4١.‏ 

7) الشيرازي؛ أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي»المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروتء دط؛ دت؛ ج١1‏ صغ ؟١١.‏ 

(0) المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلافاء مرجع سابق» ج١)»‏ ص457. 

(') منهم: الألباني» وعمر سليمان الاشقر؛ وعبد الله هاشم جميل لم اتوصل لقولهما بعد.... يراجع 

() الكاسائي؛ بدائع الصنايع في ترتيب الشرائع؛ مرجع سابق: جه؛ ص١17,‏ 


أ 000 ك0 
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قال القرافي:" ولا يبدين زينتهن» إلا ما ظهر منهاء يقنضي العفو عن الوجه واليدين من 

الحرة" 0( 
قال النووي: 'وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين'7". 
قال المٌزداوي: 'والصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة؛ وعليه الأصحاب7". 

القول الثاني:“الوجوب؛ وهو قول ابن مسعود#ه(')» وقول عند الشافعية7» والقول المحقق 
عند شيخ الإسلام ابنْ:ثيمية!")» ورأي بعض المعاصرين.() 
أولا: أدلة الفريق الأول ومناقشتها. 

مما يجدر ذكره- قبل الشروع في"مناقشه الأدلة-الإشارة إلى أن الأدلة في هذه المسألة كثيرة 
ومتعادلة» وقد بحثها العلماء بحثا مطولاًء وكل “له اجتهاده الذي نحترمه؛ لذاء استحسن ذكر 


أبرزهاء مع توخي الاختصار. 


(') القرافي» الذخيرة » مرجع سابق» ج27 ص» .٠١‏ 

() النووي؛ المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج؟ء ص157. 

(© المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص 457. 

) ابن عبد البرء الاستذكارء مرجع سابقء ج"» ص55 1ء والطحاويء شرح معاني الآثارء مرجع سَابق؛ جلء 
الام 

لمعرفة رأي الإمام الجويني ينظر: الشربيني» مغني المحتاج؛ مرجع سابق؛ ج4) ص؟١٠7,‏ والرملي» 
شمس الدين محمد بن ابي العباس» شهاب الدين الرملي؛ غاية البيان شرح زيد ابن رسلان؛ دار المعرفة- 
بيروث؛ دطء دثء ج١اء‏ ص247 7. 

00 قال المرداوي:'الصحيح من المذهب أن الوجه ليس.بعورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا. وعنه 
الوجه عورة أيضا. قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بآن جميعها عورةه وهو مصول على ما هنا الوجه, 
أو على غير الصلاة» وقال بعضهم: الوجه عورة. وإنما كشف في الصلاة للحاجة. قال الشيخ تقي الدين: 
والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة؛ وهو عورة في باب النظرء إذا لم يجز النظر إليه..... وفي الكفين روايتان . 
7) المقدمء محمد اسماعيل المقدم؛ عودة الحجابء دار ابن الجوزي- القاهرة» طاء ت475١ه»‏ ص 140 وما 
بعدها. والسندي؛ عبد القادر بن حبيب السندي» إتحاف الأحباب بما ثبت في مسألة الحجابء الجامعة 
الإسلامية؛ المدينة المنورة: دطىى يت9؟5؟١ىء؛‏ ج١,‏ 


وهب إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتطقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة» ل« 


» استدل القائلونٍ بالاستحباب بأدلة أبرزها الآتي: 

-١‏ قول الأنطك:( ول مؤت يخشضن ين أبَصَاردنٌ وحْقَنَ جهن ولا بيت رِيلتهنَ إلاما 

17م ين بشمرهن عن + بين #[النور: 7١-٠‏ ]ء ولطالما كانت هذه الآبة الكريمة مثا 

جدل بين الفزئقين».فكل يدعي حجيتهاء فالذين قالوا: بالوجوب تمسكوا بما نقل عن | 

مسعوده في تفسيره'إلآ) مَا ظَهَنَ مِنها'ب: الثياب الظاهرة» والكدل؛ والخاتمء والسوار(", 

والذين قالوا: بالاستحباب؛ تمسنكوا.بما نقل عن حبر الأمة ابن عباس#»» بجواز إظهار الوجه 

والكفين ("). 

ومع إن نزاع العلماء في هذين القولين معروف من مظانه؛ غير أن من المسلمات: أن هذه 
الروايات» ليسث من قبيل الأدلة الشرعية القاطعة؛ إنما هيا اجتهادات بشرية» ثم إنها فضلاً على 
ما تحتمله من صحة وضعفء لا يوجد فيها سئة تقريرية أو قولية»إنما في اجتهادات بشرية في 
معنى: " إلا ما ظهر منها"؛ وعليه: يمكن حمل تفسير ابن عباس على'وجهين(":أحدهما: أن 
مراده أول الأمرين قبل نزول آية لحجابء؛ كما ذكره شيخ الإسلام!؛ والثاني: أن متراده: الزينة 
(') ابن غبد البرء الاستذكارء جء ص155. وينظر؛ الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن بن غبذ الملك بن سنلممه 
الأزندي الطحاوي» شرح معاني الآثار» تحقيق: محمد زهري النجارء - محمد سيد جاد الحق؛ دار عالم الكتب- 
بيروت» طاء ت414١ه؛‏ بخاء ص4-7737؟, والباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سغد القرطبي 
الباجي» المنتقى شرح الموطأًء مطبعة السعادة- القاهرة: طاء ت؟1"7اهء ج/» ص07 7. 
() المراجع نفسها. 


(") شيخ الإسلام, مجموع رسائل في الحجابء لشيخ الإسلام؛ ابن تيميّة» وآخرين» الصادرة عن وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدغوة والإرشاد- السغودية» ت 1477 هه ج١ء‏ ص١١ .١‏ 

0 شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» مرجع سابق» ج7اء ص5١٠؛‏ وما بعدها.حيث 
قال:” والسلف قد تنازعوا في الزيدة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعوده ومن وافقه هي: الثياب؛ وقال ابن 
عباس#ه ومن وافقه هي: في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتمء وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زيلتين زينة 
ظاهرة وزينة غير ظاهرة» وجوز لها إبداء ززنتها الظاهرة لغير الزوج؛ وذونى المحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية 


| 1١4١ بل‎ 


١‏ لبيك لمن نوم 
ين 


#ححح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزينة 7 


التي نهى عن إبدائهاء كما ذكره ابن كثير في تفسيره0').هذا ومن المقرر ب الأصوليين أن: قول 
الصحابي لا يكون حجة يجب قبولهاء إلا إذا لم يعارضه صحابي آخرء وابن عباس#»؛ عارضه 
ابْنُ مسعود+» فوجب طلب الترجيح 

+١‏ ما رواه قتادة عن خالد بن دريك عن السيدة عائشة ©فه: أن أسماء بنت أبي بكر ينه 
دخلت على النبني.48» وعليها ثياب رقاق؛ فأعرض عنهاء وقال:7 يَا أَسْمَاء إِنّ الْمَرة إذَا بَلَفْتِ 
المحيض لم تصلخ أَن'يْرَى مِنها إلا هذا وَهذا. وَأشاز إلى وجهه وَكَفَيْهم!". 

وجه الدلالة: أنه لو كانت أشماءق» منتقبة» لما استطاع أن يرى وجهها وكفيها. 
يرد عليه: بأنه حديث مرسل297, فخالد بن. دريك لم يدرك عائشة(". وعلق سماحة الشيخ ابن 


بازكتنهعليه؛ فقال: " ضعيف جدا لا يصح عن النبي ...ولا تفوم به حجة للعلة المذكورة» وهي 


> الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب؛ يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان' إذ'ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها ا 
( 7 لين فل روبك وَبََايكَ وض التؤييينَ نيت عن بن جَلبيبهنَ كَلِكَ أَط أ يموق ملا وكين وكاس أله مرا 
يسما )4 حجب النساء عن الرجال... فإذا كن مأمورات بالجلباب لثلا يعرفن»: وهو ستر" الؤحّهة.. كان الوجه 
واليدان من الزينة؛التي أمرت ألا تظهرها للأجانب؛ فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثيابالظاهرة؛ فابن 
مسعوده ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين". 
(') ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: محمد حشين 
شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروتء ط١ان‏ ج5» ص؟45. حيث قال:' ويحتمل إن ابن عباس ومن تبعه 
أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه وإلكفين» وهذا هو المشهور عند الجمهور. 
؟ رواه أبو داود» سنن أبي داودء باب: فيما تبدي المرأة زينتهاءج4» ص7١٠‏ حديث رقم: ( )4١١5‏ وقال: 
هذا حديث مرسلء. فخالد بن دريك لم يدرك عائشة ضهاء ورواه البيهقي» سذن البيهقي الكبرى: باب عورة المراة 
الحرقه ج؟؛ ص8؟25 حديث رقم:(74١),‏ ويذكر أن الشيخ الألباني حسنه؛ وقال: 'حديث حسن" ينظر: 
الألباني» الجامع الصغير وزيادة» ج١,»‏ ص8١17»‏ حديث رقم: ( )11١8٠5‏ ولمعرفة حكم الشيخ الألبائي في 
هذا ينظر تعلق الشيخ عليه من كتابه؛ الرد المفحم؛ ج١؛‏ ص8؟ وما بعدهاء فعلق عليه الشيخ يتنه بكلام طوبل 
يعجز المقام عن ذكره. 
() الحديث المرسل هو: الحديث الذي سقط من سنده الصحابي؛ والمرسل في الأصل ضعيف مردود؛ لفقده 
شرطا من شروط المقبول» وهو اتصال السندء وللجهل بحال الراوي المحذوف؛ لاحتمال أن يكون المحذوف غير 


' ١6 لط‎ 


لح اع ا انور فى للاواة الما ورا كزالعل والتطاية و الأراين والزيلة)) مسحلا 
انقطاع بين خالد وعائشة #ه... ولضعف سعيد بن بشيرء وتدليس(" قتادة وقد عنعن()ء وبذلك 
يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد في غاية الضعف والسقوط؛ لهذه العلل الثلاث: ولو صح 
لكان محمولاً على ما كانت عليه الحال» قبل نزول آية الحجاب؛ وهناك علة آخرى» وهي نكارة 
مثنه فإنهالا يظن بأسماء يقه» مع تقواها وإيمانهاء أن تدخل على النبي #44 في ثياب رقاق لا 
تستر عورتها"!0) 

'؟-قول النبي 9:(الاَ تنتقِبُ الْمََآَةٌ المُحْرِمَهُ وَلاَ تلْبَمسُ الْقُفَازَيْن)(0. 

وجه الدلالة: بما أنها منعتا من النقاب في الحج, فهذا دليل واضح على أن غطاء الوجه 

للمرأة غير واجب. 
ويجاب عنه:بآن مفهوم الحديث أن غير المحزمة:تنتقب» وللمحرمة أن تستدل بدليل قول أمْ 
المؤمنين عائشة يفك: ' الْمُحرِمَةٌ تَلْبَسنُ مِنْ الثَيَابٍ مَا شاعَتْ إلا شيا ممه وَرسنء أو رُعْفْرَانَ ولا 
تبرق . ولا تنه وَشَئدِلُ الثّؤْبَ عَلَى وَجْهِهَا إنْ شاءَث".!') وهو'من أعظم الأدلة على أن 
المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية» قال شيخ الإسلام: "وهذا مما“يدل على أن النقاب 


والقفازين» كانا معروفين في النساء اللائي لم يحرمنء وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيذيهن". 0 


صحابي؛ وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً. وللمزيد ينظر: الطحانء أبو حفص محمود ين أحمد بن 
محمود طحانء تيسير مصطلح الحديث؛ دار المعارف؛. دمء ط١اء‏ ت5؟؛ اىء ج١ء‏ ص48 

(') وقد علق أبو داودء على الحديث؛ فقال: هذا حديث مرسل» فخالد بن دريك لم يدرك عائشة «طنغد. 

('! سبق بيان معني التدليس ينظر: صفحة 21١‏ هامش("). 

(') سبق بيان معني العنعنة ينظر: صفحة »5١‏ هامش(4). 

9) ابن باز » مجموع الفتاوى» ج275 ص975. 

البخاري؛ الجامع المسند الصحيحء كتاب: الحجء باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» ج”. 
ص 5 ١ء‏ حديث رقم: ( 14748). 

(0) البيهقيء السئن الكبرىء » باب:لا تلتقب المرأة في إحرمهاءجهء ص©29؛ برقم:( .)406٠‏ ولم أجد له حكما. 
شيخ الإسلام» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» مرجع سابق» ج5١:‏ ص8/ا8. 


#مسسا ا أ 1 1 ل سس ل سس لس سس ستاك 


١-ما‏ جاء في البخاري من أن امرأة جاءت تهب نفسها للنبي#فقالت:'( يَا رَمِنُولَ الله جنْتُ 
َهَبُ لكَ تفسيء قَالَ: فَنظر إِلَيْهَا سول الله 8 فْصَعَدَ النْظَنَ فِيها وَصَوَيَه...)7) 
وجه الدلالة؛ في قوله فصعد النظر فيهاء دلالة على أنه نظر لوجهها وأنها كانت كاشفة 


الوجة:!؟) 


(4 


ويرد عليه ,ن'عدة وجوه منها: 

)١‏ يحتمل أن تكؤن"هذه الحادثة حصلت قبل فرض الحجاب. 

؟) يحتمل أنه نظر لشكلها ألعام» فليس فيها ما يدل على أنه نظر لوجههاء بل غاية ما يفهم 
من الحديث أنه صعد النظر إليهاء ثم إن تصويب النظر لا يفيد رؤية الوجه فيحتمل أن 
يكون نظر إليها لمعرفه هيئتها ونبلها وشرفها.7") 

"') مع التسليم بالنظر لوجههاء فقد استدل به بعضظن الغلماء على جواز النظر لمن أراد أن 
يتزوج امرأة وتأمّلِه إيّاها لإرادة تزويجها.') 

١-ما‏ رواه جابر بن عبد اللهءآن النبي46:(أتى الشَاءَ فَوَعَظَهْنٌ. !.فُقَامَتِ امرَآةٌ مِنْ سطة 
النّممَاءٍ متفعاء الْحَدَيْنِ).0) 

وجه الدلالة: أن هذا دليل على عدم وجوب تغطية المرأة لوجههاء ولو كانت المرأة متقبة لما 


أستطاع جابر وصف وجههاء ولو كان غطاء الوجه واجبأ لما كشفت المرأة عنه؛ أو لأمرها 


البخاري» الجامع المسند الصحيح؛ كتاب: النكاح؛ باب: النظر للمرأة قبل التزويج» ج/اء ص4 ١؛‏ حديث 
زككله). 

السرخسيء المبسوط؛ مرجع سابق» ج١٠ء‏ ص57١.‏ 

المقدم» عودة الحجاب؛ مرجع سابق» ج"اء ص758. 


النوويء شرح النووي على مسلم, مرجع سابق» ج93:» ص؟7١".‏ وابن حجر؛ فتح الباري شرح صحيح 


البخاري, مرجع سابق؛ ج4؛ ص ١؟١,‏ والعيني؛ بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار 
إحياء الثراث العربي- بيروت؛ دطء؛ دث؛ ج7١اء‏ ص44 1. 


9 


مسلمء الجامع الصحيح. مرجع سابق: كتاب: صيلاة العيدين: ج"» ص7١1؛‏ حديث رقم:(884). 


#9 (إمنهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)؛ ---2 


النبي5ة بالتغطية. ويرد عليه من وجوه منها: 

)١‏ يحتمل أنها امرأة عجوز من القواعد الأتي لا يرجون نكاحاً بدلالة وصفها ب:! سَفْعَاءٌ 
الْخَدَيْن 216 فيكون كشف وجهها مباحأء ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها!» ومعروف 
أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاء وهن العجائز إذا كن غير 
متبرجات ربزينة. 

") يحتمل أن يكون"الخجاب قد انسدل أو انحسر عن وجهها بدون قصدء وكم من امرأة يسقط 
خمارها عن وجهها من غير“قصدء فيراه بعض الناس في تلك الحال.2) 

") يحتمل أن المرأة كانت من الإماء».وليست من علية النساء(»؛ بدلالة رواية أخرى للحديث 
بلفظ: (امرَآَةٌ مِنْ متفلة النَّسَاءٍ ستفعاغ الْخَدَيْنِ04')؛ والكلام على الحديث طويل» يضيق 


المقام عن تفصيله.(0) 


(') السفْعَة في الوجه؛ سواد في خدي المرأة يدل على الشحوبء وتغير الوجه من مرضن أى. مصيبة» أى سفر 
شديد ينظر: الجوهري» الصحاح» مرجع سابق» جك صن ؟ ١‏ "١.والعيني:‏ عمدة القاري شرج صحيح البخاري» 
مرجع سابق» ج011 ص "7 والشنقيطي: أضواع البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مرجع سابق» جك 


ص" 7. 
(") العثميين؛ محمد بن صالح العشميين؛ رسالة الحجاب؛ مكتبة الرشيد- الرياضء السعودية؛ دط ت4:7١هاء‏ 
جاص 99 


(") الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مرجع سابق » ج5؛» ص707. 

©) ابن دقيق العيد»إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ مطبعة السنة المحمدية؛» دط» دت؛ ص ه4؟ 

النسائي» سنن النسائي الكبرى» مرجع سابق» ج8ء ص798ء حديث رقم:(4111) والبيهقي» السنن الكبرى» 
مرجع سابق» جء ص5 »4١‏ حديث رقم:( )1١19/‏ وابن حنبلء مسند الإمام أحمدءج٠ء‏ ص6١‏ حديث رقم: 
)١447١ (‏ وقال عنه: شعيب الأرنؤوط: 'إسناده صحيح على شرط مسلم". 

9 ابن دقيق العيد؛ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» مرجع سابق ج١؛‏ ص450". والمقدم» محمد إسماعيل 
المقدم» عودة الحجاب؛ مرجع سابق» ج"اء ص5١‏ وما بعدهاء وينظر: مجموعة رسائل في الحجابء للأئمة: 
ابن تيميّة - عبد العزيز بن باز- محمد الصالح العثيمين» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
المملكة العربية السعودية؟47١‏ هء ج١ء‏ ص7 ٠١‏ وما بعدها. 


ال 
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ثانياً: أدله الفريق الثاني ومناقشتها. 
© استدل القائلون بالوجوب بأدلة من أبرزها الآتي. 
١‏ قول النقك:+ ولا مني زَينْتَهنَ إلا ماهر مِنْهَا )1.4 النور .]"١:‏ 
-١‏ قول زد :2( كايا لين فل لِك وتاك وشل الْمؤميي بوت عن من جلَبيبِهن دَلِكَ دق 
أن مرق فلابو وكات هاما )[الأحزاب: 54]. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى يخاطب أزواج النبي يه ونساء المؤمنين» أن لا يتشبهن بالإماء 
في لباسهنء إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجة؛ وليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لثلا يعرض لهن 
فاسق؛ إذا علم أنهن حرائر» بأذى من قول» ومع أن أهل. التأويل اختلفوا في صفة الإدناء الذي 
أمرهن الله به إلا أن منهم من قال: هو أن يغطينٌ وجوههنٌ ورءؤسهن.7) 
"- قول لكك[ وَالْمَوْعدُ من النسسك التى لا رون يكلم ملت عدّهرى عِعنَاعٌ أن شغرب 
ارك ط ريحت يكو 4[ النور: ٠‏ 
وجه الدلالة: بما أن الله تعالى رفع الجناح عنء العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة؛ فمفهوم 
المخالفة يقتضي أن الشابات يتوجب عليهنٌ ستر وجوههنء ومما يدل على هذا: تفسير 
العلماء لقول19):: « فَْدَى بيهر جْنَاعٌ أن يضَعْرى ئِيَابَهدْرك »» بقولهم: ليس عليهنّ حرج 
ولا إثم» أن يضعن ثيابهن» يعني: جلابيبهن» وهي القناع الذي يكون فوق الخمارء والرداء 
الذي يكون 
(') الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» مرجع سابق» ج١27‏ ص74". وينظرء ابن كثيرء تفسير القرآن 


العظيم. مرجع سابق» جك ص/ ا 2, والشنقيطي» أضواع البيان في إيضاح القرآن بالقران» مرجع سايق» جك 
ص"4 ”+ والصابوني؛ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص0١‏ 45. 
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فوق الثياب؛ لا حرج عليهن؛ أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من 
الغرباء غير متبرجات بزينة(!) 
4- ما ثبت عن عائشة ينه قالت:( كُنّ نِساء الْمُؤْمِنَاتِ يَتْهَدْنَ مَعَ رَمئُولٍ الله 6 صلاة 
القخرء متلفعاتٍ بمَرُوطِون» َم يقلن إلى بِيُوتِهنَ جين يَقْضِين الضلاة لا يَعفُهنْ 
أَحَد مْنَ'الفّس):() 
وجه الدلالة: أن “الحنجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة #نهمء والذين هم خير 
القرون وأكرمها وأعلاهاً أخلاقاء وآدابأ وأكملها إيمانأء وأصلحها عملا فهم القدوة الصالحة في 
سلوكهم وأعمالهم لمن يأتي بعدهم. ()» وسبق بيان أن الغلس؛ ظلام في أخر الليل» والمتلفعات 
النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن والمروط هي: أكسيه 
من صوف أوخز كن النساء يتجلببن بها.(؛) 
وعلى فرض أنهنَ كنّ غير منقبات» فالأثر يدل دلالة صريخة على أنهنّ كن يغطين 
وجوههنَ» بالتلفع» ويسرعنٌ في العودة حتى لا يعرفنٌ. 


ه- قول النبي ه:( لا تَنْتقِبُ الْمَْآةُ الْمُْرِمَة» وَل تلبَسسُ الْقُفَازَيْنِ)!”)؛ وقد سبق متاقشته. 


(') الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن»مرجع سابق» ج5١ء‏ صس5١1.‏ وللمزيد ينظر: والقرطبي» أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم 
أطفيش؛ دار الكتب المصريةالقاهرة» طان ت84١١ه»‏ ج7١2‏ ص9١7‏ وما بعدهاء والشنقيطي» محمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر-بيروت» دطء ت 
هإزعأاه جك ص68 1 ١‏ 
(') سبق تخريجه؛ ينظر صفحة19؟23 هامش(١).‏ 
0 أبن بازء مجموع الفتاوى؛ ج5» ص58؟5. بتصرف يسير. 
() الأزهري: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» مرجع سابق» ج١»‏ ص57. 
() سبق تخريجه. ينظر صفحة 41 ١ء‏ هامش(0). 
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الفرع الرابع: القول الراجح. 

بعد عرض أراء العلماء في المسألة؛ ومناقشة أدلتهم؛ يتحصّل لدي- والله تعالى اعلم- أن 
القول الزاجح هو: القول الأول؛ القاضي بأن غطاء وجه المرأة سنة مستحبة:؛ إلا إذا خشيت المرأة 
الافتتان بهاء فينتفل الحكم إلى الوجوب» قال القرطبي في نفسيره:" قال ابن خويز منداد!")؛ من 
علمائنا: إن المرأة إذااكانت جميلة؛ وخيف من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك7") 

وجدير ذكره: أن العلماء.يكادون يتفقون على وجوب تغطية المرأة لجميع بدنها بما في ذلك 
وجهها وكفيهاء عند مظنة حدوث الفتنة», حتى من يرى أنهما غير عورة» وهذا الشيخ الألباني: - 
وهو من أبرز العلماء المعاصرين القائلين بجوان الكشف- يقول: ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة 
المتسترة بالجلباب» الواجب عليهاء إذا خشيت أن تصناب.باذي من الفساق لإسفارها عن وجههاء 
أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تسئره؛ دفعاً للأذى والفثنة» 52000078 
والسنة" 9) 


ونقل الشوكاني» اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوة” الآمتيّمَا عند كثرة 
الفساق:(؛) 
وقال السرخسي:"..حرمة النُظر لخوف الفتنة» وخوف الفتنة في التّظر إلى وجههاء وعامة 


(') هو: ابن خويز منداد: محمد بن أحمد بن عبد الله» من فقها المالكية» له مصنفات في الفقه والأصول. توفي 
سنة .5٠‏ ينظرء أبن الغزي» شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي» ديوان الإسلام» دار 
الكتب العلمية حبيروتء طاء ت١١4‏ اهء؛ ج7ء ص43 7, 

(') القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابقن ج7١2‏ ص7574. 

(") الألباني: ناصر الدين الألباني» جلباب المرأة المسلمةءدار السلام للنشر والتوزيع» طاء ت477 اهء 
ص؟7 .١‏ 

) الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيء نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبار» دار الحديث- مصرء طاء ت"1؛ اله» ج 5 ص375ء2 


لام م4١‏ ! 
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محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء".[') 
وقال الحطاب"".. وأعلم أنه إذا خُشي من المرأة من الفتنة؛ يجب عليها ستر الوجه والكفين".9) 


وقال الغزالي:'.. فيحرم النُّظر عند خوف الفتنة فقط» فإن لم تكن فتنة فلا..".() 


المطلب الثانئ: الفتاوى المتعلقة بلباس المرأة أمام المرأة. 


الفرع الأول: نص الفتوى. 


يرى فضيلة الشيخ ابن بازه إن .عورة المرأة مع المرأة هي: ما بين السرة والركبة» ولا فرق 
بين كون المرأة مسلمة أم كافرة؛ يقول إسماحته مننم:".. الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء 
أكانت مسلمة أم كافرة» ما فوق السرة» وتحت الركبة»“أما ما بين السرة والركبة» فهو عورة في حق 
الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء أكانت مسلمة أم غين“مسلمة» قريبة أو بعيدة» كالعورة للرجل 
مع الرجل؛ فللمرأة أن ترى من المرأة صدرهاء ورأسهاء وساقها وتدو_ذلك؛ كالرجل يرى من 
الرجل» صدره وساقه؛ ورأسه» وأما قول بعض أهل العلم: أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة» 
فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء؛ لأن اليهوديات كن في عهد النبية4: وهكذا الوثنيات 
يدخلن على أزواج النبي #فلحاجتهن: ولم يحفظ أنهن كن يتحجبن منهن» وهن أتقى | النساء 


وأفضلهن [6()4. 


(') السرخسيء المبسوطء مرجع سابق» ج7١؛‏ ص١٠77.‏ 

(') الحطابء مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» مرجع سابق» ج١3١ .١199‏ 

(7) الغزالي» أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين؛ دار المعرفة بيروت» دطء دتء ج7ء ص47. 

9) لم أقف على تخريج لهذا الأثر غير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّةعه قال:'.. قد كُنّ النسوة اليهوديات 
يدخلنَ على عائشة <كا فيرن وجهها ويديها" ينظر: ابن تيميّة؛ مجموع الفتاوى» مرجع سابق؛ ج77؛ ص١7١١.‏ 
) ابن بازء مجموع الفتاوى» ج5» ص45-47. وج" ص 17لا. 
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الفرع الثاني: أدلة الشيخ ابن بان في فتواه. 

لم أجد للشيخ تنتة دليلاً على جواز كشف المرأة المسلمة للكافرة ما فوق السرة وتحت 
الركبة؛غير ,ما ذكره من أن اليهوديات كن في عهد النبي ##» وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج 
النبي # لحاجتهن ولم يحفظ أنهن كن يتحجبن منهن.ويمكن الاستدلال على الفتوى بما ثبت عن 
النبي46 أنه قال:«لآ يَنْظِنُ الرَجُلُ إِلَى عَوْرَةٍ الرجْلِ وَلاَ الْمرأةُ إِلَى عَؤْرَةٍ الْمَرة)')؛ وقد علمت عورة 
المرأة من حديث:إمَا بَيْنَ المَئرّة وَالرُكُبَةَ عَوْرَة)!") 
الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 

اتفق فقهاء الحنفيةا")» والمالكيةا")؛ والشافعية(؛ والحنابلة!")؛ على أن عورة المرأة أمام المرأة 
المسلمة؛ كعورة الرجل أمام الرجل» وهي ما بين السئرة والرّكبة» واستدلوا بالأحاديث التي حددت 
عورة الرجل مع الرجل؛ وأبرزهاء قولهي4: (ِمَا بَيْنَ المرّة والرُكبّة عَوْرة).(" 

قال ابن نجيم:" والمرأة للمرأة والرجل للرجل يعني: نظر المرأة إلى المزأة» كنظر الرجل إلى 
الرجل» حتى يجوز للمرأة أن تنظر منها إلى ما لا يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجلء إذا 


(') مسلمء الجامع الصحيح؛ مرجع سابق» باب: تحريم النظر إلى العوراتءج١؛‏ ص3» حديث رقم:(8؟1؟) 

() الطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني؛ المعجم الصغير. تحقيق: محمد شكورء المكتب الإسلامي 
عمان» ط١ء‏ ت 5٠*4١هء‏ جلاء ص5 »5١‏ حديث رقم: .)1١75(‏ وحسنة الشيخ الألباني» ينظر: الألباني» 
الجامع الصغير وزيادة» مرجع سابق» ج١2‏ ص41/8: حديث رقم: ( "5817ه). 

(') الكساني» بدائع الصنائع: مرجع سابق» ج١٠2‏ ص414 

:) القرافي» الذخيرة» مرجع سابق» ج7١‏ ص١١٠2‏ 

9 الحطابء مواهبالجليل شرح مختصر خليل» مرجع سابق» ج١؛‏ ص455» 

(9) والمرداويء والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ مرجع سابق» ج8) ص١٠؟.‏ 

6 سبق تخريجه ينظر هامش ”7 من هذه الصفحة. 
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أمنت الشهوة والفتن".(1) 
قال الحطاب:"عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل» وهي من السرة إلى 

الزكبة".1) 

قال“ النووي: '(والمرأة) البالغة حكمها مع امرأة مثلها في النظرء (كرجل): أي: كنظر رجل 
ورجل.. ما عدأ ,مأ بين السرة والركبة» ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة".7) 

قال: المرداوي:" يجو للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة 
والركبة'('). 

واختلف الفقهاء فيما تبديه المرأة المسيلمة أمام المرأة الكافرة» ومدار الخلاف عائد لاختلاف 
تفسير قول اللؤظك:ز أوسَايهنَ 4 فمن اعتبر كلمة “نسائهنّ تعني جميع النساء فقد أباح للمرأة 
المسلمة أن تبدي من زينتها للمرأة الكافرة ما يحل أن تبدية للمسلمة» ومن اعتبر أن المقصود 
بنسائهنٌّ: النساء المسلمات فقطء فلم يبح للمرأة المسلمة أن تتكشف"أمام الكافرة")؛ وذلك عندما 
ذكر الأقارب الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم؛ ثم عقب بقوله عز من'قائل:2 أَوْمَآيهنٌَ 4 
ولم يقل: أو النساء؛ فذكر كلمة نسائهن» دليل على تحديد دائرة جواز إبداء المرأة زينتهاء وعليه 
فقد: اختلف الفقهاء في حدود هذه الدائرة إلى قولين: 
(') ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج8: ص9١١7.‏ 
00 الحطاب؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» مرجع سابق» ج١ء‏ ص9 435. 
فل النووي» مغني المحتاج, مرجع سابق» ج4)» ص١١7.‏ 
) المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء مرجع سابق» ج8) ص١؟.‏ 
0 الجصياص: أحكام القرآن» مرجع سابق: جث”3ء ص8١"ء‏ وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» 
جا ص .1١١‏ والرازي» فخر الدين محمدالرازي» مفائيح الغيب؛: دار الكتب العلمية- بيروت: طاء ت7١41اهء‏ 
ج”ء ص175. وابن عاشورءالتحرير والتنوير» ج8١‏ ص4 15.؛ للمزيد ينظر ابن عايدينءرد المحثار على 


الدر المختار» مرجع سابق» ج26 صلم 7. وينظر: الزميلي» مهدية شحادة الزميلي» باس المرأة وزيئنتها في 
الفقه الإسلامي؛ تقديم: فضل حسن عباسء دار الفرقان» عمان؛ط؟؛» ت184 ام ص "لا 
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هب ممنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة) 02 
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القول الأول: يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أمام غيرها من النساء(مسلمات وكافرات)» 
وهو قول الحنفية("» ورواية عند المالكية!")» ورواية عند الشافعية()؛ والصحيح عند الحنابلة/). 
القول الثاني: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدى للكافرة» ما تبديه للمسلمة؛ والمراد بنسائهن؛ 
المسلمات فقطء؛ وهو قول المالكية7)؛ والرواية الصحيحة عند الشافعية/")؛ ورواية عند الحنابلة.() 
أولاً: أدلة القول الأول ومناقشتها. 

« من ابرز أذلة الذين قالوا: يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي عورتها أمام المرأة الكافرة. 

الاتي: 

١-قول‏ اللففك: ل أَوْحَآيونَ ْم ملَككَ يهن [النور: ]١‏ 

وجه الدلالة: إن المراد بنسائهن جميع النساء دون استثناء!)؛ والأصل العام هو إبداء الزينة» 
فيبقى على ما كان. 

ويرد عليه: هنالك تفسير معارض لهذاء فقد جاء النهني عن إبداء زينتها أمام الكافرة» بدليل 


التخصيص في 'نسائهن" أي: المسلمات فقطء فلو جاز لها النظن لم .يق للتخصيص فائدة» وهذا 


(') المرغينانيء الهداية في شرح بداية المبتدي» ج4: ص١7‏ . 

“القرطبي؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» البيان والتحصيل؛ تحقيق: محمد حَجِي“وآخرون؛ دار 
الغرب الإسلامي- بيروت» ط؟ء ت8١‏ 4 ١هء‏ ج لالء ص١495‏ . 

() النووي؛ مغني المحتاج؛ مرجع سابق» ج4؛ ص١7‏ وما بعدها. 

© المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء؛ مرجع سابق؛ ج 8: ص ؛ ”2 وابن قدامة,الشرح الكبير 
على متن المقشع» مرجع سابق؛ جلاء ص١75,‏ 

9) القرافي: الذخيرة» مرجع سايق» ج1١؛‏ ص785. 

(أ) النووي» مغني المحتاج؛ مرجع سابق» ج4» ص١5‏ وما بعدها. والأنصاري؛ أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب» مرجع سابق: ج”٠ء‏ ص ١١١.وقيلوبي‏ وعميرهء أحمد سلامة القيلوبي؛ وأحمد البرليسى عميرة» 
حاشيتا قيلوني وعميره: دار الفكر» بيروت؛دطء ات5١041ء‏ ج27 ص7١7.‏ 

() ابن مفلح؛ المبدع في فقه الإمام أحمدء دار عالم الكتب» الرياضء طاء ت477١؛‏ ج21 ص١1.‏ 

9 الرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» ج77 ص750. والنعماني» أيو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
عادل النعمائي؛ اللباب في علوم الكتاب؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية- بيروت»؛ ططاء ت415اه» ج14١ء‏ ص8ه7. 


- 9ححح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتغلقة بالمراة(الغمل والتعليم واللباس والزيئن ل 


يشمل الإماء المؤمنات» ويخرج نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ وعليه: لا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنهاء بين يدي امرأة كافرة» كما قال بعض علماء التفسير.() 
؟-أن غير المسلمات» كن في عهد النبي # يدخلن على أزواج النبي # لحاجتهن» ولم 
يؤمرن بالاحتجاب منهن.(")» فليس في نظر المرأة إلى المرأةء خوف الوقوع في الفتنة» 
لوجود' المتجانسة» وإنعدام الشهوة غالباً.9) 
ويرد عليه: ليس فيْه:مَا يُدل على جواز إبداء عورة المرأة أمام الكافرة» وإن صح الآثر؛ فغاية 
ما يفهم منه أنّ النسوة اليهوديات كنّ يدخلنّ على أزواج النبي ‏ فيرينَ منهنّ: الزينة الظاهرة: 
وهي:( الوجه والكفان والنحر). 
ثانياً: أدنة الفريق الثاني. 
ه من ابرز أدلة الذين قالوا:لا يجوز للمرأة المشلمة أن تبدى للكافرة» ما تبديه للمسلمة, 
ما يأتي: 
١‏ - ان المقصود بقول الن: ج أوضايونٌ 4 أيْ: المسلمات وَليس؟ المشركات» فلا يجوز 


للمسلمة أن تتكشف أمام الكافرة.©) 


0 القرطبي الجامع لأحكام القرآنء مرجع سابق» ج19 صس11. وابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء مرجع 
سابق» ج 5 ص4"9» والسيوطيء. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء الإكليل في استنباط 
التنزيل؛ تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛: طاى3ء ١١٠54١اه.‏ جاء ص157. 
() سبق تخريج الاثرء ينظر صفحة1517. 

(7) الكساني؛ بدائع الصنائع» ج١٠29‏ ص؟49. وشيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد المعروف بشيخي زادهء 
مجمع الأذهر في شرح ملثقى الأبحر؛ دار إحياء التراث العربي» دطء دت»: ج؟ء ص708. 

9) الرإزيء أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: أسعد 
محمد الطيب؛ مكتبة نزار مصطفى الباز- السعودية» ط“"اء ت ١414‏ هء ج8ء صل/الا0؟ وما بعدها. 
والقرطبي» أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمَوش بن محمد بن مختار القيسي القرطبيء الهداية إلى بلوغ النهاية 
في علم معاني القرآن وتفسيره؛ ط١لء‏ ت 1475 ه - 7٠٠١8‏ م؛ ج4 ص91١.5,‏ 
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؟-إن الكافرة قد تصف المسلمة» لزوجها الكافر» بعكس المسلمة» التي تعلم خحُرمة ذلك 
فتنزجر7)؛ لحديث: إلا تَبَاشِرُ الْمَآةُ الْمَزآة» تلْعثها لِزوْجهَاء حَتَّى أنه يَنْظُْ إِلَيْهَا)؛9") 

قال ابن عباس :"لا يحل للمسلمة أن ثراها يهودية أو نصرانية لثلا تصفها لزوجها".9) 
ويرد غليْه؛ إن التحريم لعارضء لا لكونها عورة» وحمل على دخولهنّ بغير مِنْرّرء وعلى وقت لم 
يكن لهنّ حمامات في البيوت7 ثم إنّ الحديث لم يفرق بين مسلمة وكافرة» فالمرأة المسلمة أيضأ 
قد يحدث منها هذا الؤضفء وإنّ كانت تعلم حُرمته» فحتى النساء المسلمات منهنٌ: المسلمة 
العفيفة الثقة» ومنهِنْ الفاسقة؛ الفاجرّة غير الثقة. 
الفرع الرابع: القول الراجح. 
بعد عرض الأقوال» ومناقشة الأدلة» فقد بدا لي أن القول الراجح في المسألة هو: 
أن عورة المرأة المسلمة للمسلمة الثقة المأمونة؛ هي نا بين السرة والركبة» بشرط أمن الفتنة» 
ودليل ذلك: قول النبي4:(ِمَا بَيْنَ السرّة وَالرُكْبَة غؤرَة).0) 
أما عورة المسلمة أمام الكافرة» أو المسلمة الفاسقة غير الثقة» هي عورتها أمام الرجال الأجانب» 
وذلك لقول النبي46:(لا تُبَاشِنُ المَاةُ المزآة تنعنّها لِرَوْجِهَا حَنّى كَأَنَهُ يَنْظرُ إِلَيْهَا)7")؛ فالكافرة 
والفاسقة لا يؤمن جانبهنٌ» بأن يصفنٌ المسلمة للرجال الأجانب» وانقل هنا كلام الإمام الغ بن 
(') ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار» مرجع سابق» ان ص4١‏ 4 وينظر: الجصاصء أحكام 
القرآن» مرجع سابق: تفسير سورة النورء» جك ص8١‏ »2 وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج23 
ص١0‏ 5, 
0 ابن حنيل؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابقء ج١ء‏ ص43 4» حديث رقم:(5؟؟2)4 وعلق عليه 
تعليق شعيب الأرنؤوط. بقوله: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
() القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق؛ ج؟١١:‏ ص7817. 
0 القرافي» الذخيرة» مرجع سابق» ج17 ص 1١59‏ 
سبق تخريجه؛ ينظر صفحة؛ .١15‏ هامش(١).‏ 


(0) أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج١)‏ ص"؛ 4: حديث رقم:(9؟47)» وعلق عليه تعليق 
شعيب الأرنؤوط بقوله: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


+#«ب (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلفة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة))--8؟ 


عبد السلامةه في سياق الحديث عن نظر الكافرة للمسلمة» حيث قال والفاسقة مع العفيفة 
كالكافرة مع المسلمة7')» فهذا هو لأحوط للمرأة» ولا سيما أن عورة المرأة على المرأة؛ أمرّ عمّ فيه 
البلاء في زمانناء وتساهل فيه كثير من النساء؛ خصوصاً في الحفلات والمناسبات المختلفة؛ 
كالأغرائن وغيرها..مع ملاحظة أن هذا كله في حال عدم الضرورة: أما أن كان .هنالك ضرورة 


تستدعي النظل لعورة المرأة كأن تكون الكافرة طبيبة؛ ولا يوجد غيرها؛ فالحكم هنا يختلفء والله 


أعلم. 
المطلب الثالث: الفتاوى المتعلقة بلباس المرأة أمام المحارم. 
الفرع الأول: نص الفتوى. 


يرى سماحة الشيخ ابن بازكة: أنه ينبغي “على المرأة أن تكون متسترة» محتشمة» متحفظة» 
أمام محارمهاء فلا تلبس ما يفصل مفاتنهاء حذراً.من*وقوع الفتنة»ء خاصة مع وجود بعض 
المحارم؛ الذين لا أمان لهمء وأن تكون بمنأىّ عن التساهل»'ولا سيما في هذا العصر الذي 
ضعف فيه دين أكثر الخلق» وغلب فيه التساهل من النساء في هذاالجانب. 

فقد سئل فضيلة الشيخ ينه عن حدود لباس المرأة أمام محارمها؟ فقال سماحته:" هذا فيه 
تفصيل عند أهل العلم» واختلاف بين أهل العلم ("©» منهم من قال: إن العورة منها'ما-فوق السرة 
وتحت الركبة للمحارم» ولكن هذا فيه نظرء والأقرب -والله أعلم- ما جرت العادة بكشقه؛ مثل 
الرأسء مثل الرقبة» القرط في الأذن؛ مثل الذراعين واليد والكفين: القدمين» طرف الساق» شيء 
جرت العادة بكشفه بين المحارمء وفي البيوت؛ هذا هو الأقربء والأفضل ستر ما سوى ذلكء إلا 


عند الحاجة» مثل حاجة الرضاعء إخراج ثديها عند الرضاع لا نعلم فيه بأسأ لإرضاع طفلها عند 


(') لم أجد هذه العبارة في كتب الإمام العز بن عبد السلام؛ غير أنها نقلت عنه في كتب الشافعيه» ينظر: 
الأنصاري؛ والسثيكي» أسنى المطالب شرح روض الطالبء: مرجع سابق» ج"1» ص١١١.‏ والشربيني»ء مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» مرجع سابق» ج4؛: ص7١7.‏ 

() سيأتي بيان ذلك في مناقشة الفتوى. 


( سس إمنهيج الشبخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرا أة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)؛ س0 


محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك؛ فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحثاط عند محارمهاء ولا 
سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناسء وكثر الفسق؛ والتساهل عند كثير من 
الرجال» فكونها تحتاط عند أوليائهاء ولا سيما الجاهل والفاسق» فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة 
في ظَهوَرهه من: الوجهء والكفء والقدم» أو بعض الشعور عند الحاجة؛ لا بأس بهذاء ومهما 
أمكن التحفظ'فهق.أولى» ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم؛ لأن بعض الفساق قد يزين 
له الشيطان ما لا تحمدا.عقباهء وإن كان محرمأء فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة 
الغالبة في كشفه من الوجه وإلكفين والقدمين ونحو ذلك7") 

ويقول ساحة الشيخ ابن بازكتله فيّ..موضع أخر»" ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على 
صيانة جسمهاء وعلى حفظ مفاتنهاء وصيانتها حتى عند المحارم» حذراً من الفتنة» ولكن لا بأس 
أن يبدو شعرهاء أو ساعدهاء أو شيء من ساقهاء لمحرمها كأبيهاء أو أخيهاء أو عمهاء أو نحو 
ذلك؛ لكن كونها تتحفظ؛ وتسئر شعرهاء وساعديهاء وساقيهًا عن"المحارم من باب الاحتشام؛ ومن 
باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشرء لأن المنخارم بعضهم فيه فسقء وفيه 
خطرء فإذا احتشمت» وسترت نفسها عند محارمهاء ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً» 
هذا يكون أحسن وأحوطه وأبعد لها عن الخطرء لكن يجوز للمحرم» أن ينظر شعرهاء وساقهاء 
وساعدهاء كما ينظر وجههاء وكفيهاء لكن كونها تحتشمء وكونها تستر هذه الأمورء ولا تبدي إلا 
الوجه؛ وإلكفين» أو القدمين مثلأء هذا يكون أفضل لهاء وأحوط» حذراً من بعض المحارم الذين 
ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشرء هذا هو الذي ينبغيء ولا سيما إذا خلا بها 


محرمهاء كأخيهاء أو عمهاء فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضلء وأحوط" (') 


(') فتوى مسجلة على الموقع الرسمي للشيخ ابن بازيم بصوث الشيخمتم:52. 82.019 مانا ببصصمم/:مااط . 
0( المرجع نفسه. 


«#حب (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة ' بالمر أة(العمل والتعليم واللباس والزينة») سجر 


الفرع الثاني: أدلة الشيخ ابن باز في فتواه. 

بنى الشيخيتته بناء فتواه على الأخذ بالاحتياطء سدأ للذريعة التي قد تفضي لما لا تحمد 
عقباه» خاصة في هذا الزمان» ومع وجود بعض المحارم» الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى» 
والوزع؛ ما يحجزهم عن فعل المنكر حتى مع محارمهم: والعياذ بالله. 

ويمكن الاستدلال على كلام الشيخصته بقول نظ +( وَل نمؤت هِنْضْضْنَّ ون أبَصارون 
وحَفَطنَ مُهعَهُنَ ولايبييت زِيتَهُنَ إلا ما علهَرَ مِنهاً 4 [النور:١]:‏ بناء على تفسير الآية 
الكريمة «إإِلّا ما عَلَهَرَ مِنَهَا » أيْ: ما يظهر من المرأة غالبًا في بيتها وبين محارمهاء وحال 
مهنتهاء ويشق عليها التحرز منه ؛ كالوجه؛ واليدين» وأعضاء الوضوء".(") 
الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 

اختلف العلماء في ما يجوز للمرأة إظهارهأمام محارمهاء بناء على اختلافهم في حدود 

عورة المرأة أمام المحارم. وذلك على قولين؛ تفصيلهما في الآتي: 

أولاً: أقوال الفقهاء في المسألة. 
القول الأول: إن عورة المرأة أمام المحارم» كعورتها أمام المرأة المسلمة-“ما“بين_السرة والركبة- 
وبالتالي يجوز لها أن تظهر أمام محارمها ما فوق السرةء وتحت الركبة: وهو قول" الجنفيةا"!؛ 
رواية عند الشافعية.("» وزاد عامة فقهاء الحنفية؛ الظهر والبطن» فعدوها من العورة التي لاايجوز 


للمحرم رؤيتها.9) 


('؟ الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن؛ مرجع سابق» ج5١ء‏ ص158. والقرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» 
مرجع سابق» ج7١2‏ ص8؟١١.‏ والشوكاني: فتح القدير» مرجع سابق؛ ج5» ص7١7.‏ 

() الزيلعي؛ تبيين الحقائق؛ مرجع سابق؛ ج5؛ ص18. 

:© الأنصاريء زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء المطبعة 
الميمنية؛ دط» دت» ج4» ص45. والشرببني» مغني المحتاج» مرجع سابق؛ ج4؛» ص١١7.‏ 

9 الزيلعي» تبيين الحقائق؛ مرجع سابق؛ ج”"» ص18١.‏ 
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9ح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) س-2 


قال المرغيناني:'..وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين 
والعضدين. ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذيها".[") 

قال الشربيني:" لا ينظر من محرمه الأنثى» من نسبء أو رضاعء أو مصاهرة؛ ما بين سرةٍ 
وركبة منهاء أي: يحرم نظر ذلك إجماعأء ويحل بغير شهوة؛ نظر ما سواه.") 
القول الثاني:' إن“ عورة المرأة أمام المحارم» ما يظهر غالبأء كالشعر وإلعنق والكفين والقدمين, 
وشيء من الذراعينء والساقين» وهو قول المالكية7» والصحيح عند الشافعية(')؛ الحنابلة!. 

قال الصاوي:".. وعورة المزأة مع رجل محرم : الرأس واليدين والرجلين؛ فيحرم عليهاء 
كشف صدرهاء وثدييهاء ونحو ذلك غنده » ويُحرم على محرمهاء كأبيها رؤية ذلك منها() 
قال الجويني:'.. فإن كانت محرمأ له بقرابة»:أ و'رضاعء أو صهرء فله أن ينظر منها إلى ما 
يظهر عند المهنة» كالساقء والساعد والعنقء والرأمن» والؤجه".(") 

قال المرداوي: "..ويجوز له النظر من ذوات محارمه» إلى 'منا لا يظهر غالباء وإلى الرأس 


والساقين وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب".() 


() المرغيناني؛ الهداية في شرح بداية المبتدي» مرجع سابق؛ ج؛» ص١7.‏ 

) الشربيني» مغني المحتاج: مرجع سابق» ج4» ص .7١١‏ 

(؟ الصاويء أحمد بن محمد الصاوي أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي؛ الشهير بالصاوي» حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير» طبعة: دار المعارفء دطء دثت؛ ج١2‏ ص487. وابن عليشء محمد بن أحمد بن محمد 
عليش؛ منح الجليل شرح مختصر خليلء؛ دار الفكر- بيروت؛ دطء ت0595٠4١ه.‏ 

) الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» نهاية المطلب في دراية المذهب» تحقيق: 
عبد العظيم محمود الذيب» دار المنهاج» طاء ت478 ١م؛‏ ج4١‏ ص؟13. ينظر: الشربيني؛ مغني المحتاج» 
مرجع سابق؛ ج4: ص١١7.‏ 

المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» مرجع سابق؛ ج4؛ ص7 .١‏ 

(9) الصاوي» حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء مرجع سابق» ج١2‏ ص447. 

9 الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب» مرجع سابقء ج4١»‏ ص17, 

*) المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ مرجع سابق» ج4: ص7١,‏ 


يك 


م 


2 


بي 
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ثانياً: أدلة الفقهاء ومناقشتها. 

استدل الحنفية فيما ذهبوا إليه» من أن الظهر عورة لا يجوز إظهاره أمام المحارم؛ بدليل أن 
الرجل إذا شبه امرأته» بظهر أمهء كان مظاهرأء وبيانه: أنه يجوز للزوج النظر إلى ظهر 
زوجتهة ولمّا كان تشبيه الزوج ظهر زوجته بظهر أمه في الظهار» يلزم منه تحريمهاء أيْ: تحريم 
الزوجة؛ كان“ذلك مشعراً بحرمة النظر إلى ظهر الأم وهي من المحارم» وإذا ثبت بهذا تحريم 
النظر إلى الظهرء فالبظن أولى؛ لأن البطن تشتهى ما لا يشتهى الظهر فكان أولى بالتحريم!)؛ 
وجاء تحريم النظر لهذين'المؤضعين خوف الوقوع في الفتنة المؤدية للزناء ولأن حرمة الزنا 
بالمحارم أشدء وأغلظ.(") 

وكذلك قالوا: إن النظر إلى عين الزينة:مباح مطلقاء فالرأس موضع التاج والشعرء والوجه 
موضع الكحلء» والعنق والصدر موضعا القلادة..والساعدة موضع السوار» والكف موضع الخاتم 
والخضاب؛ والساق موضع الخلخال؛ والقدم موضع الخضتاب" بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ 
لأنها ليست بمواضع الزينة؛ ولأن البعض يدخل على البعض من إغين" استكذان» ولا احتشام» 
والمرأة تكون في بيتها بثياب مهنتها عادة» ولا تكون مستترة فلو أمرت بالشتن* عن محارمهاء 
لحرجث حرجأ عظيماً؛ ولأن الحرمة المؤبدة تقلل الرغبة والشهوة فيها بل تعدمه.9) 

وحجة الشافعية؛ أن المحرمية» معنى يوجب حرمة المناكحة» فكانا كالرجلين؛ والمرأثين 
فيجوز النظر إلى ما فوق السرة» وتحت والركبة؛ لأنهما ليسا بعورة؛ بالنسبة لنظر المحرم.؛) 


ويرد عليهم من وجهين: 


(') الزبيدي؛ الجوهرة النيرة» مرجع سابق» ج7؟؛ ص 180. بالتصرف. 

(') ابن نجيمء البحر الرائق شرح كل الدقالق؛ مرجع سابق؛: ج8» ص١؟؟.‏ بتصرف بسير. 
(") الزبلعي» تبين الحقائق» شرح كنز الدقائق» مرجع سابق » ج7؟: ص5١.‏ 

69 الشربينيء مغني المحتاج؛ مرجع سابق» ج4: ص١١7.‏ 


لذ و16 إٍ! 
جيه 


١ 
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أولاً: إن هذا التوسع في أبداء محاسن المرأة أمام محارمهاء لم يدل على جوازه دليل من 
كتاب إإبقك: أو سنة رسوله ##» هو أيضأ طريق لفتنة المرأة» والافتتان بهاء وباب شر يجب 
سدهء خاصة في هذا الزمان الذي فسدث فيه الذمم؛ وكثر فيه الفسق والفجور.7") 
ثانياً: إن القباس على الرجلين» والمرأتين» قياس مع الفارق» وذلك لأن حرمة المناكحة» 
لوجود المجّانئة» وانعدام الشهوة غالبأء وليست كذلك في حال اختلاف الجنسء وربما تحققت 
الضرورة إلى الانكشاف:فيما بين النساءء ولا ضرورة لذلك بين المحارم.(') 
واستدل أصحاب القول الثاني؛ الذين ذهبوا إلى أن المرأة» ليس لها أن تبدي لمحارمهاء إلا 
ما يظهر غالبا حال مهنتهاء بالآتي: 
)١‏ قول الف :«(ولابييت زٍِتَهنَ إلا ليشوتهرى أ ابآيورك »> النور: .]"١‏ 
؟) قول (لأففف:< اتا عون ف مامكِيون ‏ [الأخزاب: .ه5]. 
وجه الدلالة: إن الآيتين الكريمتين فيهما دليل على جواز إظهار شيء من زينة المرأة أمام 
محارمهاء غير أنّ علماء التفسير اختلفوا فقالوا: هل المقصود بالآية"الزينة نفسهاء أم موضع 
الزينة؟؛ والصحيح من أقوالهم» أن المقصود الآية هو: مواطن الزينة؛ كالسوان الذي يوضع في 
اليدء والقلادة التى توضع في العنق.. وهنا يتبين أن الزيئنة لاا توضع على الظهز والبطن 


والثديين: إنما المراد بالزينة مواضعها("؛ فوقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة؛ وهو 


() مستوحى من نص فتوى الشيخ ابن بازتته وقد وافقه الشيخ ابن عثيمين» مجموعة أسللة تهم الأسرة 
المسلمة؛ مرجع سابق»ج١»؛‏ ص8/اء بالتصرف. 

الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته؛ مرجع سابقء ج4؛ ص4 7١‏ بتصرف يسير. 

() الألباني» محمد ناصر الدين الألباني: قضا يا المرأة المسلمة؛ شريط مسجل بصوت الشيخ تنه 
تاريخ النشر: الخامس من محرم 1477٠‏ ه؛.” /1/5١٠٠م‏ 


لط ووذ ١‏ 
٠‏ 1 ؟ 
ى١‏ 
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راجع إلى ما يشق على المرأة ستره عن محارمها كالكفين والقدمين» ونحو ذلك؛ فجاز للمحارم أن 
ينظروا منهنٌ» ما يبدو عند المهنة والخدمة.7) 
الفرع الرابع: القول الراجح. 
بعد' هذا العرض السريع لأقوال الفقهاء وأدلتهم» فإني أقدم بين يدي الترجيح النقاط الآتية: 
-١‏ إن القول بأن عورة المرأة أمام محارمهاء ما بين السرة والركبة قول باطل لا دليل عليه. 
؟- إن الله تعالى عندمًا_ نهى المؤمنين عن ارثكاب المعاصيء نهى عن مقدماتهاء وحذر من 
الاقتراب متها فقال جل شانه: جز وَلَا كفْربوا رك )4 [الإسراء: .]"١‏ سداً للذريعة الموصلة 
إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل/7 
'-إن اليك يقول :+( قل لمؤوزيت يَمْسُوا ون أتصجدرهم وَمحْقظوأ مُوْجَهُرَ » [ النور ٠:‏ '7]. قيل 
في تفسير الآية الكريمة: أن الله تعالى أمر المؤمنين» أن يكفوا من نظرهم إلى ما 
يشتهون النظر إليها» وعليه: فإذا خشيت المرأة على نفمنها“من. محرمهاء فيجب عليها 
التسثر وإلتحفظ عنهم ما أمكن؛ فلا يجوز لها أن تلبس الملابش الضيقة التي تبين 
تفاصيل أعضائهاء ولا أن تلبس ما يشف فيبدي مفاتنهاء أمام محارمهاء فك ذلك يدخل 


في قول النبي 4:(عَاسِيَاتٌَ عَارِيَاتٌ ).1؛) 


)0 الشوكانيء فتح القديرء مرجع سابق» جم ص8١‏ 3". بتصرف يسير. 


9 الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن؛ مرجع سابق»ج5١؛‏ ص4 .١8‏ 

0 المرجع نفسه» ج/١)‏ ص 4؟7. 

الحديث أخرجه مسلم بلفظ:( صِْقَانِ مِنْ أَهْلٍ الَّارٍ لم أَرَهُمَا قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاط كَأَدْنَابٍ الْبَقْرِ يَضْرِيُونَ بها 
انس وَنِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ مُمِيلاتُ مَائِلاتٌ رُعُوسُهِنْ كَأَمنئِمَة الْبُحْثِ الْمَائِلَةَ لا يدْخْلْنَ الْجَنّةَ و يَجِدنَ 
رِيحَها وإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَمبيرَةٍ كَذَا وَكَذَاإء مسلمء الجامع الصحيح؛ كتاب: اللباس والزينة» باب» النساء 
الكاسيات العاريات»ءج":» ص8١؛‏ حديث رقم: ( 4١/ا0).‏ 
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5-إن علماء التفسير اختلفوا في معنى الزينة التي يجوز إظهارها على عدة أقوال!')؛ سبق 
الإشارة لبعضها» وعليه: فإن لباس المرأة أمام محارمها كلما كان أبعد عن الفتئة» كان 
أفضل لهاء وأقرب لزيادة الخشية» طلبأ لرضا لله عز وجل. 
إنه يجب على النساء أن يلبسن ثيابا ساترة» حتى وإن كان يجوز لها أن تبدي ساقها 
وذراعَيْها؛ لمحارمهاء ولاسيما في عصرنا هذاء فيجب أن يمنع ما يخشى منه التدرج إلي 
مشابهة الكفاز:تالبستهم» أن يحتاط لهذه الأمور احتياطاً بالغا.9) 
وبناء على ما تقدم فإني أزئ أن المرأة تلبس أمام محارمهاء ملابس لا تصفء ولا تشفء ولا 
تظهر مفاتنهاء وإن الذي يجوز كشفه أمام. المحارم هو: ما جرت العادة بكشفه؛ كالوجه والكفين» 
والذراغين» والقدمين؛ وجزء من الساقين» والنحر والشعرء إذ الغالب على الإنسان السوي ألا ينظر 
إلى محرمته نظر الريبة والشهوةء ومع ذلك يجب على المرأة“أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله 
النبي4 من الإيمان وشعبةٌ من شعبها')؛ وتخلقها بالأخلاق التي تبقذها عن مواضع الفتنة» ومن 
أهمهاء التقيد بلباس محتشم أمام محارمهاء ويتعين ذلك عليهاء عند وجودمحرماً فاسقأء يتجرأ 
على ما حرم اللهء وتخشى منه على نفسهاء فيجب عليها التحفظ والتحرز متةمَا“أمكن؛ والله 


تعالى أعلم. 


الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» مرجع سابقءج9١2»‏ ص54١-155.‏ و الشوكاني» فتح القدير» 
مرجع سايق» جع صلا ١‏ ؟ وما بعدها. 
(') ينظر: صفحة ١75‏ من هذه الدراسة . 
60 العثيمين» مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة. مرجع سابق:ج ١١‏ صملا 
9') وذلك في قول النبيةة: (الإيمان بطع وَمبثون شغبَة وَالْحَيَاءْ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان)» البخاري» الجامع المسند 
الصحيح؛ كتاب: الإيمان؛ باب: أمور الإيمان» ج١؛‏ ص 3.ء حديث رقم:(1) ومسلمء الجامع الصحيح؛ كتاب: 
الإيمان» باب: شعب الإيمان») ج١»‏ ص" 4» حديث رقم: (1517). 
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المطلب الرابع: الفتاوى المتعلقة بلباس المرأة في الصلاة. 


للصلاة شأن عظيم في حياة المسلم؛ فهي صلة بين العبد وربه» فينبغي أن يكون المصلي 
في هذا المقام على أحسن حالء قالأليْقك: « يَنبَى ءَادَمْ خُذُوا زِيكتَك عِندَكلٌ مسر #[الأعراف: 
١‏ وقد بيّنت الشريّة الغراء لباس المرأة في الصلاة؛ وما ينبغي أن تكون عليه حال أداء هذه 
العبادة العظيمة. فثبت “عن _عائشة «نلد أن النبي86 قال:(لا يَقْبَلُ النّهُ صلاة حَائِضٍ إِلّا 
بِجِمَار]!'» والمراد بالحائض المكلفة التي بلغتء والحديث يدل على أنّ المرأة لا تقبل صلاتها إلا 


بخمار يستر رأسها ونحرها. 


غير أن الفقهاء- رحمهم الله- اختلفوا في وجؤب بتر المرأة لكفيها وقدميها في الصلاة:» 
فمنهم من أوجبه؛ ومنهم من لم يوجبه» والمتأمل لفتاوى الشيخ ابن بازي:ه في هذا الموضوع يجد 


أنه يقول باستحباب ستر المرأة قدميها في الصلاة» وهو ما سيتم مناقشته, “على النحو الآتي. 
حكم ستر المرأة لكفيها وقدميها في الصلاة. 
الفرع الأول: نص الفتوى. 


يقول سماحة الشيخ ابن بازكته:".. واختلف العلماء في الكفين: فأوجب بعضهم سترهماء ورخص 


بعضهم في ظهورهماء والأمر فيهما واسع إن شاء الله» وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء 


(') أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج47 ص 9؟؛ حديث رقم: .)١50474(‏ وقال شعيب 


الأرنؤوط: " حديث صحيح". 


1 


3ل 
اللسحجححيت 
ا 
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في ذلكء أما القدمان: فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم... فستر القدمين أولى 
وأحوط بكل حال" () 

الفرع الثاني: أدلة سماحة الشيخ ابن بازيم في فتواه. 

استدل شماحة الشيخ مننه بما ثبت عن أم سلمه <إكا أنها سألت النبيي : ( أَتْصَلَّى الْمَرْآَهُ فى 
يزع وَجِمَارِ'لَيْلَ عَلَيْهَا ار قَالَ #ت: " إِذَا كَانَ الدْرْعْ ستابغًا يُعَطَى ظُهُورَ قَدَمَيهَ).() 

وقال سماحة الشيخ'ينتث_معقباً:"..وفي إسناده بعض الضعف6)..لكن الصواب أنه موقوف7'), 
فالحاصل أن سترها للقدمين أخوط للمؤمنة» وأما الكفان فأمرهما أوسع7©) 

الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 

أختلف الفقهاء في حكم ستر المرأة» لكفيها وقذميها في الصلاة» على قولين: 

القول الأول: يجوز للمرأة كشف كفيها وقدميها 'في“الصلاةء وهو الرواية الصحيحة عند 


الحنفية!"؛ واختاره شيخ الإسلام.(". 


('؟ ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابقءج١٠ء‏ ص7١‏ 4. وجج79؛ ص 7717-1971 

() أخرجه الإمام مالك في الموطاء ينظر: مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: تقي الدين الندوي» دار القلم لدمشّق» 
طاء ت417 ١اهءج1:‏ ص107.؛ حديث رقم:(1114١).‏ وأبو داود» سذن أبي داودء مرجع سابق» ج١؛»‏ ص2744ء 
حديث رقم:(٠‏ 55)؛ والبهيقي» السئن الكبرىء مرجع سابق» ج”ء ص”:”3ء حديث رقم: ( 9175 ؟). وأخرجه 
الحاكم؛ أبو عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحين» مرجع سابقءج١»‏ ص١‏ 2,35 برقم: ( 115) وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري. ولم يخرجاه. 

() سياتي بيان ذلك في مناقشة الأدلة. 

9) الحديث الموقوف هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. 

9) ابن بازء فتاوى نور على الدرب» جلاء ص55 السوال العشرون من الشريط رقم اه". 

(' المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص45 . 

() شيخ الإسلام: ثقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانيء حجاب المرأة المسلمة ولباسها 
في الصلاةء تحقيق: الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» طاءعث5:٠4؟‏ اهء ص١‏ ”. 
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دمج و شيج سس و جو ع سح ع ع ا ع س7 ع سي ا و م ل 1 


القول الثاني: يجب ستر قدميهاء دون كفيهاء وهو قول المالكية (2» والشافعية 7" والرواية الثانية 
عند الحنفية 9)» ورواية عند الحنابلة.(؛) 
أولاً: أدلة القول الأول ومناقشتها. 
من أبرز أدلة الذين قالوا: يجوز للمرأة كشف قدميها وكفيها في الصلاة؛ ما بأتي: 
١-قول‏ الأ +( ولا يت زِيكتَهُنَ إلَامَالهَرَمِنَهًا #االنرر:١].‏ 
وجه الدلالة: أن الكفان والقدمان» من الزينة الظاهرة» -بحسب تفسير ابن عباس- فلا يجب 


تغطيتهما في الصلاة.©) 


ويرد عليه: بأن محل الخلاف هنا حكم شتر المرأة الكفين والقدمين في الصلاة خاصة: والآية 
جاءت في حكم إبداء زينة المرأة للُجانب.7) 
١حبما‏ روي عن أم المؤمنين عائشة «نغاء أنها قالث:"ما.ظهر منها" أي: الْقَتْخُ")؛ وهو حلق 


من ذهبء أو فضة»ء تكون في أصابع الرجلين» فدل ذلك على"غدم وجوب ستر القدمين".(8) 


(') ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» مرجع سابق» 5 ص514؟؛ 

(© الشيرازي» المهذب شرح المجموعء مرجع سابق» ج”اء ص151. 

(") الكاسانيء بدائع الصنائع؛ مرجع سابق» ج١ء‏ ص5١5.‏ 

() جدير ذكره أن الحنابلة لهما روايتان في الكفان» الأولى: إنهما عورة؛ وهو المذهب؛ وعليه الأضحاب» 
والثانية: ليسا بعورة» وهو ما صوّبه المرداوي في الإنصاف» ينظر: المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف؛ مرجع سابق» ج"اء ص 4 ٠5؛‏ وابن مفلح؛ المبدع شرح المقنع؛ مرجع سابق» ج١ء‏ ص١77.‏ 

(') سبق مناقشته. ينظر صفحة 44-41. 

9 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ مرجع سابق: ج7؛ ص44 ؟. بالتصرف. 

() الفتخ: حلق من فضة توضع في اصابع الأرجل؛ أو في الأيدي. ينظر: الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكانيءفتح القديرءدار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق»؛ طاء ت4 4١‏ اهء ج4: ص الا, 
والأثر رواه ابن أبي حاتمء ولم أجد له حكمأء ينظرء الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر المعروف بابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم؛ تحقيق: محمد اسعد الطيب» مكتبة نزار 
مصطفى الباز - السعودية- ط“اء ت415 ا(ه؛ جمء ص 5!50 2,5 برقم: ( )١4417‏ 

9 ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى» مرجع سابق؛ ج؟؟» ص4١١.‏ والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ينظرء الرازي» 
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر المعروف بابن أبي حاتم»تفسير القرآن العظيم لابن أبي 


١55 لط‎ 
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ويرد عليه: بأن هذا خارج محل النزاع؛ لأن تفسير ابن عباس4#6» وقول عائشة اتا محمولان 


على الزينة التي تظهر للأجائب؛ لا في الصلاة. 


؟-أن الكفين والقدمين مما تعم البلوى بإبدائهماء وتدعوا الحاجة إلى كشفهماء لا سيما 


إلكفان» فالحاجة تدعو لكشفهما عند البيع والشراءء والأخذ والعطاء.(') 


ويرد عليه: إنه ختى مع التسليم بأن الحاجة تدعو لذلك» فإنه يكون خارج الصلاة» إذ إن 
الصلاة ليست محلا للبيع والشتراء» والأخذ والعطاء(") 
ويجاب عنه: بأن الحاجة لكشف الكفين داخل الصلاة» أشد من الحاجة لكشفهما خارجهاء 
فالصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس. مرات» وإلزام المرأة بتغطية الكفين فيه بعض الحرج 
والمشقة.9) 
ثانياً: أدلة القول الثاني ومناقشتها. 
استدل الذين قالوا: بوجوب ستر المرأة قدميها دون كفيها بأدلةامنها:. 

-١‏ حديث أم سلمة هد أنها سألت النبي]8:! أَتْصَنّى الْمَرأهُ فى رع وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا 
زا قَالَ ##: ذا كان الدع سَابعًا يُغَطّى ظَهُورَ فََمَيْهَا).1) 


حاتم؛ تحقيق: محمد اسعد الطيب؛ مكتبة نزار مصطفى الباز- السعودية- طلاء ت5١4اهء؛‏ ج4: صه/اه/اء 
برقم: ( ,)١44113‏ 

(') الكاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج5؛ صل177. وابن قدامة» المغني» مرجع 
سابق» ج7ء ص 7378-1717 

(') الخثلان» سعد بن تركي بن محمد الخثلان: أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج؛ مكتبة الرشيد- الرياض» 
طلاء ت؟ 47 اه ص ١1لا,‏ 

0 الفرجع نفسه. بتصرف يسير. 

؟) أخرجه الإمام مالك في الموطاء ينظر: مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: تقي الدين الندوي» دار القلم-دمشق» 
طاء ت١١4اهءج١»‏ ص 7157ء حديث رقم:(14١).‏ وأبو داودء سنن أبي داودم مرجع سابق» ج١اء‏ ص44 23 
حديث رقم:(٠4١):‏ والبهيقي» السنن الكبرى؛ء مرجع سابق» ج؟: ص357,. حديث رقم: ( 77175). وأخرجه 
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وجه الدلالة في إقرار النبي# لأم سلمة «ننناء عندما سألته عن جواز صلاة المرأة في الدرع 
والخمارء وتقيد ذلك بكون الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين» دون الكفين» فالحديث ليس فيه 
ذكن للكفين. 
ويرد غُليّهُ؛ بأنه حديث ضيعيف الإسنادء كما قال: بعض العلماء؛(') 
؟-قول النبئ 44 قال:[مَنْ جَنٌ تَوْبَهُ خا لم بَنْظٍ الله إِلَبْهِ يَوْمَ القيامة: فَقَالَتْ أمُ ستلمة: 
فُكَيْفف يَصْنَعْنَالنْسَامٌ بِذْيُولِهن؟ قَالَ: 'يْرْخِينَ شبُراء فَقَالَتْ: ذا تقش أَقْدَامْهْن: قَالَ: 
'قيْرْخِينَهُ ذِرَاغاء لا يَزِدْنَ عَلَيْه4.(") 
وجه الدلالة: أن النبي86 إذن للنساءً بإرخاء ذيولهن» وهذا فيه إشارة على أن قدم المرأة عورة, 
لا يجوز كشفهاء أما الكفان فليس لها ذكر في أَلخْديْث» ولو كان سترهما واجب لبينه النبي3. 
ويرد عليه: أن هذا خارج محل النزاع؛ فالمقصود أن"قدم.المرأة عورة للأجانب لا في الصلاة. 
ثم فهناك فرق بين عورة المرآة في الصلاة وعورتها في الخارج» ؤهذا ابن القيم يقول:"العورة 
عورتان: عورة في النظرء وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة,الوجه والكفين» وليس 


لها أن تخرج في الأسواق.ومجامع الناس كذلك"7) 


(') قال عنه شيخ الإسلام:" رواه أبو داود والدارقطنيء والمشهور أنه موقوف على أم سلمة؛ إلا أنه في حكم 
المرفوع ؛ لأنها زوج النبي تقولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر النبي؛4 » وهي مبتلاة بهذا الأمرء ولا 
يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه #ل'. ينظر: ابن تيمية» شرح عمدة الفقه» تحقيق: خالد بن علي بن محمد 
المشيقح». دار العاصمة- الرياض؛ ط١ءت418١اهء‏ ج١ء‏ ص20١.وضعفه‏ الشيخ الألباني. ينظرء الألباني» 
ضعيف أبي داودء مؤسسة غراس للنشر و التوزيع - الكويت.ء طاء ات 1477 هء ج١ء‏ ص>777ء حديث 
رقم:(19), 

2( الترمذي» سنن الترمذي. مرجع سابق» ج2: ص 5172١‏ برقم: .)١ 1 ١‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح. 
0 ابن القيم») محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين: تحقيق: محمد 
عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - ييروت: ط١اء‏ ت١١4‏ ١هه»‏ جا ص ؛. 
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0 مي وه و 2 0 عد 
قول اللنتك: + ولا برست» زِيكتَهنَ إلَامَا طهر وِئها #االنور: 7١‏ ]» 
وجه الدلالة: على قول ابن مسعودكيا'): إن الزينة الظاهرة هي: الثياب»: فتكون القدمان من 
الْعوَرةِ الواجب سترها. وعلى قول ابن عباس#(": إن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان» فتكون 


القدمانّ أُيْضَاًء من الزينة الواجب سترها. 


ويرد عليه: إِنّ هذا خارج محل النزاع» ولو كان كذلك لوجب تغطية الوجه في الصلاة؛ وهو 
خلاف إجماع الفقهاء على“جواز كشف الوجه في الصلاة.9) 
ثالثاً: أدلة القول الثالث ومناقشتها: 
استدل الذين قالوا: بوجوب عليها ستر كفينها وقدميها في الصلاة بأدلة منها: 
-١‏ حديث عائشة #ضدأن النبي4 قال: !لا يَقبَلُ اللّهصَلاةٌ خائِض إلا بِخمَارٍ)!؛) 
وجه الدلالة: أن النبي#6 نفي قبول صلاة المرأة بغين*خمارء ونفي القبول يقتضي نفي 
الصحة غالبأء ما لم يقترن به معصية؛ فدل ذلك على أن ستز. العورة شرط في صحة 


الصلاة, بما في ذلك كفيها وقدميها.2) 


(') سبق بيان القول ينظر صفحة 179. 

(') سبق بيان القول ينظر صفحة 1١719‏ 

(7) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء مرجع سابق» "» ص؛ 75. 

9) أبو داود» سئن أبي داودء مرجع سابق» ج١٠‏ ص44 7 حديث رقم:(4 4 7)» وابن ماجهء سنن أبن ماجه» 
ج١ء‏ ص7 24١‏ حديث رقم: ( 155)) وأخرجه الحاكم؛ أبو عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحين؛ طا1ء 
ت/ا؟4 اهء ج238 ص١258‏ حديث رقم: ( 111) وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه وصححه 
الألباني؛ ينظر: الألبانيء صحيح أبي داودء مرجع سابق»ج؟» ص7١7»‏ حديث رقم: ( 1448) وقال: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

") زين الدينء الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» طرح التثريب» في شرح التقريب» 
دار الفكر العربي- مصرء دطء دت؛ ج؟ء ص772, بتصرف يسير. 


للخ 56د ١‏ 


ا 
وك 
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"- قول النبي4:!الْمَأَةَ عَوْرَةٌ فإِذّا خَرَجَثِ امنْتَشُرَفَهَا االشيْطَان)7) 
ونجه الدلالة: قوله ب (الْمََة عَوْرَةُ؛ يقتضي وجوب ستر جميع بدنهاء وهى عام في الصلاة وفي 
غيرها؛ لأثها كلها عورة؛ وعلى هذا أكثر أهل العلم.7") 


7 


ويرد عليه: أن هذا.في الخروج خاصة:؛ لا في الصلاة» بقرينة: 'فإذا خرجت". 


الفرع الرابع: القول الراجح. 

بعد هذا العرض الموجز لأقول العلماء» ومناقشتهاء يتبين أن القول الراجح - والله تعالى 
أعلم- هو: القول الثاني القاضي بأنه: يجب علق ' المرأة ستر قدميهاء في الصلاة» ودليل ذلك ما 
روي عن أم سلمة جنا أنها سألت النبي؛ة:( أَنْصَلَى 'الْمَزآةُ فى دزع وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا زا 
قَالَ #: إذَا كَانَ الدّزع سابغًا يُعَطَى ظهُورَ فَدَمَيْهَا).» ومعلوم انه يشق على المرأة تغطية 
ظهور القدمين دون تغطيتهما بالكامل؛ أما الكفان فأمرهما أوسعء ولم ايآبتة فيهما دليل خاص 
كالقدمين» فلها أن تسرهماء ولها أن تظهرهماء والله تعالى أعلم وأجل. 


(') سبق تخريجه. ينظر صفحة87, هامش(١).‏ 
0 ابن عيد البر,» التمهيد لما في الموطأ من المعانئي والأسانيد: مرجع سابق» 0 ص 5 "1 
لي سبق تخريجه؛ ينظر صفحة5"5" 21 هامش(4). 


ل 


تت 
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المطلب الخامس: الفتاوى المتعلقة بلباس المرأة في الحج والعمرة. 


واخترت لهذا المطلب عرض مسألة واحدة» ومناقشئهاء وهي: 


حكم تغطية المُخرمة وجهها بالنقاب وغيره. 
الفرع الأؤل: + نص الفتوى. 
يقول سماحة الشيخ تنه؛ "... يجب أن تخطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب» 
لأن وجهها عورة» أما النقاب فلا يجون. لها حال كونها مُحْرمة.. ولكنها تغطي وجهها وكفيها 
بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك.. ".7 فيفهم من ذلك أن سماحة 


الشيخ ابن بازكته يوجب على الْمُحْرِمة أن تغطي وبجهها.وكفيهاء لكن بغير النقاب والقفازين. 


الفرع الثانئي: استدل الشيخ ابن باز عيبمعلى فتواه بدليلين هما:: 
١-حديث‏ النبي:8:(لآ تتتقّب المُحْرِمَة ولا تلبس القَفَارَيْنِ)2!1» .ؤقان-سماحته معقباً على 
الحديث: ومعنى "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" أي: لا تلبس ما قُصِتلَ وقُطّع وخيط 
لأجل الوجه كالنقاب» ولأجل اليدين كالقفازين» لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيهاء 
كما توهمه البعضء فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين.29) 
؟-ما روى عن أم المؤمنين عائشة نت أنها قالت: ْلْكَانَ الرُكْبَانُ يَمْرُونَ بنا وَتَحْنُ مع 


رول اللّه #6 مُحْرِمَاتُء فإِذَا ادا بنَا تدَلّثْ إخدانا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأسِها على وَجْهِهَا 


(') ابن بازء مجموع الفتاوى؛ (ج5: ص12١1)(ج15:‏ ص4 55-5, ص 17١)(ج/1١ء‏ ص .)17١‏ 
لق سبق تخريجة؛» يلنظر صفحة 6م ١‏ هامش (5). 
0 أبن بازء مجموع الفتاوى, مرجع سابق» جم ص7 ؟, 


جمدم (منهج الشيخ ابن بال في فثاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة)) سر 


فُإِذَا جَاوَرُونَا كَشَفْنَام!')» وقال سماحته في الحديث: "..يجب أن تغطي وجهها بما 
تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة» فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت 


وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع.. ولكن تغطي يديها ووجهها عند 
اتحاجة بغير النقاب والقفازين".7") 


الفرع الثالث:مناقشة الفتوى. 


اتفق فقهاء الحنفية(”ء.والمالكية7» والشافعية؛ والحنابلة"2)» وشيخ الإسلام"؛ وابن 
القيم).على أن المرأة المُخرمة “لإ7تغطي وجهها بالنقاب» لقول النبي :٠لا‏ تنتقِب الْمَرةٌ 
الْمُحْرِمَةُ...]), وكذلك أجمعوا على جواز' أن تسدل المُحرمة على وجههاء شيئاً غير النقاب» 
عند وجود الرجال الأجانب» قال ابن عبد البر:" وأجمعوا*أن إحرام المرأة في وجهها..وأن لها أن 
تستدل الثوب على وجهها من فوق رأسهاء سدلا خفيفاً تسثر بها عن نظر الرجل إليها"!"2. لكن 


لا يفهم من قولهم الوجوب. 


(') سيائي تخريجه. عند ذكر الأدلة» ينظر صفحة؛ 01/17 هامش(5). 

(') ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج1١‏ ص١7١1.‏ 

(") السرخسيء بدائع الصنائع؛ مرجع سابق» ج؟)» ص؛ 158. 

؟) الباجي؛ المنتقى شرح الموطاء مرجع سابق؛ ج؟» ص57؟. 

(') الشريبني» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاجء دار الكتب العلميةءط١ءت‏ 415 ١هء‏ جاء ص757. 

(9) ابن مفلح؛ المبدع في شرح المقنع » مرجع سابق: ج» ص7١٠.‏ ولمزيد ينظر: اين عبد البرء التمهيدء 
مرجع سابق» ج5١؛‏ ص8١٠‏ واأبن رشدء بداية المجتهد» مرجع سابق» ج١ء‏ ص77؟. 

0 شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني؛ شرح عمدة الفقه؛ تحقيق: 
د.سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان - الرياض» ط١ء‏ ت"417 اهء ج72 ص 17/1 ا. 

9) ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي- 
بيروت» دطء دتء جلا ص١14,‏ 

9) سبق تخريجه. ينظر صفحة؛ 2148 هامش(0). 

('') ابن عبد البرء الإستذكار» مرجع سابق» ج4» ص١٠.‏ 


8 > (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزين))--81 


قال السرخسي"..ليس للمرأة أن تغطي وجههاء وأنها لو أسدلت على وجهها شيئاً؛ وجافته عنه؛ 
لا بأس بذلك7" 
قل المرداوي:" ويجوز لها أن تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من المذهب".7) 

قال“ النووي:"..وأما المرأة» فالوجه في حقهاء كرأس الرجلء وتستر جميع رأسهاء وسائر بدنها 
بالمخيط... ولها أن تسدل على وجهها ثوبأمتجافياأ عنه'. 9) 
قال شيخ الإسلام:". :لم ينهها عن تخمير الوجه مطلقأء ومن ادعى تحريم تخميره مطلقاً فعليه 


الدليل» بل تخصص النهي بالنقاب» فعلى هذا يجوز تخميره بالثوب من أسفل ومن فوق".') 


ومن أبرز أدلتهم الآتي: 


-١‏ حديث النبي26: (لاآ تَتَنَقَبِ المُخْرِمَةٌ؛ وَل تلبس الُفَارَيْنِ).0) 
وجه الدلالة: إن النبي تإنهي المُحرمة عن ستر وجههاء فلا يجب .عليها ستره إلا عند الحاجة 


-١‏ ما روى عن أم المؤمنين عائشة نكا أنها قال: لِكَانَ الرُكْبَانُ' يَمُرُونَ بثا وَنَحْنُ مع 
رَسمُولٍ الذّهِ #سُخرمّاث؛ فَإِذَا حَادّوَا بنَا متدلّث إِخدَانَا جِلَبَابَهَا مِنْ رَأسنهًا على وَجْههَا 


فإذًا جَاوَرُ ن عَمَفتَام1) 


(() السرخسيء بدائع الصنائع» مرجع سابق؛ ج2ء ص158. 

() المرداوي» الإنصاف في معرفة الرزجح من الخلاف» مرجع سابق» ج"اء ص07١0.‏ 

") النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق:زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي-بيروت؛:ط؟؛ ات ؟141 اه ج؟؛ ص177. 

) شيخ الإسلام ابن تيميةءشرح عمدة الفقه؛ مرجع سابق» ج17 ص١71؟.‏ 

() سبق تخريجه. ينظر صفحة؛ 147 . 

(') أبو داودء سنن أبي داود» مرجع سابق» ج7ء ص2167 حديث رقم: ( »)١857‏ والبيهقي» سئن البيهقي 
الكبري؛: مرجع سابق» جه5» ص 275 حديث رقم:( .)4١05١‏ وقال الألباني: إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن 
أبي زياد ينظر: الألبانيء ضعيف أبي داودءج7ء ص/5١ء‏ حديث رقم: ( /0١؟)‏ ثم عاد وحسنه في جلباب-٠-‏ 
قل 


|الستت 
ا 


#حح منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة) حم 


وجه الدلالة إن أمهات المؤمنين كن يُحرمنَ وهنّ كاشفات وجوههنٌء إلا عند حاجتهن لتستر 
فيغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب؛ إذا كُنَّ قريبات من الرجال. فيجوز لَهنّ ستر وجوههنّ 
بغير النقاب عند الحاجة؛ لما فيه من التفصيل المخيط على هئية العين. 
فإن قيّل: .إن الحديث في إسناده ضعفء فانه يتقوى بشواهد أخرىء منها:الأثر الذي جاء عن 
فاطمة بنت المنذز بشغا7'), أنها قالت:" كنا تُخمّر وجوهنا ونحن مُحْرمات» ونحن مع أسماء بنت 
أبي بكر الصديق7") “يُحتمل أن يكون ذلك عند الحاجة» فيكون موافقأ لرواية السيدة عائشة 
«ضا» وقد خالفهم سماحة الشيخ “ابن بازكه في ما ذهبوا إليه فقال: بالوجوب واستدل بنفس 
حديث عائشة<«نضاأنها قالت:( كَانَ الرُكْبَانُ يَمْرُونَ بنَا وَنَحنُ مَعَ رَُولٍ الله مُحْرِمَاتٌ؛ فَإِذًا 
حَاذّوا بنَا دلت إخدانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأسِها عَلَى وَجْهِها فَإذَا جَاوَرُونَا كَشَفتَام.() 
وجه الدلالة: إن النص جاء بالنهي عن النقاب خاصيةكما جاء بالنهي عن لبس القفازين 
للمرأة» ولبس القميص والسراويل للرجلء ومعلوم أن نهيه عن لبس“هذه الأشياء لم يرد أنها تكون 
مكشوفة لا تستر البتة» فالمحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعهاء ولا يفهمامنه أنه شرع لها كشف 


وجهها بين الملا جهاراًء بل وجه المرأة كبدن الرجل؛ فكما يجب على الرجل تغطية بدنه بغير 


المرأة المسلمة» ينظر: الألباني» جلباب المرأة المسلمة» مرجع سابق» ص7١٠.‏ قال عنه: 'وسنده حسن في 
الشواهد". 

() هي: فاطمة بنت المنذر بنت الزبير بن العوام» زوج هشام بن عروة؛ء روت عن جدتها أسماء بنت أبى بكر 
الصديقء؛ وأم سلمة» زوج النبى86ء ينظرء ابن حبان» محمد بن حبان أبو حاتم التميمي» الثقاث؛ دار الفكر- 
بيروث» طاء ت55١١هء‏ جه ص ."١١‏ والباجي» سليمان بن خلق أبو الوليد الباجيء التعديل والتجريح» 
باب: أسماء النساءء دار اللواء للنشر- الرياض؛ طاء ت5١غ‏ ١هء‏ ج7ء ص1756. 

ابن عبد البرء الاستذكارء مرجع سابق؛ ج4» ص .١5‏ والتمهيد؛ ج5١؛‏ ضص8١١.‏ 

(') سبق تخريجه » ينظر: صفحة:1117هامش(5). 

لا عا 


الاح 
ف 


««-ح إمنهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)) جس-2 


المخيط؛ يجب على المرأة تغطية وجهها بغير النقاب» وإنما المحرم ستره بالمفصل على قدره 
كالنقاب والبرقع» وقد ثبت عن أسماء ءا أنها كانت تغطي وجهها وهي مُحرمة.(') 

والشيخ ابن باز نت يوافق في فتواه هذا ابن القيم حيث يقول:".. وأما المرأة المحرمة فإن 
النبي :لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره» وإنما جاء النص بالنهي عن التقاب 
خاصة.. بل ؤجة المرأة كبدن الرجل» يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع..وأما ستر 
الوجه بالملاءة» والخمارز».والثوب» فلم ينه عنه البته".(") 
الفرع الرابع: القول الراجح. 

بعد عرض أقوال الفقهاء في المملألة؛ والنظر في أدلتهم؛ يظهر لي -والله تعالى اعلم-أن 
المُخرمة يجب عليها ستر وجههاء وتغطيه بغي النقاب» عند وجود الحاجة» والمزاحمة» وخوف 
الفتنة» وبالأخص إذا كانت في الطواف»؛ أو كانت فَنْ المشجد الحرام الذي يكثر فيه الرجال 
الأجانب. ودليل ذلك مارواته عائشة «نته أنها قالت: لْكَانْ الرُكْبَانُ يُمْرُونَ بنا وَتَحْنُ مَعَ رَسسُولٍ 
اللّه 6 مُخرماتء فإِذًا حَإِذْوَا بنَا متدَلّث إخدانا جِلْبَابَها مِن رأسِهًا على وَجْهِهَاءفَإذَا جَاوَرُونَا 
كَشَقْنَاه).() والأدلة العامة في وجوب ستر المرأة وجهها عند الحاجة» وخوف الفتنة: 

أما أحاديث النهي عن انتقاب المُحرمة: فهي محمولة على منع المُحرمة أن تلبس "المخيطء 


كما تبين سابقأًء والله تعالى أعلم. 


') العظيم آباديء عون المعبود شرح سنن أبي داودء دار الكتب العلمية - بيروت» طلاء ث415١1‏ هه جه: 
ص98 .1١‏ 

(') ابن القيم» بدائع الفوائد» مرجع سابق» ج7: ص؟14١.‏ 

(') سبق تخريجه والرد عليه. ينظر: صفحة»71١.‏ 


١. 


إل :اا !| 


١ 1‏ مايا 


بم (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة))) بم 


المبحث الثاني 


فتاوى سماحة الشيخ بن بازكام 


في مجال زينة المرأة ومناقشتها 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: فتاوى الشيخ المتعلقة بزينة البدن» ومناقشتها. 


المطلب الثاني: فتاوى الشيخ المتعلقة بزينة الشعرء ومناقشتها. 


9 ححح (منهج الشيخ ابن باز في والتعليم واللباس والزيئة) 4 _ 
تمهيد في تعريف الزينة» ومشروعيتهاء وأهميتها. 
اولاً: تعريف الزينة. 


الزينة لغة من:(زيَنَ)» والزاء والياء والنون» أصل صحيح؛ يدل على حسن الشيء وتحسينه؛ 
فالزين تقيض . الشين» يقال: زينت الشيء تزيينأء وأزينت الأرضء وازينت» وازدانت إذا حسنها 
عشبها.() 

أما اصطلاحاً: فلغ أجد -حسب اطلاعي- تعريفاً صريحاً للزينة» غير أنه يمكن تعريفها 
على أنها: كل ما يتجمل به الإنشانٌ» ويدخل في ذلك جميع أنواع التزين» قال |لليْقك:< ل من حرم 
زيكة امه ألّى لخي لوتاوو. ولت من لردْقِ 4[ الأعراف: 1 والمراد بالزينة في الآية الكريمة: كل 
ما يتجمل به الإنسان من لباس» وطيب» ونحوهماً.(") 

ثانياً: أهمية الزينة. 
لعل أهم ما تتزين به المرأة هو صفاتها الخلقية والنفسية ظن: الحياء» والتقوى» والعلم» 

والحلم» والكرمء والصدق؛ والصبر... التي حث عليها الإسلام ورغب بهاء وجعل للمرأة نصيباً 
وافرأً منها ليرفعها إلى القمم السامقة» ويبعدها عن كل ما يشينهاء ويذهب بحيائها.©) 

ولقد أباح الإسلام الزينة» تلبية لفطرة المرأة» ورغبتها في تحصيل أعلى مراتب الجمال» لكنه 


شرع لها أحكامأ» تنظمهاء وتضبطهاء وتجعلها تتبلور في الاتجاه السليم» بحيث لا تخرج 


('؟ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» باب: زين» ج"اء ص .4١‏ 

(") الألوسيء شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسيء روع المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
تحقيق: علي عبد الباري عطيةء دار الكتب العلمية- بيروت» طاء ت5١5اهء‏ ج4» ص ١5"؟.والشربيني»‏ 
محمد بن أحمد الخطيب الشربينيء السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة» دطء ت 1786 هء ج١؛‏ ص417. بتصرف يسير. 

(") الفوزان» الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان؛ زينة المرأة المسلمة» دار السلم للنشرء السعودية» الطبعة الثالثة» 
ت 1418اهءا صم. 


9ح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس 


عما شرعت لأجله؛ فوضع لها قواعد وضوابط تناسبها شرعا وعرفأ» وتحفظ سيرها في 
مسارها الصحيح7'» والزينة في أصلها مباحة بجميع أنواعهاء إلا ما خصه دليل وأخرجه من 
دائرة الإباحة: للنهي أو للتحريم؛ قال الرازي في نفسيره:"..إن جميع أنواع الزينة مباح» مأذون 
فيهء إلا'ما خصه الدليل".(0) 

ومع كثرة افتمام العلماء ببحث موضوع زينة المرأة» وما يترتب عليها من أحكامء وضوابط: 
ومع ما يستجد من غمليات التجميل الحديثء فالأمر يبقى قيد الدراسة من قبل الباحثين 
والمهتمين» لأن الزينة تعد من" الحاجات التي بفواتها قد تقع المرأة في المشقة والحرج؛ فهي تلبية 
لنداء الأنوثة» وعامل أساسي في إدخال. السرور على الزوج» ومضاعفة رغبته فيهاء ومحبته 
لها.0) 

والشيخ ابن بازعتنه من أبرز العلماء المعاصرين الذين*تحدثوا وبحثوا موضوع زينة المرأة» 
وكثيراً ما كان سماحته يُسأل عن هذا الموضوع من قبل النساءى.إلا“أن المتتبع لفتاويه في هذا 
المجال؛ يجد أنه يأخذ غالبا بالاحتياط» سداً للذريعة» لكي لا يفتح مجالاً اللمرأة في إطلاق العنان 
لزينتهاء الأمر الذي يخرجها عن تعاليم الإسلام» وقواعدهء وتوجيهاته. 

ومع التسليم بأن فتاوى الشيخ ته اتسمت بشيء من الحذر والاحتياط» إلا أنها تير مع 


نصوص الكتاب الكريم؛ والسنة المشرفة أينما سارت؛ وهو ما سيظهر جلياً في هذا المبحث. 


('؟ زيدان» عبد الكريم زيدان» اللباس والزينة في الإسلام» مؤسسة الرسالة- بيروت» طاء ت470١هء‏ ج1ء 
ص68 5©» يتصرف يسيل. 

() الرازي؛ مفائيح الغيب» مرجع سابق؛ ج4١‏ ص١771.‏ 

() الفوزان» زينة المرأة المسلمة؛ مرجع سابقء ص4. 


ْنا لاد | 


لا 


سس ير لجيج سجن سس وو تن سس شم ص وس ص سن سي ب ررب سبي ع 1 
ولمًا كانت أحكام زيئة المرأة» كثيرة يضيق المقام عن بحثها كلهاء فقد اختصرت على 
اختيار أبرزها أهمية في حياة المرأة. وقمت بتقسيمها لمطلبين: الأول في ما يختص بزينة البدن» 


وألثاني في ما يختص بزينة الشعر. وبيان ذلك في الآتي. 


المطلب الأول:ما'يختص بزينئة البدن. (الحلي؛ الوشمء ثقب الأذن؛ استعمال مساحيق الزينة 
الحديثة؛ عمليات التجميل لإزالة التشوه الخلقي) 

أولاً: الحلى. 

الفرع الأول: نص الفتوى. 

يقول سماحة الشيخ ابن بازئتته:" يحل ليش" .النساء للذهب محلقاً وغير محلق» لعموم قوله 
تعالى :+ أَوَمَن بُكَنوَا فف الوِلية وَهُوُ في ألِْصَا حَيْدُ مين [الزخرف: »]١8‏ حيث ذكر سبحانه أن 
الحلية من صفات النساءء وهي عامة في الذهب وغيره'.() 

الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 

استدل فضيلة الشيخ ابن باز في فتواه بأدلة من القرآن الكريم؛ والسنة النبوية المشرفة» منها: 


.]١8 قول#[هك: ومن يلوا ف المِيَة وهو في ليسا يمن [النخرف:‎ -١ 


؟-ما روي عن النبي5 (أنّه أَحَدّ حَرِيرا فَجَعَلَهُ في يَمِينِهء وَأَخَدَ ذَهَبَا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِه كُمْ 


)0 ابن باز» مجموع الفتاوى؛, جت ص ؟؟7, 


01 5-95 
1م باذ | 
ا 

1 


حح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليع واللباس والزينة) ح ‏ . 
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قَالَ: "إن هَدَيْنِ حرام على ذُكُورٍ أُمتتِي.!" وزاد في رواية ابن ماجه: (ِحِلٌ لإناهخ!" 

قال الشيخ كن تعقيباً على الحديث: "... ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة 
الذهب””؛ ثم ذكر الشيخ بعض أقول العلماء في جواز لبس الحلي للنساءء وقد سبق الإشارة إليها 
في الفضل الأول من هذه الدراسة.9) 
الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 

يتضح من الفتوئ أن الشيخ:ة: أجاز للمرأة لبس الحليء والتزين به.وهو ما يتفق مع مبادئ 
الإسلام في جواز التجملء» بالحدود والضوابط المشروعة» دون إسراف ولا مباهاة» ولا فرق في 
ذلك بين الذهب المحلق وغير المحاق» لعموم قوله تعالى :يإ أَومَن يَُنْوا فى الِْليَةَمَهْوٌ في صر 
َيدمِينٍ #[الزخرف: .]١8‏ 

وجدير ذكره أن هنالك خلافاً- يضيق المقام عن ذكره-:نين العلماء في جواز لبس الذهب 
المحلق للنساء('!» والذي يهم دراستي هو رأي الشيخ ابن بازكتت».حيث رجح أحاديث الجواز 
على أحاديث النهيء وعلل ذلك بقوله:" وأما الأحاديث التي ظاهرها "النهي عن لبس الذهب 


للنساء فهي شاذة» مخالفة لما هو أصح منها وأثبت» وقد قرر أثمة الحديث أن ما جاء من 


(') أبو داودء سنن أبي داودء مرجع سابق» ج4» ص 0١5؛‏ حديث رقم:(40517) وصححه الألباني: صحيح 
الجاممع الصغير وزيادة» مرجع سابق» ج١؛‏ ص١‏ 45» حديث رقم:(71714). قال:'حديث صحيح". 
() ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه؛ مرجع سابق» ج7» ص1140؛, حديث رقم:(/72541)؛ وصححه الألباني بهذه 
الزبادة صحيح ابن ماجه؛ مرجع سابق؛ ج؟) ص 2787 حديث رقم:(/3741ه). 
() ينظر: صفحة 9" من هذه الدراسة. 
9) الألبانيء محمد ناصر الدين الألباني» آداب الزفاف في السنة المطهرة» طبعة دار السلامء طاء 
ت*؟4 اهء ج١ء‏ ص/1؟؟ وما بعدها. 
0 5 
بن ولاذ إ 


اا 
.ا 


تح ينيع نش ان يز فى فاو النتطلة بانمرا انسل و التطيع و لبانق ولزن تت 
الأحاديث بأسانيد جيدة: لكنها مخالفة لأحاديث أصح منهاء ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ؛ 


فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها".() 

ومما يؤيد هذا القول أن النووي تتننه نقل إجماع المسلمين على ذلكء فقال: 'أجمع المسلمون 
على أنه يجوّن للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاًء كالطوقء والعقد» وإلخاتم 
والسوار» والخلخالء والدمالج؛ والقلائد» والمخائق7")» وكل ما يتخذ في العنق وغيروء وكل ما 
يعتدن لبسه؛ ولا خلاف في.شيء من هذا".9) 

ثانياً: الوشم. 

الوشم لغة من:( وَشَمَ)ء والواو والشين والمَيمء كلمة واحدة تدل على تأثير في شيء تزيينا له. 
منه وشم اليد» إذا نقشت وغرزت.0)) 

أما اصطلاحا فهو عبارة عن: غرز إبرة ونحوها في الجلذ .حتى يسيل الدم؛ ثم يحشى ذلك 
الموضع بالكحل؛ فيزّرق أو يخضّرء وفاعلته تسمي: واشمة» والمفعول“بها تسمى: موشومة» فإن 
طلبت فعل ذلك بها سميت: مستوشمة.©) 
الفرع الأول: نص الفتوى. 

يقول فضيلة الشيخ ابن باز يننه:" الوشم في الجسم حرام... وإذا فعله المسلم في حال جهله 

بالتحريم» أو عمل به الوشم في حال صغرهء فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم؛ لكن إذا كان 
(') ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج"؛: ص؟4". 
() سبق بيان معنى الدمالج والمخائق» ينظر: صفحةة؟. 
(") النوويء المجموع شرح المهذب؛ مرجع سابق» ج5)» ص0٠74.‏ 
() ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» باب: وشم؛ ج5؛ ص17١1.‏ 
0) ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» مرجع سابق: ج7؟)» ص١٠4»‏ والشربيني» مغني المحتاج؛ 


مرجع سابق» ج3ء ص :١غ‏ والبهوني» كشاف القناع على متن الإقناع, مرجع سابق» ج20 ص اقل 
والشوكاني» نيل الأوطار, مرجع سابق» جا 2371717 


في إزالته مشقة» أو مضرة» فإنه يكفيه التوبة والاستغفارء ولا يضره بقاؤه في جسمه".(0) 


الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 

استدل.الشيخميوعلى فتواه بما ثبت عن النبي8: (أنه لََن الواشِمة وَالمُوتشمة وَالوَاصلَةُ 
وَإلم مه سلّة)(0: 

وجه الدلالة في 'الحديث الشريف: إن النبييّة لعن الواشمة» وهي التى يفعل بها ذلك 


والمستوشمة» وهي التى تطلب ذلك/من غيرهاء واللعن لا يكون إلا في محرّم. 


الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 

اتفق فقهاء الحنفية(» والمالكية!)» والشافعية7”)؛ والحنابلة!')»ووافقهم سماحة الشيخ ابن باز 
على تحريم الوشم للرجل والمرأة» استنادا للحديث الشريف العام.:الوارد في ذلك. وهو قول 
النبي46:/أنّه لَعَنَ الوَاشِمَةُ وَالسُئْتِوشِمَة4", وفي لفظ آخر قال ١:8‏ لَعَنَ اللّهُ الواشِماتِ 


وَإلم ا نات).(0) 


)0 ابن بان» مجموع الفتاوى, مرجع سابق» ج١٠»‏ ص؛ 4. 


(') البخاري؛ المسند الجامع الصحيحء مرجع سابق» كتاب: اللباس» باب: الموصولةء جلاء ص57 »١‏ حديث 
رقم: (5547), 

9 ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» مرجع سابق» ج25 ص7/ا7 

القرافي» الذخيرة؛ مرجع سابق» ج١١2‏ ص4 ١‏ 

) الرملي» نهاية المحتاج شرح المنهاج؛ مرجع سابق؛ ج7ا» ص77 

(9) البهوتي؛ كشاف القناع؛ مرجع سابق» ج٠١‏ ص١4.‏ 

سبق تخريجه ينظرء هامش(؟) من هذه الصفحة. 

البخاري؛ المسئد الجامع الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب: اللباس» باب: باب المستوشمة» جلاء ص35107» 
حديث رقم:(5344), 


وح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة))--82 


وجه الدلالة أن اللعن لا يكون على شيء غير محرمء فدلث الأحاديث الشريفة على أن 
الوشم محرم؛ لأن اللعن يدل على أنه من الكبائر!"2؛ والسبب الذي حرم من أجله الوشم هو تغيير 
لخلق إِنْدْيْككَ. فالحكم العام هو التحريم؛ وعليه فلو فعله الرجل لاستحق اللعنة» إلا إذا كان فعله 
بقصند“العلاج الطبيء أو كان بالإكراه 9) ومما لا شك فيه أن الوشم يحدث مضاعفات صحية 
ناتجة عن غررز.الإبر في الجلد؛ تتمثل في احتمال إصابة الجلد بتلوث جرثومي» ناتج عن 
استعمال الإبر في رسِمْ الوشمء الأمر الذي قد يتسبب في انتقال أمراض خطيرة للشخص 
الموشوم؛ فضلاً عما فيه من'تغينَ لخلق |[لؤ3.!") 

أما بالنسبة لموضوع إزالة الوشم بعد علم فاعله بالتحريم» كما جاء في فتوى الشيخ ابن باز 
كنل فإن المطلوب إزالته هو ما كان بقصد ارين فقطء وما مُعل برضا الإنسان البالغ العاقل» 
فهذا تجب إزالته ما لم يخف منه الضرر والمشقة» فإن خافء فلا تجب الإزالة» ولا إثم عليه بعد 
التوبة» وما عدا ذلك فلا تلزمه الإزالة.(4) 

وجدير ذكره في المسألة أن موضوع إزالة الوشم في الوقت الحالي'أصنبح يسيراً سهل التحقيق 
؛ بدون مشقة» كما هو الحال في السابق؛ وذلك عن طريق تعريض موضع-الوشم لأشعة الليزر» 
الأمر الذي يمزق ويحلل الصبغة» دون إحراق الجلد أو اختراقه»ء وهي طريقة تجعل لون, الوشم 
يشحب في البداية ثم يختفي تدريجيأء دون ترك علامات في المستقبل.") 
') الشوكانيء نيل الأوطار؛ سابق» ج١٠:‏ ص17/7, والصنعاني؛ سبل السلام؛ مرجع سابق» ج7؛ ص44 .١‏ 


إلى زيد: أبو صفيةء فخرى 1 صفيةء الإكراه الشريعة ١‏ سلامية؛ مطبعة الرشيد- المدينة المنورةيط١ء‏ 
بو صفية» فهري أبو 2 كرد 2 ُ 
ت؟٠:1اهء‏ صلا .١‏ 


() الفوزان» صالح من محمد الفوزان؛ الجراحة التجميلة( عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة) دار التدمرية- 
السعودية؛ طلاء ت478١هء‏ ص155. وينظرء الحربي» أحكام الصبغ في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» 


ص١١ .١‏ 
©) الشربيني» مغني المحتاج؛ مرجع سابق» ج١»‏ ص5٠‏ 4. وأبو صفيه؛ الإكراه في الشريعة الإسلامية» مرجع 
سابق؛ ص ”7/ا١1,‏ 


") المدني؛ أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية؛ مرجع سابقء ص .7١١‏ 


وعليه: يجب على من تعاطى هذا الفعل المحرمء أن يتوب إلى الله عز وجلء ويسارع إلى 
إزالته ما أمكنه ذلكء إلا إذا خاف ضرراأ فاحشأ من الإزالة» فيكتفي بالتوبة النصوح. والله تعالى 
أعلم. 
ثالثاً: ثقب أذن الأنثى للزينة. 
الفرع الأول:“نص: الفتوى. 

سئل سماحة الشيخ ابن بازييته عن حكم ثقب أذن الأنثى للزينة؟ فقال:" لا بأس» كان 
النساء في عهد النبي تثقبن"آذانهن؛ ويجعلن فيها الأقراط لا بأس به( 

الفرع الثاني: أدلة الشيخ في'فتواه: 

لم يذكر سماحة الشيخ ابن بازكته دليل على فتواهء ويمكن الاستدلال له بقول |لليقك: +( أَوَمَن 
كوا ف اليد وَهْوَ في الصا عَيدُ مين #[الزخرف:.٠١].‏ فالنساء جبلت على حب التزين»وقد 
كنّ في عهد النبي يثقبن آذانهن» ويجعلن فيها الأقراط» للزيئة؛ ولم ينكر عليهن ذلك الفعل» 
وبما أن المسألة لم يرد فيها دليل يبيحها أو يحرمهاء فتبقى على الإباحة الأصلية. 
الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 
أولاً: أقوال الفقهاء في المسألة. 

اختلف الفقهاء في حكم ثقب أذن الأنثى» ووضع الحلي فيه للزينة» وذلك على قولين هما 


القوال الأول: يجوز ثقب أذن الأنثى» ووضع الحلي فيه للزينة» وهو قول الحنفية(") 000 


(') فتوى مسموعة مسجلة على الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازك. 

5 م-م .32 ماطأط. بيهم / :مخ 

7 ابن عابدين؛ رد المخثار على الدر المختارء مرجع سابق» ج25 ص١47.‏ وابن مودود» الاخئيار لتعليل 
المختار» مرجع سابق» ج4» ص7١‏ 


لوعن سي ع م ل د ع ني ب حجل 


والمالكية ('). والصحيح عند الحنابلة(")؛ ووافقهم سماحة الشيخ ابن باز في ذلك. 

قال ابن عابدين:".. ولا بأس بثقب أذن البنات.."9) 

قال الخرشي-في باب أحكام المعتدة-:".. ويجب عليها ترك لبس الحلي» ولو خاتماً وقرطأء 
وأخذمك. هذاء جواز ثقب أذن المرأة للبس القرط.."() 

قال المزداؤي:" ويكره ثقب أذن الصبيء إلا الجارية» على الصحيح من المذهب7©) 

القول الثاني: لأ:يُجوز ثفب أذن الأنثى» لوضع الحليء وهو قول الشافعية("» ورواية عند 
الحنابلة.() 

قال الرملي:" وأما تثقيب آذان الضنبية لتعليق الحلق فحرام لأنه جرح لم تدع إليه حاجة"") 

ثانياً: أدلة الفقهاء في المسألة. 

استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا: بجواز ثقث أذن المرأة للزينة بالآتي: 

١-بما‏ ثبت عن ابن عباس#«(أن النَبِيْ 88 صَلّى يَوْمْ الفط رَفْعَتيْنِ لم يْصَلّ قَبْلَهَا َلآ 


بَعْدَهَاء كُمَ أتى النْسَاءَ وَمَعَهُ بلآل فَأَمَرَهْنَ بِالصّدَقَة؛ لَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي المرأة 


(') الخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي؛ شرح مختصر خليل للخرشيء دار الفكر للطباعة - بيروت» دطء 
دث؛ ج4؛ ص48 ١‏ 

7 المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ مرجع سابقء ج١؛‏ ص5؟١.‏ 

() ابن عابدين؛ رد المختار على الدر المختار» مرجع سابق» ج35 ص١47.‏ 

) الخرشي؛ شرح مختصر خليل للخرشي :مرجع سابق» ج4؛ ص48١.‏ 

7) المرداوي» الإنصاف في معرفة الرإجح من الخلاف: مرجع سابق» ج١»‏ ص١؟١١‏ 

9 الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرمليء غاية البيان شرح زبد ابن رسلان؛ دار 
المعرفة- بيروت: دطء دتء ج١؛‏ ص» 4» والبجيرمي» حاشية البجيرمي» مرجع سابق» ج4» ص 747 

9 المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ مرجع سابق: ج١؛‏ ص70١.‏ 

4 الرملي» غاية البيان شرح زيد ابن رسلانء مرجع سابق» ج١ء‏ ص١‏ 4. 


للم 4م ! 
ا 
.ا 


خْرْصَهَا(' وَسِخَابَهَا'7", وفي لفظ أخر للحديث عن ابن عباسه قال:[أْمَرَهُنْ 
النبِي86 
بِالصّدَقة» فَرايتْنَ يَهْوِينَ إلى آذَانِهنَ وَحْلُوقَهنَ).!') وفي روايه: (.. فَجَعَلَتِ الْمَرأهُ ثلقِي 


القُرّط0"), الْخَائم يلال يَأَحْدُ في طرف تؤيه..) ) 
وجه الدلالة.من. الحديث الشريفء أن النساء زمن النبي 4# كنّ يلبس القراط في أذنهنٌ ولم 
ينكر عليهنّ ذلك؛ واستذل بالحديث على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرطء وغيره مما 
يجوز لهن التزين به.!") 
١-حديث‏ أم زرع2)؛ وهو ما قصبتة عائشة على النبي46 قالت: جلس إحدى عشرة امرأة؛ 
فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبان أزواجهن شيئاً وأخذدت كل واحدة منهنّ تقص 


أخبار زوجهاء إلى أنها قالت أم زرع: ( زوجي 'أَبْ رَرْع» وَمَا أَبُو زَرع ناس مِنْ حَلِيّ 


(') الخرص: حلقة توضع في الأذن للزينة: ابن القيم» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن.قيم الجوزية» تحفة 
المودود بأحكام المولود: مكتبة دار البيان - دمشقء طداء ت19١؟١هء‏ ج1؛ ص5١‏ ". ويقال للحلقة من الذهب 
خرصء. ابن فارس معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج؟)» ص159, 
(') السخاب: وهو خيط تنظم فيه الخرزات؛ ينظرء الشوكاني؛ نيل الاوطارء مرجع سابق» جلاء ص50 وقيل 
هو: قلادة تتخذ من القرنفل والمسك؛ ليس فيها من الجواهر شيء.؛ أبن منظورء لسان العرب» مرجع سابق؛ جم 
ص١45.‏ 
(') البخاري» الجامع المسند الصحيح؛ مرجع سابق؛ كتاب: اللباس» باب: استعمال القلائد» ج/اء ص1586١,‏ 
حديث رقم:(0881). 
9) المرجع نفسه؛ كتاب: اللباسء باب: القرط للنساءء جلا ص8 »١٠5‏ حديث رقم:(5847). 
9" قال ابن حجر: القرط: بضم القاف واسكان الراء بعدها طاء مهملة أي الحلقة التي تكون في شحمة الإذن' 
ابن حجر ٠‏ فتّح الباري» مرجع سابق» ج١؛‏ ص157. 
() المرجع نفسه؛ كتاب العلى باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. ج١ء‏ ص5" حديث رقم:(7/4)» 
) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج١٠:‏ ص91". 
() الحديث مشهور وطويل يضيق المقام عن ذكرهء ينظر: البخاري» الجامع المسند الصحيح؛ مرجع سابق» 
كثاب: النكاح» باب: حسن المعاشرة مع الأهل» ج4: ص؛ اء حديث رقم:(5189). 

0 


سد 
١‏ 


أذُنَيَ...]!2 والشاهد فيه قوليها (...أتامن مِنْ خُلِيَ أَدْنَيَ") فقال النبي44 لعائشة 


ها :(كُنْتْ لك كَأَبِي زع لِأَم ززع 


وَجَهِ الدلالة: يستدل من قول أم زرع: " أناس من حلي أذني" إن زوجها أثقل أذنيها بالحلي» أي 
ملأها من.الحلي حتى صار يتحرك ويتدلى» وفي هذا دلالة على أن ثقب أذن المرأة للزينة كان 
موجودأً منذ القدم» وعلم النبي8 به وأقرهء وهذا دليل على جوازه.!؛) 

إن المرأة تحتاج لثقب' الأذن من اجل التجمل والزينة): وهو ما جرى عليه عرف الناس 
فجاز لها ذلك من باب المصلحة: !1 


واستدل أصحاب القول الثاني» الذين قالوا: بحرمة ثقب أذن المرأة للزينة بالآتي: 


١-القياس‏ على الوشم؛ فقالوا: بجامع الأذى في.كل منهماء وإن النهي عن الوشم فيه تنبيه 


على منع ثقب آذان النساء من أجل تعليق الحلي.( 


(') البخاري؛ الجامع المسند الصحيح؛ كتاب: النكاح؛ باب: حسن المعاشرة مع الأهل» ج4)َنْ؛ ؟ء حديث 
رقم:(4١1ه),‏ 
() معني" أناس من حلي أذني" أي حلاني قرطة ينوس بأذنىء فهي لكثرتها تلوسء» أي تتحركء ونتذلن» 
والنوس الحركة من كل شىء متدل» يقال: قد ناس ينوس نوسأء ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري» مرجع 
سابق» جلاء ص”7١5.‏ وإلنووبي» شرح النووي على مسلم؛ مرجع سابق» ج6١:‏ ص17 لاء 
(" البخاري؛ الجامع المسند الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب: النكاح» باب: حسن المعاشرة مع الأهل» ج24 
ص؛ 23 حديث رقم:(01495), 
©) ابن القيم» تحفة المودود بأحكام المولودء مرجع سابق» ج١2‏ ص ٠١5‏ 
(') يقصد بالزينة هنا: الزينة المباحة, 
9) البهوتي» كشاف القناع: مرجع سابق» ج5؛ ص 045 وابن القيمء تحفة المودود بأحكام المولود؛ مرجع 
سابق؛ ج١ء‏ ص9١71.‏ 
ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين المعروف بابن الجوزي؛ أحكام النساءء تحقيق: زياد وجدان؛ دارالفكر- 
بيروث؛ طاء ت14714اهء ص١‏ "7. 
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ويرد عليه: بأن القياس على الوشم لا يصح. لأن الوشم فيه تغير لخلق ألأيُكن وثقب الأذن 
ليس كذلك» وإنما يقصد منه تين شهد الشرع بأباحته؛ والأذي المترتب على ثقب الأذن» أخف 
من الأذي المترتب على الوشم.() 
إن ثقب أذن الأنثى جرح مؤلمء ولا يجوز إلا لحاجة مهمة» والتزين بالحلق غير مهم؛ 
قال" الغزالي:"..ولا أرى رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيهاء 
فإن هذا جرخ'مؤلم موجب للقصاصء فلا يجوز إلا لحاجة مهمة .. والتزين بالحلق غير 
مهم.. فهو حرام والمتع. منه واجب..إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة» ولم يبلغنا 
إلى الآن فيه رخصة" () 
ويرد عليه: بأن هذا الكلام غير مسلم بَة؛. لأن الألم الذي يترتب على ثقب أذن الأنثى ألم 
يسير لا يذكرء في مقابل منفعة الزينة» والتجمل»وكذلك لا يسلم بعدم أهمية ثقب أذن الأنثى؛ 
لأن فيه حاجة للمرأة؛ ومراعاة لفطرتها في حب التزيّن» ؤلبس"الحلي.27 ثم إن ثقب الأذن من 
المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح؛ وهذا التعذيب تعَذيب بسيطء وإذا ثقب في حال 
الصغر صار برؤه سريعاً.9) 
وجدير ذكره أن هذا لا يعني أن ثقب الأذن خاص بالبنت الصغيرة؛ بل المعهود, في عرف 


الناس أن يثقبوا أذان البنات وهن صغيرات»؛ ومن لا تقب في الصغرء فيجوز لها ذلك بِعَدَ البلوغ» 


منصور: محمد خالد منصورء الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلاميء دار النفائس»عمان- 
الأربن» طراء ت411١اهء‏ صر90١2‏ والديك» نقاء عماد عبداش ديك؛: أحكام زيئة وجه المرأة في الفقه 
الإسلامي؛ رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية؛ نابلس- فلسطين» ت١١١٠م؛‏ ص لاه. 

(') الغزالي: أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت» دطء دت» ج؟ء ص١4‏ 7. 

(') منصور: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص54١ء‏ والدبك؛ أحكام زينة 
وجه المرأة في الفقه الإسلامي» مرجع سابق. ص8 0. بتصرف يسير. 

) ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: طاء ت1415 0 ج3ء 
ص 4 /» سؤال رقم71. بتصرف يسير 


جاء في الفتاوى الهندية:" ولا بأس بثقب آذان النسوان.. ولا بأس بثقب آذان الأطفال من البنات 


لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول الله 4 من غير إنكار كذا في الكُبرى”./) 
الفرع الثالث: القول الراجح. 

بعد )هذا العرض السريع لأقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة يترجح لدي -والله تعالى أعلم- أن 
القول الرإجخ«هى“القول الأول؛ القاضي بجواز ثقب أذن المرأة لوضع الحلي للتزين به وذلك لعدة 


لأسباب منها؛ 9) 


١-أن‏ لو كان ثقب أذن الأنثى للتحلي مُحرمء أو منهي عند؛ لورد النهي في القرآن الكريم؛ 


أوالسنة المشرفة؛ وقد جرى العرفت عليه ولم ينكره النبي#26. 


؟-إن المرأة فطرت على حب التحلي والتزي»“وفي ثقب أذن الأنثى للتحلي سد حاجة 


فطرية لديهاء ولأن في ثفب أذن الأنثى مصلحة معتيزة شرعاً» وهي التحلى. 


--٠‏ ليس هنالك ما يدل على أن ثقب أذن الأنثى للحلي» تغبيزالخلق الله تعالى»كما في 
الوشم» ولا يدخل في المثلة المنهي عنهاء وليس هنالك ضرر يترتب' على ثقب الأذن» 


وإن حصل ألم فهو خفيف جدًاء والله تعالى اعلم. 


4- إنه لا عبرة في التفريق بين المرأة وبين الصبية؛ إذ كلاهما بحاجة إلى التحلي والتزين. 


(') النظام» نظام الدين البلخي ومجموعة من العلماءء الفتاوى الهندية؛ دار الفكر- بيروت»؛ الطبعة: الثانية» 
تء ١٠1لا‏ هه جه ص /اه؟, 
(') الفوزان؛ زيئة المرأة المسلمة» مرجع سابق»ء ص .4١‏ ومنصور: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه 
الإسلامي؛ مرجع سابق:؛ ص54١.؛‏ والديك» أحكام زينة وجه المرأة في الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق» ص8ه. 
وشبيرء أحكام جراحة التجميل» مرجع سابق» ص5 ؛ وما بعدها بتصرف يسير. 

للا همد | 
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و إمنهج الشيخ ابن باز في فتاوا اه المتعلقة بالمر أة(العمل والتعليم واللباس و الزيئة)؛) مر 


رابعاً: تجميل الوجه بمساحيق الزينة. 


الفرع الأول: نص الفتوى. 

عرفت 'منتاحيق زينة الوجه؛ عند النساء قديمأ وحديتأء حتى أصبحت المرأة تصبغ وجههاء 
بالمساحيق الملونة» فاخذت تطلي وجههاء وتستخدم في ذلك أنواعاً مختلفةٌ من الأصباغ؛ وقد 
سئل الشيخ ابن بازهنه عن"حكم المساحيق التي تضعها النساء على وجوههن للزيئة؟ فقال 
سماحته:" المساحيق فيها تفصيل:“إن؛كان يحصل بها الجمال» وهي لا تضر الوجه؛ ولا تسبب 
فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج؛ أما إن كانت.تسبب فيه شيئأء كبقع سوداء» أو تحدث فيه أضراراً 

أخرى؛ فإنها تمنع من أجل الضرر".7") 
وستل فضيلة الشيخ ابن باز كنا السؤال الآتي: هل يجو للمرأة أن تتزين لزوجها باستعمال 
المساحيق التي تلون الخدود والشفاه والجفون» وجاء في السؤال: نرجوا“توضيح ذلك في ضوء أن 
هذه المساحيق من زينة النساء؟ فقال سماحتة:" المرأة يشرع لها التزين لرُوْجها بما شرعه الل 
ويما أباحه اللهء..وإذا كان هناك مساحيق مباحة» ليس فيها محرم» ولا نجاسة» ولا شيء؛ يضر 
الوجه؛ ولا يسبب عاقبة وخيمة» فلا بأس.. والزينة مطلوبة منها لزوجهاء لا في الخروج'بين 


الرجال الأجانب؛ بل في بيتها وعند زوجها".() 


(') ابن بازء مجموع الفتاوى » مرجع سابق» ج5) ص95". 
() المرجع نفسه» ج١27‏ ص1717. 


الفرع الثاني: أدلة الشيخ على فتواه. 
لم يذكر سماحة الشيخ ابن باز نه أدلة على فتواه» ويمكن أن يستدل له بالقواعد العامة 


التي .جاءت تقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريه(2» أي: نستصحب 
الإباحة الثابثة في الأشياء حتى يأتي ما يحرم.(") 
الفرع الثالث: مناقشة' الفتوى. 

تزيّن المرأة وجهها بالمشاحيق» أمر غرف منذ القدمء وقد وردت عبارات للفقهاء القدماء 
والمعاصرين تشير إلى جواز استغمال,المرأة للأصباغ لتزين وجههاء لكن بعضهم قصروا جواز 
استعمالها للمرأة المتزوجة» وبإذن زوجهاء ومن“ ذلك: 
قول النوويئنته:'..وأما تحمير الوجنة» فإن كانث“خلية من الزوج أو السيد أو كان أحدهماء 
وفعلته بغير إذنه فهو حرام؛ وإن كان بإذنه فجائز على المذهث".7) 
وقول ابن مفلحكنه:".. إباحة تحمير» ونقش7).. بإذن زوج فقط".(©) 
وقال الشيخ ابن عثيمين كته" تحمير الشفاه لا بأس بهء لأن الأصل“الحل حتى يتبين 


التحريم..ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة..فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهن عن فعل ما 


(') ابن نجيمء الأشباه والنظائر؛ مرجع سابق» ج١؛‏ ص558: والسيوطيء الأشباه والنظائر» مرجع سابق»ج١ء‏ 
ص١‏ 5: والزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» دار القلم - دمشق» طلاء ت5٠‏ 4 اهء ج23 
ص؟3. 
() النملة المهذب في علم أصول الفقه؛ مرجع سابق؛ ج» ص؛١.‏ 
7 النووي؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ مرجع سابق» ج١ء‏ ص75 ؟. 
() نقش الشيء: تحسيئه؛ كأنه ينقشه؛ أي: ينفي عنه معايبه» ويحسنه؛ ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة؛ مرجع 
سابق» ج5» ص 4٠٠١‏ 
ابن مفلح؛ محمد بن مفلح بن أبو عبد الله الرامينى» الفروع؛ ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي» تحقيق:عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط1اء ت4 47 اهءج 231 ص177, 

ا ! 
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ا 
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يضره".!') وقال أيضاً: " تجمّل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة؛ من الأمور التي ينبغي لها 
أن تقوم بها.. وهذا من مقاصد الشريعة؛ فالمساحيق إذا كانت تجملهاء ولا تضرهاء فإنه لا بأس 


نه ولا حرج..".() 


والجاصل أن منعم النظر في كتب الفقهاء» وخاصة الشافعية» والحنابلة © يجد أنهم ذهبوا 
إلى جواز اشتخدام المرأة نوعاً من الزينة» طالما فيه تحسين وتزيين للوجهء حتى إن فقهاء 
الحنابلة نصوا على القول: 'بأن المرأة لها تحسين وجهها وتحميره» بكل ما فيه تزيين له". ؛) 
فهذا لا يدخل في تغير خلق ريك المنهي عنه» وزينة المرأة المباحة؛ لم يأت دليل يحرمهاء 
فتبقى على الإباحة الأصلية؛ طالما كأنت في دائرة حدود الزينة المباحة» كما قال سماحة الشيخ 
ابن بازعهته 

وعليه: فإني أرى جواز استعمال المرأة لمساحيق 'التجميل» والتزين بأدوات التجميل الحديثة: 


شريطة عدم خروجها متزينة أمام الأجانب» ووفق شروط» هي: 0 


(') ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» مجموعة أسئلة تهم المرأة المسلمة؛ دار الوطن للنشر؛ط١»‏ دت» 
ج١1‏ ص0 ؟. 

() المرجع نفسه وبنظر: العثيمين: مجموعة أسئلة تهم المرأة المسلمة» حكم على موقع طريق الإيمان» 
2-0 3011/1 //:1210. يتصرف يسير 

() لم اجد- بحسب ما اطلعت عليه- قول لفقهاء الحنفيه؛ والمالكية في المسالة. 

0 البهوتي, كشاف القناع عن متن الإقناع؛ مرجع سابق» ج١.ص؟87»‏ والعاصميء عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصميء حاشبة الروض المربع شرح زاد المستقنع» طاءت157١‏ اهء ج١ء‏ ص4 15ء والسيوطي» 
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطيء مظالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ دار المكتب الإسلاميء طلاء 
ت 415١هء‏ ج١ء‏ صص88. بتصرف يسير. 

') زيدان» عبد الكريم زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ ط؟ء ت5١41١ه»‏ ص94". والفوزان» زينة المرأة المسلمة مرجع» سابق» ص 43. والحلوء عبير أيوب 
الحلوء زينةالمراة في الشريعة الإسلامية» مكتبة الآفاق47١هء‏ والديك: أحكام زيئة المرأة في الفقه 
الإسلامي» مرجع سابق» ص 07. بتصرف يسير. 


ووس (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليم واللباس والزينة») 2 


)١‏ مراعاة ألا تكون هذه المساحيق ضارة قدر الإمكان» فإن ألحقت ضرراً بالبشرة» فالتحريم 
أولى لأن التحريم يتبع الضرر. 

؟) أن تتم إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة؛ قبل الاغتسال والوضوء. 

“1) إذا احتاجت المرأة إلى من يزينهاء فلتكن امرأة» ولا تكشف لها إلا ما يجوز كشفه من 
المرأة أمام:النساء. 


خامساً: حكم إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقي("). 
الفرع الأول: نص الفتوى. 


سئل سماحة الشيخ ابن بازيتهعن حكم.إجراء 'عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في 
الإنسان: سواء أكان نتيجة مرضء» أم إصابات حؤادث. أم موجود من حين الولادة» كإزالة 
الأصبّع الزائدة وترميم محلها بشكل تظهر اليد طبيعية» وإزالة.الِسَن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان 
حتى يعود الفم طبيعياء ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرئب» :وإغادثها. طبيعية» وإزالة آثار 
الحروقء» والتشوهات الناتجة عنهاء وتصحيح الأنف الأعوج والكبير» الذي من شأنه إعاقة عملية 
التنفسء وإزالة البقع المشوهة في الوجه؛ وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البذينين. التي من 
شأنهاآن تسبب كثيرا من الأمراض كالسكر والضغظ وزيادة الدهون في الدم» وتتميم الأذنَ 
الناقصة» وشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤياء وشد جلدة الوجه المترهلة حتى يبدو 
الوجه طبيعياًء وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه أن يشكل خطرأ على العمود 


الفقري» بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام» وشد جلدة البطن المترهلة» والعضلات الضعيفة 


عمليات أزإله التشوهات الخلقية» أو ما يسمى ب عمليات التجميل؛ هي: جراحة تجري لتحسين منظر جزء 
من أجزاء الجسم الظاهرة: أو وظيفته إذا ما طرأ عليها نقصء أو تلفء أو تشويه. الموسوعة الطبية الحديثةء 
لمجموعة من الأطباء» مؤسسة سجل العرب لجنة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي- مصرء طاء ج": 
ص ؟4 45. بتصرف يسير. 


2ح (منهج الشبخ ابن باز في فتاواه المتعلفة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئة))؛---2 

الفقري» بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام؛ وشد جلدة البطن المترهلة» والعضلات الضعيفة 
في البطن» التي من شأنها أن تسبب فتقا في العضلات الباطنية» وإزالة آثار الحروق» والتشوهات 
الناتجة عنها... فقال سماحتة:" لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية» أوالأدوية 
المباحة“من. الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية» لعموم الأدلة الشرعية الدالة 
على جواز علاج الأمراضء والأدواء بالأدوية الشرعية؛ أو الأدوية المباحة.." (') 

الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 

استدل سماحة الشيخ نيه على فتواه بعدة أدلة منها: 

)١‏ قول النبية4:( لِكُلْ دَاءٍ دواغ..فَإِدًا أْصِيب دَوَاءْ الدَاء برآ بإِذْنِ الله عن وَجِلَ)!") 

)١‏ قول النبيي4:(..عِبَادَ الله تدَاوَؤاء فَإِنٌ الله لَمْ يَضَعْ ذَاءَ إلا قضّع لَهُ شقاء..)0) 

') قول النبي1:94 إن اللّه َم يَجْعلْ شِفَاعَكُمْ يما حرم عَليْكم)0') 

وجه الدلالة من الأحاديث الشريفة» أن الإسلام أباح التداوي يما هو مشروع ومباح» وأن 

التداوي مقيد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام؛ وفيها إشارة إلى أن الشفاء.متثوقف على الإصابة 
بإذن الله تعالى؛ فمدار ذلك كله على تقدير الله عز وجلء وإرادتهل”)ء وفيها دليل َل صحة علم 


الطب» وجواز التطبب» والتداوي في الجملة» واستحبابه بالأمور المباحة.() 


(') ابن باز: مجموع الفتاوى» ج4: 5١14ص-١47.‏ 

(') مسلم؛ الجامع الصحيح؛ مرجع سابقء» كتاب:السلامء باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي» ج4» 
ص 219/75 حديث رقم:(4 ١؟١).‏ 

(') الترمذيء سنن الترمذيء مرجع سابق» ج4؛ ص 387؛ حديث رقم: )٠١78(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
9) البخاري: الجامع المسند الصحيح؛: مرجع سابق» كتاب: الأشربة» باب: شراب الحلواء والعسلء» جلاء 
ص 2١١١‏ حديث رقم:(0551). 

") ابن حجر فتح الباري؛ مرجع سابق؛ كتاب: الطب» ج١٠؛‏ ص0؟١.‏ 

9 النووي» شرح النووي على مسلمء مرجع سابق؛ ج4١‏ ص١131.‏ بتصرف يسير. 
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8 حح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزبنع) +2 _ 


الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 
عمليات إزالة التشوه الخلقي بقطع الزوائد التي يولد بها الإنسان7)؛ كأن يولد إنسان بسن 

زائدة» “أو بأصبع زائدة: أو يكون الأنف أعوج يعيق التنفسء» أو تكون الشفة كشفة الأرنب» أو 
غيرهاء فهذه غيوب» وتشوهات خلقية» فهذه أجاز العلماء التعامل معها؛ لأنها نقصء» وعيب في 
الخلقة المعهودةل؛ حيث:ذهبوا إلى القول بجواز قطع هذه الزوائد» من جسم الإنسان» وعدوها 
من التشوهات الخلقية؛ وأنها نقضُ؛وعيبء ولا منفعة فيهاء وقد تسبب خللاً في وظيفة العضوء 
وقطعها يزيل ذلك الخللء ولم يعدوا إزالتها.تغيير لخلق الله تعالى. 
قال الزبيدي:" وفي الأصبع الزائدة حكومة عدلءتشريفاً للآدمي» لأنها جزء من يده لكن لا منفعة 
فيهاء ولا زينة» وكذا السن الزائدة على هذا".97) 

قال العز بن عبد السلام:".. وربما كانت أسباب المصالح.لفاسد فيؤمر بها أو تباح لا 
لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى مصالح؛ وذلك كقطع الأيدي المتآكلة تشفظا للأرواح') 

وقال النووي في شرح حديث لعن النبي:# للواشمات: " وأما قوله:"المتفلجاك'للخسن” فمعناه 
يفعلن ذلك طلباً للحسنء وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسنء أما لو “اختاجت 


إليه لعلاج» أو عيب في السن» ونحوه» فلد بأس '(0) 


(') شبيرء أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص؛ 4. 

(') شبيرء أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص47. 

() الزبيدي,أبو بكر علي بن محمد الزبيدي؛ الجوهرة النيرة؛ المطبعة الخيرية» ط١ء‏ ت1777١هءج7ء‏ ص79١.‏ 
() العزء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرةء دطء ت ١414‏ هء ج١:‏ ص؛١.‏ 

7 النووي» شرح النووي على مسلمء مرجع سابق؛ ج4١؛‏ ص7١١.‏ 


9ح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم والزيئة) بؤ _ 


قال ابن قدامه:" لأن هذه الزوائد لا جمال فيها إنما هي شين في الخلقة وعيب يرد به المبيع 
وتنقص بالقيمة؛ فكيف يصح قياسه على ما يحصل به الجمال؟7") 

يستشف من أقوال العلماء أن الاعتداء على الزوائد لا يوجب دية على المعتدي؛ لأنه لم 
يذهب منفعة» ولا جمالأء ولو قطعها بإذنه أو إذن وليه لا شيء عليه.!') ويقاس على هذا أنه لا 
حرج في إزالتهاء لأنها لا منفعة فيها. 

وعليه: فإني أرئن أن .سماحة الشيخ ابن بازئنه اعتمد في فتواه على قاعدة الضرورات تبيح 
المحظورات» فهذه العمليات تباح من باب الضرورة؛ والقصد منها إزالة عيب في الخلقة» أو تلف» 
أو تشوهء أو نقصء ومع هذا فالذي يجب التتبيه إليه: أن مسألة التشوه الخلقي يجب أن تكون 
واضحة؛ ويكون بالفعل هنالك تشوه يشوه خلقة الإنسانء ولا يجوز التوسع فيهاء فالنساء في 
زمائنا استرسلن» في هذا الأمر؛ لذا فالشيخ ابن بازينه أجاب على السائل بناءً على وضع 
ضابط يقيد جوان هذه العمليات» جاء ذلك في صيغة السؤال:متثل:" وتصحيح الأنف الأعوج؛ 
والكبير الذي من شأنه إعاقة عملية التنفس» وشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤياء 
وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه أن يشكل خطراً على العمؤد'الفقري» بسبب 
الثقل غير المتوازن من الأمامء وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الضعيفة في البِظن' التيمن 
شأنها أن تسبب فتقأ في العضلات الباطنية.." فقد وضع الشيخ : قيوداً تقيد إباحة إزالة التَضوه 


الخلقي؛ فالذي ينبغي على المرأة فعله قبل القيام بمثل هذه العملية» التأكد من قبل المختصين» 


(') ابن قدامة» الشرح الكبير» مرجع سابق» ج5» ص588. 
(') شبيرء أحكام جراحة التجميل: مرجع سابقء ص47. 


#حح إمنهج الشيغ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة )حي 


إن العيب الذي تعاني منهء هو تشوه بالفعل. وعليه: فإن إزالة هذه العيوب والتشوهات لا تشتمل 
على تغيير الخلقة قصداًء وإنما الأصل منها إزالة الضرر والتجمل والحسن جاء تبعاً.(') 
وخلاصة القول في ذلك:إن إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقيء وإزالة الزوائد التي يولد بها 
الإنسان» أو التي تحدث نتيجة حرق أو ما شابه ذلك» تجوز شرعأء لأنها عيوب تشتمل على 
ضرر حسي ومعنوي» وهو موجب للترخيص بفعل الإزالة» فتنزل منزلة الضرورة» إعمالاً للقاعدة 
الشرعية التي تنص عللى"أن" الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاص(72" وبناءً 


عليه: فأنه يجوز إجراء هذه الغمليات بشروط هي:1') 


(١‏ أن تكون زائدةٌ على الخلقة المعهودة كوجود إصبع زائدة» أو وجود سن زائدة. 
؟) أن ياذن صاحبها أو وليه في الإزالة. 


'؟) أن لا يترئب على قطعها ضرر أكبر كثلف عضو أو ضنعفه. 


(') الشنقيطي؛ محمد مختار الشنقيطي» أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء مكتبة الصحابة- جدة. 
طاء ت5١41اهء‏ صل /ام١.‏ 

ابن نجيم؛ الأشباه والنظائر» مرجع سابق؛ ج١.‏ ص ١؟‏ » والسيوطيء الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص!١/.‏ والشنقيطي 

7 الشنقيطيء أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء مرجع سابق» ص185. 

©) شبيرء أحكام جراحة التجميل» مرجع سابق» ص؛ ؛. و الشنقيطي» » أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة 
عليهاء مرجع سابق» ص١181‏ وما بعدهاء ومنصورء الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» مرجع سابق» ص84١‏ 
وما بعدهاء والديك» أحكام زينة وجه المرأة في الفقه الإسلامي؛ مرجع سابقء ص١٠‏ وما بعدهاء 


#حح رمنهج الشيخ ابن باز في والتعليم واللباس والزيني)---2 


المطلب الثاني: ما يختص بزينة الشعر:( إزائة الشعرء وصل الشعرء صبغ الشعرء قص 
الشعر) 

أولاً: إزالة الشعرء واخترت منه('): حكم النمص.() 

النمض لغة: من (نَمَصّ)ء والنون والميم والصاد أصل يدل على رقة الشعر أو نتف له 
فالنمص رقة الثنعرة» والمنماص المنقاش؛ وشعر نميص ونبث نميص: نتفته الماشية بأفواهها.9) 

أما اصطلاحاً: فقذ.كثرت تعريفات النمصء ومن أحسنها تعريف الفراهيدي: حيث قال:"رقة 
الشعر حتى تراه كالزغب. ورجْل».أنمص الرأس أنمص الحاجبين» وربما كان أنمص الجبين. 
وامرأة نمصاءء وهي تتنمص: أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصأء أي تأخذه عنها 


بخيط فتنتفه” (4). 
وسيتضح بيان النمص عند الفقهاء من خلال ذكر' أقوالهم. 


الفرع الأول: نص الفتوى. 
يقول سماحته: '... والنمص أخذ شعر الحاجبين: فلا يجوز أَخْدُ شعن الحاجبين؛ء ولا التخفيذ 


منهما؛ لما ثبت عن النبي#: أنه لعن النامصة والمتنمصة» والمرأة لا تأخذ“الشعر الذي في 


(') هنالك طرق لإزالة الشعر غير النمصء منها ما عرف قديمأكالحفء والحلق» ومنها ما عرف خديثاً كإزالة 
الشعر نهائياً بالطريق (الليزر). وهو عبارة عن تعرض بوصلات الشعر لأشعة الليزر الأمر الذي يجعلها تموث 
تدريجياً. ولم أجد فبها فتاوى لسماحة الشيخ ابن بازء لذا؛ اخترت المنص نظراً لوقوع نزاع بين العلماء في 
حكمه. 

(') مما تجرد الإشارة إليه أن حكم النمص من الأحكام التي وقع فيها الخلاف بين العلماء» بل مما كثر فيه 
الخلاف بين أصحاب المذهب الواحد» وقد حاولت بقدر الإمكان الافتصارعلى بيانءالحكم؛ عرض آراءالفقهاء 
بقدر المكنة» ومعرفة منهج الشيخ ابن باز فيه بعيداً عن التفاصيل التي يضيق المقام عنها. وغني عن الذكر 
أن هنالك طرق أخرى لإزالة الشعر غير النمصء منها الحفء والحلق» وما يُعرف بعمليات الليزر» وهي عمليات 
لإزالة الشعر نهائيأء بطريق 

ابن فارس» معجم مقاييس اللغة؛ مرجع سابق؛ مادة ' نمص" ج5؛ ص١48.‏ 

) الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد الفراهيديءالعين» تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي دار ومكتبة 
الهلال» دطء دتء جلاء ص178. 
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وجهها إذا كان عادياً ليس فيه تشويه؛ أما إذا كان فيه تشويه كاللحية لها أو الشارب أو شعر 
يشوههاء فلا مانع من إزالته؟ لأنه يشوه خلقتها ويضرهاء ولا يدخل في النمص المنهي عنه.(') 

الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 

كما)هو واضح في الفتوى فإن الشيخ ابن بازكئتته استدل بالحديث الصحيح الثابت عن رسول 
اللميه:( لعن" اللّه- الوَاشِمَاتٍ وَالمُمنتوشِماتٍء والثامصاتء وَالمُتنَمْصَاتِ وَالمُتفلْجَاتِء لِلْحئْنٍ 
المُقيرَاتٍ خَلْقَ الله):7) 

الفرع الثالث: مناقشة الفتؤى. 

الملاحظ أن الشيخ نه رجح أن النمص يختص بالحاجبين» وفرّق في فتواه بين مسألتين» 
هما: حكم إزالة الشعر العادي من الحاجبين والؤجهء وحكم إزالة الشعر النابت في الوجه؛ إذا كان 
زائدأ» وفيه تشويه للخلقة» وسيتم مناقشة الفتوى بناء' على “ذلك.فأقول مستعينة بالله تعالى: 

أولاً: اتفق العلماء من الحنفية ()» والمالكية (©) والشافعية.7”؛ والحنابلة.:(0) 

على أن إزالة شعر الحاجبين نتفأء من النمص المُحرمء لحديثاللعن المتقدم» ولعلة تغيير 
خلق الله تعالى» فلو كان مباحاً لما خص باللعنء فإنَ المباح لا يلعن فاعله: 

كما إن منعم النظر في عبارات الفقهاء الأربعة؛ يجدهم متفقين في الجملة؛-على جواز 


إزالة شعر اللحية والشارب» إذا نبتا للمرأة» وهو ما صرح به فقهاء الحنفية!"» والشآفغية!ة) 


(') ابن بازء مجموع الفتاوىء مرجع سابق» ج 5”» ص07١4/‏ ج ٠١‏ ص١5/ج795)‏ ص 9". 

سبق تخريجه. ينظر 208١‏ هامش(8). 

() ابن عابدين» حاشية ابن عابدين؛ مرجع سابقءج1: ص1/ا. 

©) ابن جزيء محمد بن عبد الل ابن جزي الغرناطيء القوانين الفقهية؛ دطء دت» ج١ء‏ ص١9؟‏ 

9 الرمليء شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرملي؛ نهاية المحتاج لشرح المنهاج؛ دارالفكر- 
بيروتء دطءا ت: 4١٠‏ اهء ج7؛ ص5 ؟. 

(') البهوتيء كشاف القناع» مرجع سابق» ج١ء‏ ص.١8.‏ 

ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» مرجع سابق» ج3"» ص 777. 

) النووي» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق؛ ج١ء‏ ص750, 


فح في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة حح- 2 


فاستحبوا للمرأة إزالة شعر اللحية» والشارب؛ والعنفقة0, إذا نبتت للمرأة» ويتعين إزالتهما على 
المتزوجة بطلب الزوج» للزينة والتحصين» من باب الطاعة. 
قال ابن عابدين بعد بيان حرمة النمص""..إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل 
تستحب:. ولو كان في وجهها شعر يَنْفِرُ زوجها عنها بسببه؛ ففي تحريم إزالته بُعد؛ لأن الزينة 
للنساء مطلوبة للتحسين7) 

قال النووي:'وهذا. الفعل-أي النمص- حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم 
إزالتها بل يستحب عندنا".7© .وأضاف الرملي قوله: وَالتَنييصء وهو الأخذ من شعر الوجه 
والحاجب المُحَسنِء فإن أذن لها زوجهاء أو سيدها في ذلك جاز؛ لأن له غرضأً في تزينيها وهو 
الأوجه" ©) 
ثانياً: اختلف الفقهاء في حدود النمص المحرم» هل"يختص. بالحاجبين فقط؛ أم يدخل في معناه 
إزالة الشعر من الوجه؟. وذلك على قولين: 
القول الأول: إن النمص المحرم يشمل إزالة شعر الحاجبين والوجه» باشتثتاءء اللحية والشارب» 
لأن فيه تشويه للخلقة السوية؛ فيستحب إزالتهماء وهو قول عند الحنفية7”»» وقول عند المالكية")؛ 
وقول عند الشافعية7"» وقول الحنابلة. (") 
(') العنفقة: هي المكان الذي ما بين الشفة السفلى والذقن. الفراهيدي؛ العين؛ مرجع سابق» ج؟؛ ص١١‏ 7. 
(') ابن عابدين» حاشية ابن عابدين مرجع سابق؛ ج5؛ ص7/ا5. 
('» النووي؛ شرح صحيح مسلم؛ مرجع سابق» ج4١2‏ ص5١٠.‏ 
) الرملي؛ نهاية المحتاج لشرح المنهاج» مرجع سابق» ج؟؛ ص 15. وينظر: والشربيني؛ مغني المحتاج إلى 


معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ مرجع سابق» ج١ء؛ص7 ١‏ 4. 


(0) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين مرجع سابق» ج5؛ ص797. 
© ابن جزي» القوانين الفقهية؛ مرجع سابق؛ ج١2‏ ص 751. 

الرملي» نهاية المحتاج لشرح المنهاج» مرجع سابق» ج7ء ص15. 

() البهوتي» كشاف القناع على متن الاقناع؛ مرجع سابق» ج١+‏ ص0٠77؛‏ ويجدر ذكره أن بعض الحنابلة 
أنفردوا بإباحة الحف والحلق للوجه وإلحاجبين» دون النتف» وقالوا: بأنه لا يدخل في معني النمص المحرم» 


0 


قال ابن عابدين:" إن إزالة الشعر من الوجه حرام؛ إلا إذا نبتث للمرأة لحية أو شوارب فلا 

تحرم إزالته» بل تستحب27 وقال أيضاً:' النامصة التي تنتف الشعر من الوجه» والمتنمصة التي 
يُفعل بها ذلك" () 
قال ابن جزي:" لا يحل للمرأة التلبيس بتغيير خلق الله تعالى.. وأن تتدمص.. والتدمص نتف 
الشعر من وجهها7 

قال النووي:" وأما النامضية بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه؛ والمتدمصة التي 
تطلب فعل ذلك بهاء وهذا الفغل.حرام7» وقال الرملي:'وَالتَدِييصٌ هو الأخذ من شعر الوجه 
والحاجب المُحسن".©) 
قال البهوتي" ... والمحرم إنما هو نتف شعر ؤجهها".(0) 
القول الثاني: إن النمص المحرم يختص بالحاجبين فقط وإلمّحرم منه ما كان فيه تغير لخلق الله 


تعالى: وهو قول عند الحنفية () ورواية عند المالكية!")؛ وقول "عند الشافعية.(١)‏ 


شريطة عدم التدليس. ابن مفلح؛ المبدع في شرح المقنع» مرجع سابق» جا» ص؟7١٠.‏ والمروزي؛ إسحاق بن 
منصور ابو يعقوب المروزي؛: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ صاردٍ عن عمادة البحث 
العلمي؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السعودية» طاء ت475 (هء ج35 ص48917. 

(') ابن عابدين» حاشية ابن عابدين مرجع سابق» ج5: ص"لالا. 

() ابن عابدين»رد المحتار على الدر المختار» مرجع سابق؛ ج5"» ص7/7. 

(') ابن جزي؛ القوانين الفقهية؛ مرجع سابق» ج١:‏ ص717. 

) النووي» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج1١‏ ص790. 

7) الرملي؛ نهاية المحتاج لشرح المنهاج؛ مرجع سابق» ج؟؛ ص75. 

"© البهوتي» كشاف القناع على متن الإقناع» مرجع سابق؛ ج١؛‏ صس771. 

) ابن الهمامء كمال الدين ابن الهمام؛ فتج القدير» دار الفكر- بيروت؛ دطء دتء ج5١2‏ ص 4/. 

9) النفراوي» أحمد بن غانم شهاب الدين النفراوي» الفراكة الدواني شرح رسالة القيرواني» دار الفكر- بيروت» 
دطء ت5١4١اهء‏ جاء ص؛ ١ل‏ 


0 أبن حجر» فتح الباري يشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ابعص /الا, 


ححح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينع؛--2 


قال ابن الهمام:" والنامصة: هي التي تنقش الحاجب لِتُرِقه"7') وقال ابن نجيم: النامصة: هي 
التي تُنْقِصُ الحاجب لتزينة» والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك”7") 
قال النفراوي: 'والتَنِْيصُ هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقاً حسناً7) 
قال ابن“ حجر" إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما"') 
أولاً: أدلة القوّل: الأول ومناقشتها. 
« من أبرز أدلة القائلين بأن تحريم النمص يشمل الحاجبين والوجه: 
)١‏ حديث النبي إ4:( لَعن اللَّهُ'الوَاشِمَات وَالمُمْتَوشِمَاتِ والثامصات وَالمُتنَمْصَاتٍ وَالمُتقَلْجَاتِ؛ 
نحن المغيناتِ خَلقَ الذه).0) 
؟) ما ثبت عن السيدة عائشة جه أنها قالت:لكَانَ نبي الله * يَنْهَى عَنْ القاشِمة وَالْوَاصِلَةِ 
َالْمتَوَاصِلَة؛ وَالنَامِصَةَء وَالْمُتنَمصّة).[0) 
'") ما رواه النسائي عن عبد الله بن مسعودظء قال: (سمعت_رسؤل الله 'يَلْعَنُ الْمُتشْمَصَاتِ 


َالْمتََلّجَاتِ وَالْمتََشممَاتٍ اللّائبِي يُقَيّرْنَ خَلْقَ الله تعالى”)1) 


(') ابن الهمام» فتح القديرء مرجع سابق» ج6١2‏ ص4/. 

() ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ذان 
الكتاب الإسلامي- بيروت» طلا دث؛ ج5": ص88. 

7") النفراوي؛ الفراكة الدواني شرح رسالة القيرواني» ج7ء ص4١‏ 

) ابن حجرء فتح الباري يشرح صحيح البخاري؛ مرجع سابق» ج١٠.,‏ ص/الالا. 

") سبق تخريجه؛ ينظر صفحة ١8١ء‏ هام ش(8). 

لق أبو داود؛ سنن أبي داود؛ مرجع سابق» ج؟ء ص477» حديث رقم: »)417١(‏ وصححه الألباني» ينظر: 
الألباني؛ صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة دار المعارف- الرياض؛ طه؛ دت. ج؟)» ص 775, برقم:(1١١5)‏ 
وقال عنه:" صحيح". 

('؟ النسائي؛ سئن النسائي؛ مرجع سابق» ج8» ص2»188 حديث رقم: ( ©1517)؛ وأحمدء مسند الإمام أحمدء 
مرجع سابق؛ ج/ا2» ص518.: حديث رقم: ( »)7١505‏ وصححه الألباني؛: ينظرء جلباب المرأة المسلمة» ص84, 
قال:" سنده حسن". 


اط 85.١‏ [إ 


/ 1 مومه متموووم ورور بت 
ةا 


4ح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليع واللياس والزينة) ح ‏ . 


وجه الدلالة: أن النبي6 أطلق النمصء وهو في اللغة يشمل الحاجبين والوجها") 
ثائياً: أدلة القول الثاني ومناقشتها. 
«-“من أبرن أدئة القائلين بأن النمص يختص بالحاجبين فقط. 
١-ما‏ قالهبأبى“داود بعد أن اورد حديث لعن النامصة والمتنمصة» قال: 'والنامصة: التي 
تنقش الحاجب 'حتى ترقه' (") 
وجه الدلالة: واضح وهو أن النمص يختص بإزالة شعر الحاجبين. 
؟-أن امرأة قالت لعائشة مها إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتقرب بذلك لزوجي؟ فقالت: 
"أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة".(9) 
وجه الدلالة: إن فيه إشارة إلى جواز إزالة شعر الوجهيخدا الحاجبين» وأن إزالة شعر الوجه 
لايسمى تمضاء 
ويجاب عنه: بأن هذا الأثر لم يثبتء ثم إنه مخالف لعموم الأثر المُرويّ عن السيدة عائشة 
نضا حينما سئلت عن قشر الوجه()» فقالت: 'إن كان شيء ولدت وهو بها “قلا يحل لها 


إخراجه؛ وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشره7) 


() سبق تعريف النمص صفحة:!51١1.‏ 

أبو داودء سنن أبي داود» مرجع سابق»ج4» ص8/. 

(؟ عبد الرازق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي» مصئف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 
المكتب الإسلامي- بيروت» طلاءج؟ء ص46 ١‏ برقم:4 51٠١‏ وأخرجه ابن سعدء محمد بن سعد أبو عيد الله 
البصري؛ الطبقات الكبرى؛ دار صادر- بيروت؛: طاء ت 1518١مء‏ ولم أجد له حكمأء غير ما ذكره محقق سير 
إعلام النبلاءء في ترجمة الذهبي للسيدة عائشة +ضغذ؛ من أن أسم السائلة: بكرة بنت عقبة: قال؛ ورجاله ثقات 
خلا بكرة بنت عقبة فإنها لا تعرف» الذهبي؛ سير أعلام الثبلاء؛ مرجع سابق» ج؟: ص188. 

) القشور: دواء يقشر به ألوجه ليصفو لونه؛ ينظرء ابن منظورء لسان العرب؛ مرجع سابق؛ ج5؛ ص54. 


وس [منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)) س1 


الفرع الرابع: القول الراجح. 

بعد عرض أقول الفقهاء؛ ومناقشة أبرز أدلتهم» يلاحظ: أن ظاهر عبارات الفقهاء يفيد بأن 
انمض يشمل الوجه كله مع الحاجبين» وهو ما جاء موافقأ لعبارات أهل اللغة الذين لم يقصروا 
معنى النمصْ على“ الحاجبين فقطء بل جاء بمعنى أعم وهو نتف شعر الوجه(')؛ ومعروف أن 
النبي 'ةِ عربي؛ ويتحدت'بلغة العرب. 

ثم إن الفقهاء رحمهم الله'متفقؤن في الجملة على جواز إزالة الشعر الذي فيه تشويه للخلقة: 


وقد وافقهم سماحة الشيخ تتته فيما ذهبؤا إليهء وعليه: فإني أقدم بين يدي الترجيح, النقاط الآتية: 


-١‏ إن النمص يختص بالحاجبين» والمحرم ما كان فيه تغير لخلق الله تعالى» والأصل في 
تحريمه قول النبي4:( لعن الله الْمُتَنْمَصَاتٍ وَالْمُتقلّجَاتِ وَالْمُتَوَثمَاتِ اللاي يُغَيَزنَ 
خَلقَ اللّهِ تعالى)1") 

إن نتف شعر الوجه مباح: حال الضرورة؛ كنبات اللحية والشازب»“سواء للمتزوجة أو 
لغيرهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» ولا يدخل في النمص المذهي عنة. 

؟- إن شعر الحاجبين إذا كانا غليظين كثيفين يجوز للمرأة أن تهذبهماء وأعني بالتهذيب 
هنا: أخذ الشعر الزائد من أسفل أو من فوق الحاجبء والذي لا يكون من ضمن الشعر 
الذي يتراص مع بعضه معطياً الحاجب شكله المميز» كأن يكون هنالك شعر زائد بعيد 


عن الحاجب نفسه:ء زائد عن المعتثاد» فيستحب إزالته» وهو ما يسمى: (تنظطيف الحاجب» 


)0 الزبيدي» تاج العروس» مرجع سابق» ج8١21‏ ص؟5١.‏ والفراهيدي» العين» مرجع سابق» جلاء ص8١ ,١‏ 
وابن منظور: لسان العرب» مرجع سابق» جلاء ص١ .,٠١‏ 
0 سبق تخريجه ينظر صفحة .١18١‏ 


و سسسب (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة))--2, 


أو تهذيبه) ولا يتنافي هذا مع القول: أن الأصل تحريم النمص فهو لا يدخل في النمص 
المحرم.مع التأكيد على أن الأولى ولأحوط بالمرأة المسلمة؛ أن تحطاط لأمور دينهاء ما 

أمكن؛ لكي لا تقع في المحذور. 
وخلاضة القول: فإني أرى- والله تعالى أعلم- أن النمص يستعمل في الحاجب غالباًء 
والمحرم منه 'ما“كان فيه تغبير للخلقة السوية» أما إزالة الشعر الزائد من الوجه في غير 
الحاجبين» فمندوبء وأما“شعر الحاجبين فلا يجوز نمصه إلا ما كان خارجاً عن المألوف». 


صادماً لكل من يراه؛ وذلك لما ثبتك.من حث على التجمل والتزين» والله تعالى أعلم. 


ثانياً: وصل الشعر. 
الفرع الأول: نص الفتوى. 

يرى سماحة الشيخ ابن بازئتته» أن وصل الشعرء أو استخدام.الشعر الصناعي المستعارء 
وهو ما يسمى:( الباروكة)؛ مُحرّم شرعاً؛ لما فيه من الخداعء والتزوؤيرء والكذب. فقد سكل 
سماحته عن حكم وصل شعر النساء؟ فقال:” وصل الشعر لا يجوزء ولا فرق بيْن تدَغْرٌ بني آدم» 
وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك» ففي"ضحيح 
مسلمء عن أسماء بنت أبي بكر 2ه قالت:( يَا رَسُولَ الله إِنْ لِي ابْنَهُ عُرَيْسَاء أَصَابَتْهَا حَصبَة؛ 
َتَمَرَقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِنُهء فَقَالَو: لعن الله الواصلة وَالْصَنْتَوْصِنَة0.)07) 


(') مسلم؛ الجامع الصحيح؛ مرجع سابق؛ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة؛ ج"؟ء ص٠58١»‏ 
حديث رقم:( 111917). 

(") ابن بازء مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج١٠ء‏ ص07. ونشر في مجلة البحوث الإسلامية في العدد (45) 
ص الالو على 


احج مني 


الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزين) 0 


الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتاواه. 

استدل سماحة الشيخ يبه على فتواه بأدلة هي: 

١-ما.ثبت‏ عن النبي انه قال: ( لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةٌ والسنتؤصِنة).) 
قال سماحة الشيخ دم بعد أن أورد الحديث:" والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخرء ولهذا 
ذكر البخاري عنم هذا الحديث؛ تتبيهاً منه على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم 
الوصل» وذلك يدل على فقهة: وسعة علمه» ودقة فهمه» ووجه ذلك: أنه إذا كان وصل المرأة 
شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حرامء.تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس 
والزور» فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدلينن» وأعظم في الزور والخداع".9) 
؟-- ما ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال:( قَدِمْ مُعَاؤِيَةٌ الْمَِيتةَ فُحَطَبَنا وَأَخْرَجَ كُبَّةُ مِنْ شَعرء 
قَالَ: «ما كُنْتُ أرى أن أحدا يَفْعلهُ إلا اليَهُود إِنْ رَسُولَ الله 9 بََعَُ قَسَمَاهُ الزُور).7) 
قال سماحة الشيخ:" في الحديث دلالة صريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي... بل ما اتخذه 
الناس اليوم مما يسمى: (الباروكة)؛ أشد في التلبيس وأعظم في الزور... ولا فزْقَ"في ذلك بين 
الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعاً.()» وأضاف سماحة الشيخ »ننه بعد ذلك قولة:.وبذلك 


يكون- أي الوصل- محرما من وجوه أربعة:(*) 


(') سبق تخريجه؛ ينظر صفحة:١14.‏ 

0 ابن بازء مجموع الفتاوى: مرجع سابق: ج١٠‏ صس56ه. 

() مسلمء الجامع الصحيح؛ مرجع سابق» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة؛ ج٠2‏ ص٠231058‏ 
حديث رقم:( /11؟١),‏ 

4) ابن بازء مجموع الفتاوى؛ مرجع سابق؛ ج١٠:‏ ص55. 

(0) المرجع لفسه. 


أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي##؛ والأصل في النهي التحريم؛ لقول |لْنْ5ك: 
( بآ ءانث الول مش ذوة وَمَائبكمٌ عَنْهُ هوأ ومو مهن أنه َي دُ لقاب »:[ الحشر : 7]» وقول 
النبي :ما تَهِيْتكُمْ عَنْة فَاجِتَئِبُوهُ وَمَا أَمَرتْكُمْ به فَافْعَلُوا منة مَا امنتطغثة).() 
الثاني: أنه زور وخداع. 
الثالث: أنه تشبه باليهودء وقد ثبت حن رسول الله أنه قال:( مَنْ تَشبّة بقَْم فَهْوَ مِنْهُمْ ).() 
الرابع: أنه من موجباتالعذاب والهلاك؛ لقوله #5 عند:(إنَّمَا هَلَكَتْ بَثُو إسنرائيل حِين اتَحَذّهَا 
نستاوق) .7 [ 
- ما ثبت عن الزبيرءةه» أنه سَمِع جابر بن عبد الله 6ه يقول:( زَجََ اللَّبِيْ 8 أَنْ 
تصل الْمَزآةٌ بها شَيئا).9) 
الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 
يلاحظ من فتواى الشيخكته أنه حرّم وصل الشعرء سواء أكان “الؤصل بشعر آدمي؛ أم بشعر 
غير الآدمي ويدل على ذلك قوله:" وصل الشعر لا يجوزء ولا فرق بين؛:شعر بني أدم» وغيره 
مماء يوصل به الشعر" وعليه: فإني أرى تقسيم الفتوى لمسألتين» هما: 
)١‏ الوصل بشعر الآدمي. 
؟) والوصل بشعر غير الآدمي. 


(') مسلم؛ الجامع الصحيح. مرجع سابقء كتاب: الفضائل باب: توقيرهة وترك إكثار سؤإله عما لا ضرورة 
له..ءج4؛ ص ١148١‏ حديث رقم:(١‏ 117). 

") أبو داودء سنن أبي داودء مرجع سابق؛ ج4؛» ص44» حديث رقم:(40717). وصححة الألباني» ينظر: 
الألباني: الجامع الصغير وزيادة» مرجع سابق؛» ج7» ص59١٠»‏ حديث رقم:(44 11). 

(') البخاري؛ الجامع المسئد الصحيح؛ مرجع سابقء كتاب: اللباسء باب: الوصل في الشعرء جلاء ص65٠ء‏ 
حديث رقم:(59575). 

() مسلمء الجامع الصحيح؛ مرجع سابقء» كتاب: اللباس والزيئة باب: تحريم فعل الواصلة»ج؟؛ ص05194ء 
حديث رقم:(175؟), 


المسألة الأولى: حكم وصل شعر المرأة؛ بشعر الآدمي. 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية!'2» والمالكية (©؛ والشافعية (": والحنايلة)» على تحريم 
وصل شعر المرأة بشعر الآدمي» سوا أكان بشعرها أم بشعر آدمي غيرها؛ وذلك لأن وصل 
الشعر فيه تغرير وتدليسء؛ وتغيير لخلق الله تعالى» وكما أن الانتفاع بشيء من الآدمي؛ مُحرم 
لكرامته وإنسانيته.©) 
وأبرز دليل للفقهاء فيما ذهبوا إليه هو: قول النبي4( لَعَنَ اللّهُ القاصلّة وَالمُْئْتَوْصِلَة).(0) 

وجه الدلالة في الحديث الشريفء أن الواصلة والمستوصلة استحقتا اللعن والعذاب» واللعن 
لا يكون إلا على فعل يعتبر من الكبائر» ولو كان وصل الشعر مباحاأً لما استحقتا هذا اللعن» 
كما أن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات؛ حتى أن الإمام النووي اعتبره من الكبائر» 


فقال:".. وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر؛ للعن فاعله" (") 


(') ابن عابدين؛ رد المحثار على الدر المختار» مرجع سابق» ج":» ص77. والمرغينائي» الهداية شرح بداية 
المبتدي؛ مرجع سابق» ج7ء ص45» وشيخ زاده؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء مرجع سابق» ج27 
ص 450 والبلخيء نظام الدين البلخيء الفتاوى الهندية» دار الفكر- بيروت؛ طلاء ت١77اهء‏ ج02 صلمه". 
() العبدري؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدريء, التاج والأكليل شرح مختصر خليلء دار الكتب 
العلمية» ط١ء‏ ت 415١اهء‏ ج١ء‏ صه ١٠‏ "؛ والنفراوي؛ الفواكه الدوائي على رسالة ابن أبي زيد القيروالي» 
مرجع سابق» ج7؛: ص؛ .١١‏ 

(') النووي؛ المجموع شرح المهذبء مرجع سابق» ج١ء‏ ص55 1.والأنصاريء أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب؛ مرجع سابق» ج١ء‏ ص)>77 2.1 والقزويني» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني؛: فتح العزيز بشرح 
الوجيز -لأبي حامد الغزالي-» دار الفكر- بيروت» دت» ج4؛: ص١‏ ". 

9) المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ مرجع سابق» ج١:‏ ص2؟١-‏ 175. 

7) فارسء طه محمد فارسء أحكام الشعر في الفقه الإسلاميء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث- الإمارات؛ طاءء ت477 اهء ص75 1, 

() سبق تخريجه؛ ينظر صفحةء ,7١4‏ 

النووي» شرح النووي على مسلمء مرجع سابق» ج4؛ ص؛١٠.‏ وللمزيد ينظر: الشوكانيء نيل الأوطار» 
مرجع سابق» ج5) ص5١7.‏ 


#9 حح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراةإالعمل والتعليم واللباس والزينة) ---0 


وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف يدل الحديث على منع وصل الشعرء بشعر الآدميء ولا يدل 

على منع الوصل بغيره؟ الجواب: أن كلام النبي#» ينصرف إلى شعر الآدمي؛ لأنه هو الذي 
يقع به التدليس» والغشء والخداع؛ بخلاف شغر غير الآدمي» والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية: حكم وصل شعر المرأة» بشعر غير الآدمي. 
وهو أن تصل المرأة شعرها بشعر غير شعر الآدمي» كأن يكون الوصل بشعر أو صوف أو وبر 
حيوان» أو أن يكون بخيوط أو ما يشبه الشعر؛ حيث اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من 
الوصلء؛ إلى فريقين» وتفصيل ذلك في الآتي: 

الفريق الأول: ذهب إلى جواز الوصل بشعر غير الآدمي» كشعر الحيوان» شريطة أن يكون 
طاهرأً ومما يؤكل لحمه؛ وهو قول الحنفية.(") 

الفريق الثاني: ذهب إلى تحريم الوصل بشعر غير الآدمي مطلقأًء سواء أكان طاهراً أم غير 
طاهرء مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم» وهو قول المالكيةا"» والشافعيةا"ء والحنابلة.9©) 

ومدار الخلاف بين الفقهاء في المسألة يرجع لمفهوم حديث النبيي4:( لَعنَ اللَّهُ الؤاصِلة 
وَالمُْتَؤْصِلَة”)» حيث ذهب الفريق الأول-الحنفية- إلى أن المراد بالتحريم؛ تحريم الوصل 
بشعر الآدمي على وجه الخصوصء وأن أجزاء الإنسان- حيأ وميتأ- مكرمة لا يجوز الانتفاع 
(') ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختارء مرجع سابق؛ ج5: ص79" وما بعدهاء 


') العدوي؛ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب» يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر - بيروت؛ دطء 
ت: اذاه 3 ص١7‏ 1. 

(؟ الشيرازي؛ المجموع شرح المهذبء. مرجع سابق: ج١21‏ 717 وما بعدها. والجدير ذكره أن الشافعية عندهم 
قولين في حكم الوصل بشعر غير الآدمي» الأول بالحرمة والثاني بالكراهة» وهنالك تفصيل يضيق المقام عن 
ذكره. ينظر: المرجع نفسه. 

() البهوتي» كشاف القناع؛ مرجع سابق» ج١ء‏ ص١68.‏ هذا وفصل الحنابلة بين ما كان الوصل لحاجة أو لغير 
حاجة؛ بين الحرمة والكراهة وللمزيد ينظر: ابن قدامة «المغني» مرجع سابق» ج١»‏ ص15 وما بعدها. والبهوتي» 
كشاف القناع: مرجع سابق؛ ج١1‏ ص18 وما بعدها. 

(') سبق تخريجه: ينظر صفحق .٠١4‏ 


#4 رمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئنة) تخ _ 


بهاء ولا يباح استعمالها للتزوير» والتدليس؛ ومن هنا جاءعت حرمة الوصل بشعر الآدمي أما غيره 
فلا يشمله التحريم.(') 

وذهب الفريق الثاني- الجمهور- إلى أن الحديث لم يفرق بين الآدمي وغيره» وأن شعر 
بعض» الجيوانات لا يختلف كثيراً عن شعر الآدمي؛ والوصل به ينطبق عليه حكم التدليس 
والتزوير والتعتِير' لخلق الله تعالى» ومن هنا قالوا: بحرمة الوصل مطلقاً.(©؛ وهو ما ذهب إليه 
سماحة الشيخ ابن بازكنه» لأسباب منها: إن الصناعات التجميلية الحديثة؛ وما يضاف للشعر 
المستعار من محسنات ومواذ كيماوية- سواء شعر الآدمي أو غيره- جعلته شبيهاً بالشعر 
الحقيقي» لدرجة يصعب التفريق بينهما(».مما يؤكد الحرمة» لما فيه من التدليس» والغش فقد قال 
النبي#6 في الحديث الصحيح:[ مَنْ عَشنا فََيِسَمِنا).7) 

وعليه: فالراجح- والله تعالى أعلم- أنه إذا وصلثا:المرأة شعرها بما يشبه الشعر الطبيعي؛ 
بحيث يظن الناظر إليه أنه طبيعي؛ فإن الوصل يحرم؛ سواء أكان“شعراً أم صوفاً أم وبرأ أم غير 
ذلكء لأن علة التحريم قد تحققت» وهي التدليس والغشء أما إن وصلت المرأة شعرها بما لا يشبه 
الشعر الطبيعي: بحيث يدرك الناظر إليه أنه غير طبيعي؛ فلا يحرم؛ سواء أكان' شغْرّاً أم صوفاً 


أم ويراً أم غيره» وذلك لعدم تحقق علة الحريم وهي التدليس والغشء والله تعالى أعلم.(*) 


(') ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار» مرجع سابق» ج7» ص2317/1 وللمزيد: عياصرة؛ بسّام محمد 
قاسم عياصرة» أحكام الشعر في الفقه الإسلامي» دار الحامد للنشر والتوزيع- عمان- الأردن» طا3ء ثلاء ٠‏ لام 
ص 5١‏ ه. وفارس؛ أحكام الشعر في الفقه الإسلامي: مرجع سابق» ص ١لا ,١‏ 

(') نفس مراجع قول الجمهور ينظر: الصفحة السابقة. 

0 عياصرة» أحكام الشعر في اثلفقه الإسلامي. مرجع سابق؛» ص 452 بتصرفا يسير. 

9( معتلمء الجامع الصحيح. كتاب: الإيمان» باب: قول النبي8: (من غشنا فليس منا)» جا ص ؟ 5: حديث 
رقم:(؟؛4). 

() شبيرء أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق» ص١٠.‏ بتصرف يسير. 


#ح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة):)ل-/, 
ثالثاً: صبغ الشعر. 
الصبغ لغة من:(صَبَغ)؛ والصاد والباء والغين» أصل وإحدء وهو تلوين الشيء بلون ما.(') 


أما.اصطلاحاً: فرغم أن موضوع الصبغ؛ ليس من الأمور المستحدثة؛ بل هو قديم شأنه 
شأن النمصل“والوصلء غير أني لم أجد- فيما اطلعت عليه من مصادر قديمة- تعريفاً صريحاً 
للصبغء وإنما كلمة-"“الصبغ" استعملت في تغيير لون الشعر من اللون الأبيض إلى اللون 
الأسود» أو الأحمر.("» ويمكن“تعريف الصبغ على أنه: تغير شيء ما بمادة ملونة قابلة للخلط 


والامتزاج» بطريقة مخصوصة. 9() 
الفرع الأول: نص الفتوى ٠.‏ 


يقول سماحة الشيخ ابن باز صتنه:" لا يجوز للمرأة ولآ غيزها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ 
لقول النبي #لإأنه قال:( غَيَرُوا هَذَا بِشَيْءٍوَاجْتئِبُوا السوات) )2 أمَا,تغبيره بغير السواد فلا بأس 


بهء أو بالحناء0, والكتم("©, مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسودء بل بين السواد 


(') ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ مرجع سابق» ج7؟» ص١7؟.‏ 

9) شبيرء محمد عثمان شبيرء صبغ الشعر في الفقه الإسلامي: مجلة دراسات في علوم الشريعة والقانون» 
العدد؟» ت538امء ص5 7. 

(”) الحربيء صالح اهليل الحربي» أحكام الصبغ في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة» رسالة ماجسثير 
نوقشت في جامعة اليرموك-- كلية الشريعة بإشراف الأستاذ الدكتور: فخري خليل أبو صفيةء 454 1م7١1١‏ ام » 
ص؟١.‏ 

9) مسلم؛ الجامع الصحيح» مرجع سابقء» كتاب اللباس والزينة» باب: في صبغ الشعر وتغيبر الشيب» ج": 
ص21551 حديث رقم:(7١١1١).‏ 

() الحناء؛ أو ما يعرف ب: الخضاب نبات عرف منذ القدم» حيث استعملته النساء للزينة» ينظر؛ عاشور» عبد 
اللطيف عاشورء التداوي بالأعشاب والنباتاتء مكتبة ابن سبنا للنشر والتوزيع- القاهرة» دط» دت؛ ص4ل. 

(9) الكتم هو: نبات يخضب به؛ ينظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ مرجع سابق؛ ج5» ص76 .١‏ 


سح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)؛ 2 


والحمرة..وتغيير الشيب بالصفرةء أو بالحمرة لا بالسواد جائز.. والرجل يصبغ والمرأة تصبغ؛ لكن 


بغير السوادء بالحمرة والصفرةء أو بالحناء والكتم بين السواد والحمرة» لا يكون سواداً خالصاً() 
الفرع الثاني: أدلة الشيخ في فتواه. 


استدل'سماحة الشيخ صتنه على فتواه بما ثبت عن النبي ##أنه قال:( غَيْرُوا هذا بشّيع, 
وَاجْتئِبُوا السّواد) (2: وجه الدلالة أنه يستحب تغير الشيب للرجل وإلمرأة بغير السوادء قال النووي 
في شرح الحديث:" وفيه استخباب..خضاب الشيب للرجل والمرأة» بصفرة أو حمرة» ويحرم خضابه 


بالسواد على الأصحء وقيل: يكره كراهة:تنزيّه» والمختار التحريمء لقوله46:! وَاجْتَنِبُوا السّواد)7) 
الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 
أولا: أقوال الفقهاء في المسألة. 


اتفق فقهاء الحنفية/2» والمالكية0؛ والشافعية("©: والحنابلة/"؛ عللْ .جوز صبغ الشعر- 
الشيب- وتحويله إلى الصفرة أو الحمرة؛ بقصد الزينة سواء أكان الصبغ بالحناء أم بغيره» لا فرق 


في ذلك بين الرجل والمرأة. 


(') موقع سماحة الشيخ ابن بازء على شبكة الالترنت. 

() مسلمء الجامع الصحيح؛ مرجع سابق؛ كتاب اللباس والزينة؛ باب: في صبغ الشعر وتغيير الشيب» ج"ء 
ص217717 حديث رقم:(7١١1).‏ 

النووري» شرح النووي على ملم مرجع سابق؛ ج4١‏ ص١/‏ 

9 ابن عادين؛ رد المحتار على الدر المختار» مرجع سابق؛ ج5؛ ص١7‏ 7. 

القيرواني؛ الفواكةالدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» مرجع سابق» ج795 )1. 

9 الشيرازني» المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج١ء‏ ص1917. 

المرداويء الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف؛ مرجع سابقء ج١ء‏ ص177. 


#حح إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينة) حب 


واختلفوا في حكم صبغ الشيب بالسواد على قولين: 

القول الأول: يكره صبغ الشعر بالسواد» وهو قول الحنفية ('©» والمالكية ()» والحنابلة9) 
القول الثاني: لا يجوز صبغ الشيب بالسواد وهو قول الشافعية؛ لكنهم اسئثنوا الجهاد.©) 
ثانياً: أدلة الفقهاء في المسألة. 


استدل الفقهاء بأدلة.منها: 
١-قول‏ النبية:( غَيْرُوا هذا بِشَيْءٍوَاجْتئِبُوا السّواد).(*) 


"-قول النبي44:( إن أخمتن ما غَيرُْمْ به الشَيِب الْحِنَاءْ والقتم.(") 

وجه الدلالة:أن هذه الأحاديث الشريفة» تدل.على جواز صبغ الشعر- الشيب- وتغيير لونه 
بشيء غير السوادء وهذا عام للرجال والنساءء 'وفيه أن الأفضل للإنسان تغيير الشيب 
بالصبغه("؛ لكن بغير الأسود.كما أمر بذلك النبي ي؛ بقوله:[ وَاجْتَئِبُوا السنّوا 1)؛ وهذا دليل 
على أنه يمنع الصبغ بالسواد؛ لأنه مظنة التدليس والغشء وفيه تغيرنلخلق الله؛ إذا يبدوا الإنسان 


شابأً» وأما بقية الأصباغ؛ فلا بأس بها لأن النهي جاء خاصاً بالسوادء, إلا إذا كانت هذه 


(') ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المخثارء مرجع سابق» ج5؛: ص477. 

(') القرافي؛ الذخيرة؛ مرجع سابق؛ ج؟١:‏ صس١78.‏ 

(') المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. مرجع سابق؛: ج١2‏ ص2077 

() الشيرازي؛ المجموع شرح المهذب» مرجع سابق؛ ج١ن‏ ص 40". 

(9') سبق تخريجه؛ ينظر صفحة؛١١5,‏ هامش(؟), 

(() مسلمء الجامع الصحيح؛ مرجع سابق» باب: في ضبغ الشعر وتغير الشيب» ج17 ص21727 حديث 
رقم:(7١١١).‏ 

") للمزيد من التفصيل حول الموضوع ينظر:الحربيء أحكام الصبغ في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة» 
مرجع سابق». ص8١‏ وما بعدها. 

() للتفصيل الأقوال ينظر؛ المرجع السابق؛ ص18 وما بعدها. 


حت رمنهج الشيغ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزين) حل 


الأصباغ مختصة بنساء الكفارء فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغن بها؛ لأنهن إن فعلن 
ذلك تشبهن بنساء الكفارء وهو منهي عنه.() 
ويرد عليه: بأن جملة إوَاجْتَنِبُوا السوَاد)» لا تثبت بل هي مدرجة في الحديث الشريفء وليست 

م كلام النبييك.(". 

ومن الجدين: ذكر أن العلماء اختلفوا في لفظة (وَاجْتَئِبُوا السّواد)» اخثلافاً يضيق المقام عن 
ذكره. ©) 

غير أن بعض العلماء:زّخص”')ءالصبغ بالسواد للمتزوجة من باب التجمل والزينة للزوج”), 
وقالوا: إن هذا ليس فيه ندليساأً “أو غشأء إنما الحرمة في الصبغ بالسواد الذي يؤدي للخداع 
والتدليس.() 

أما تغيير الشيب بالصفرة؛ أو بالحمرة أو الحناء أو الكتم"» فهو جائز ولا بأس فيه باتفاق 


الفقهاء(؛ لورود الحديث الشريف الدال على ذلك» وهو قولالنبي46:( إن أخستن مَا غُيْرَ به 


(') العثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» شرح رياض الصالحين. دار الوطِنْ للنشر- الرياض-» طاء 
ت475اهء ج5ء ص 18٠١‏ بتصرف يسير. 

(') المباركفوري» أبو العلاء محمد عبد الرحمن المباركفوري؛ تحفة الأحوذيء دار الكتب العلشية- بيروت» دطء 
دت؛ جه؛ ص 514 7, 

٠‏ 27 المرجع نفسه. 

) منهم اسحاق بن راهويه؛ وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ٠‏ أبو يعقوب ابن راهويه: عالم خراسان في 
عصره. وهو أحد كبار الحفاظ. طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وغيرهم. وقيل في سبب تلقيبه (ابن راهوبه) أن أباه ولد في طريق مكة فقال أهل مرو: 
راهويه! أي ولد في الطريق. وكان إسحاق ثقة في الحديث» قال الدرامي: سأد إسحاق أهل المشرق والمغرب 
بصدقة. وقال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهدء ورحل إلى العراق 
والحجاز والشام واليمن استوطن ديسابور وتوفي بها. ينظر: الزركليء الأعلامء مرجع سابق؛ ج١؛ء‏ ص؟1؟. 

7) ابن قدامه؛ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء الشرح الكبير على متن المقنعء دار الكتاب 
العربي للنشر والتوزيع؛ دطء دثء ج١ء‏ ضص8١١.‏ 

(() ابن القيم؛ زاد المعاد في هدي خير العباد » مرجع سابق» ج4؛ ص7؟. 

(') سبق بيان معنى الكتم. ينظر صفحة»ء 7١1؟.‏ 

الزبيدي؛ الجوهرة النيرةء مرجع سابق» ج7ء ص787. وابن رشدء البيان والتحصيل» مرجع سابق» ج17: 
ص ٠ ٠‏ 4: والنفرواني؛ الفواكبه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» مرجع سابق؛» ج7ء ص07 7. وابن 


الشَْيِبُ الحِنّاءُ وَالكتم)(2؛ ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» لعموم الحديث الشريفء والله 
أعلم. 
رابعاً: قص الشعر. 
الفرغ الأول: نص الفتوى. 


سئل سماحة الشنيخ”ابن بازئنه» عن حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة؟فقال:" إذا كان فيه 
مصلحة؛ وإذا كان لها زوج وأراد:الزوج بذلك فلا بأسء وإلا فالأولى تركه لأنه جمال» وقد ثبت أن 
أزواج الثبي - صلى الله عليه وسلم- قصصن شعورهن بعد وفاته لما فيه من الكلفة في مشطه 
والعناية بهء فإذا كان فيه مشقة وقصت بعضن رأسها للتخفيف» وكان زوجها راضرء إن كان لها 


زوج» فلا بأس بذلك؛ أما تركه فهو أفضل؛ لما فيه منْ:الجمّال والزينة للمرأة".7") 
الفرع الثاني : أدلة الشيخ في فتواه. 


استدل سماحة الشيخ على فتواه بما ثبت عن أزواج النبيي4 أنهن- رضئئن الله عنهنٌ- أخذن 
من أطراف رؤوسهن» جاء ذلك في الأثر الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحديخه :عن أبي 


سلمة بن عبذ الرحمنء؛ قال: إدَخَنْتُْ عَلَى غائشة أَنَا وَأَخُوهَا من الرّضاعة. شََأَنَهَا عن غُنئل 


قدامة» المغني» مرجع سابق» جا ص6 ". وابن القيمء زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ مرجع سابق» جءء 
ص 5 77, والعثيمين» الشرع الممتع على زاد المستقنع» مرجع سابق؛ ١١؛‏ ص8١‏ 5. 

(') الترمذي» سئن الترمذي» مرجع سابق» ج4» ص17 حديث رقم:(1757). وقال: 'حديث حسن صحيح". 
() فتوى مسجله بصوت سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الموقع الرسمي الخاص به. 


1 


النَبِيّ 8 مِن الجَنَابَة؟ فَدَعَتْ بِإنَاءٍ قَدْرٍ الصّاع فَاغْتَسَلَتْ وَبَيََْا وَبَيْنهَا سِئرٌ وَأفْرَعْتْ على رأْسِها 
ثلاثاء قَالَ: "وكا أَزْوَاجُ النَبِيَ 45 يَأَخْدْنَ مِن رُعُوسِهنٌ حَنّى تون كالوفرة7.)21) 


الفرع الثالث: مناقشة الفتوى. 


قص ‏ المزأة'لشعرها بغية الزينة أصبح مألوفا في زمانناء ولعل السبب في ذلك وجود أنواع 
من الزينة لم تكن مغروفة في ما سبقء أو أنها عرفت لكن لأغراض وأسباب أخرىء غير الزينة 
والتجمل. إذا الأصل في شعن المرأة الإعفاء وليس القصء ويذل على ذلك أن إحذى الصحابيات 
حرضي الله عنهن وأرضاهن- جَاعِت" تسأل النبي 6 عن حكم شعرها المشدود عند غسل 
الجنابة» وهل تنقضه أم لا؟ فقد قالت أم سلمة- نه : (ِقُلْتُ يا رَممُولَ الله ني امرآةٌ أَشدُ ضفن 
زأسي فَأَنْقْضّه لِعُمئلٍ الجتابَة؟ قَالَ:" لا. إِنّمَا يَكْفيِكِ أنْ تخثي على رأبك ثلاث حَتَيَاتِ ثُمّ 


تفيضين عَلَيْكِ الْمَاءَ فُتَطهرِيق29.4) 


وفيه أن الشعر الذي يشد- وله تعالى أعلم -هو الشعر الطويلالذي تحصل منه مشقة 
النقض حال العْسل. 
ولا يفهم من هذا أن المرأة في صذر الإسلام لم تعرف قص الشعر مطلقاء بل عرفته وكان 


جزواً من مناسك حجهاء وعمرتهاء حيث اتفق جمهور الفقهاء على أن المرأة تأخذ من أطراف 


(') الوفرة من: (ِوَفَرَ)ء كلمة تدل على كثرة وتمام. وفر الشيء يفرء وهو موفورء ومنه وفرةٍ الشعرء وقيل الوافرة 
هي: الشعر يصل إلى شحمة الأذنين» وقيل الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وقيل: ما سال على الأذنين من 
الشعر. والجمع وفار ينظر؛: ابن فارس؛ معجم مقابييس اللغة, مرجع سابق؛ ج16» ص59١»‏ وابن منظور» لسان 
العرب؛ مرجع سابق» ج؟١؛‏ ص/ا١٠1.‏ 
(') مسلم؛ الجامع الصحيح؛ كتاب: الحيضء باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابه.... ج3» 
ص كه ق23 حديث رقم:(* 3 
() مسلمء الجامع الصحيح؛ كتاب: الحيض» باب: حكم ضفائر المغتسلة» ج١؛‏ ص754ء حديث رقم:(57*:0), 
!2 04 
1 9 ٍ 


ا 


شعرها بقدر أنملة.0')؛ أما فعل أمهات المؤمنين -رضي الله عنهنّ وأرضاهنٌ- فلم يكن بهدف 
الزينة» بدليل أن فعلهن ذلك كان بعد وفاته 4 وأما التجمل له 44 فلم يتوقع منهنَ -رضي الله 
عنهن- تركه» أما بعد وفانه 4# فقد كان لهن -رضي الله عنهن- حقم خاص بِهنْء لا يشاركهن 


فيه امرأة.على وجه الأرضء إذ بوفاته يك اتقطع أملهن في الزواج؛ قال الله عز جل:ؤْْوَمَا كات 


بي رمم 


لحك أن تُؤذوأ موق أله ولا أن تسكحوا ويج من بَمَِوء لبا #[الأحزاب: *5]. ولعل هذا كان 
سببأ في الترخيص بِتْديْء) من تقصير الشعر7"؛ ويسندل بفعلهنٌ -رضي الله عنهن-- على أن 
الزينة تكون في تطويل الشعرء وليس في تقصيرة: ويؤيد هذا ما قاله القاضي عياض صعم7”: 
'ومعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب» ولعل أزواج النبي 4# فلن هذا أيْ: 
قصر الشعر وتقصيره؛ بعد وفاته 48 لتركهن التزين». واستغنائهن عن تطويل الشعرء وتخفيفاً 
لمؤنة رؤوسهن.) 

ولم أجد كبير خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة غير أن الإمام النووي قال إن الأثر:" دليل 


على جواز تَخْفيذ لد للتساء "00 


(') الكسانيء بدائع الصنائعء مرجع سابق؛: ج7اء ص١4‏ ١كء‏ والباجيء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» مرجع 
سانق: ج5؛ ضص 4534 وإلنووي؛ المجموع شرح المهذبا؛ مزجِغ سايق؛ +18 صضص؟3517؛ وان قدامة؛ المغني؛ 
مرجع سابق» ج23 ص الاغ. 

(') المذني؛ ازذفار بنث محمد بن صابر المدنيء أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية» در الفضيلة- 
الرياض» طاء ت7؟4اهء ص 2١١5‏ بتصرف يسير. 

(؟ هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسىء بن عياض اليحصبي السبتيء إمام في الحديث وعلومه؛ والنحو 
واللغة والفقه» تولى القضاء بسبثة فترة طويلة» ثم تولى في غرناطة؛ له مؤلفات عدة؛ منها» ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك؛ والإلماع في معرفة أصول الرواية تقييد السماع؛ توفي 
سنة؛ ؛ مهء ينظر: الزركلي» الأعلام, مرجع سابق» جه ص 44» وابن خلكان» وفيات الأعيان, مرجع سابق» 
3 ص 87م وما بعدها. 

2 النووي» شرح النووي على صحيح مسلم؛ مرجع سابق» ج؟» صه. 

(') النوويء شرح النووي على صحيح مسلمء مرجع سابق» ج4» ص ه. 


4ح (إمنهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينةع )2 


وعقب الإمام الشنقيطي على كلام النووي فقال:" وقول النووي فيه نظر لما قدمنا من أن 
أزواج النبي بعد وفاته يخ لا يقاس عليهن غيرهن؛ لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية» خاص 
بهن دون غيرهن".!') 
والخاضل أن الجديد في المسألة ليس هو القض في خد ذاته؛ فقد تبين أن فعل القض جائز 
للنمئك؛ وتبينأيضأ أن زوجات النبي# وهنّ أمهات المؤمنين قد فعلنه لمعنى غير النمئك؛ 
فالقص في حد ذاته'ليش جديداًء إنما المستحدث هو ما تفعله النساء اليوم» من جعل قص 
شعورهنٌ للزينة» وهو ما أراء .جائزاً بشرط عدم التشبه بالكافرات؛ أو بالرجال» وهو ما ذهب إليه 
بعض العلماء المعاصرين:9) 
وذلك لأن الناس تعارفوا على أن طول الشغر' جمال وزينة للمرأةء إلا أنه لم يرد التعارف على 
أن القص كبح» وتعارف الناس قديماً على أن إعفاء الشعر زينة» لا يعارضه تعارف الناس 
حديثء على أن قصه نوع من الجمال؛ فإن عرف الناس مُتَغيلْء بتغير الزمان وإلمكان» وهو 


حاكم ما لم يعارض الشرع (). وهذا هو الراجح؛ والله تعالى أعلم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(') الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مرجع سابق» ج0» ص197١.‏ 

(') هنهم: فضيلة الشيخ محمد بن صضالح العثيمين» ينظر: نص الفتوى في: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين؛ جمع وترئيب: فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن للنشر والتوزيع -الرياص» طاء 
ت417اهء ج14 ص غ7 اده (, 

(') المدني؛ أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق » ص178. بتصرف يسير. 


تمع هنا 
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ا 20 0 37 


18 2 


وعلى آله وصحبه؛ ومن:سيار على هديه ونهجه إلى يوم الدين» وبعد. 


فقد عشتُ - خلال هذه الذراينة- على مدار سنة ونيف»؛ مع أحد علماء الأمة» وها أنا أقف 
مودعة في نهاية المطاف» مستشعرةٌ عجن لساني وقلمي: فما أروع العيش مع العلماء. 
والاستثناس بهم» ومطالعة مصنففاتهمء والتعرف علئ مناهجهم ومشاريهم: فمما لا شك فيه: أن 


الحديث عن سير العلماء ومناهجهم؛ وآرائهم وفتاواهم؛ بخن*لا ينضبء وكنز لا يقدر بثمن. 


وبعد فهذا جهدي المُقل؛ وبضاعتي المزجاة؛ مما يمر الله لي بحثه في هذه الدراسة» قصدت 
فيها وجه [[35» فأن أصبت فذاك بفضل ربي وعونه وتوفيقه» وإن كانت 'الأخرنى؛ فلي شرف 
أجر المحاولة» وحسبي أني بذلت جهديء ولا أزيد على ما قاله الأصفهاني:" رأيث أنه “لا يكتب 
إنسان كتاباً في يومه؛ إلا قال في عَدِهِ: لو غيَ هذا لكان أحسنء ولو زيّد هذا لكان يُستحملن» 
ولو قُدّمِ هذا لكان أفضلء ولو ثرك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على 


استيلاء النقتص على جملة البشر".() 


(') الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهانى: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت؛ طاء ت١147اهء‏ ج١ء‏ ص17١.‏ وصديق خان؛ أبو الطيب 
محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاربي» أبجد العلوم» دار ابن حزمء طاء ت؟47 اله جاء 


ص 09. 


وفي نهاية دراستي» أجمل ما توصّلت إليه من نتائج بالآتي: 


-١‏ أوضحت الدراسة: أن منهج الشيخ ابن بازكته يقوم على الاستدلال بالأدلة الصحيحة 
الثابتة من الكتاب الكريم؛ والسنة المشرفة: والأدلة المعتبرة مع ربطها بمقاصد الشريعة» 
فلآ.تكاد ترد مسألة من المسائل» دون ذكر دليل شرعي معتبرء مع عناية فائقة بالحديث 
الشريف». فلا إيستدل بحديث ضعيف» وغالبأ ما يورد الحديث ويقول: حديث صحيح: 
رواه البخاريء أو رواه مسلم؛ أو ذكره الترمذي» أو أبو داود أو غيرهما من أصحاب 


السنن؛ مع الحكم عليها بالجقلة. 


- بيئت الدراسة: أن أصول الفتوى غند.سشماحة الشيخ ابن بازكته مبنية على قواعد راإسخة 
وأسس منينة» وأن اغلب الفتاوى التي تتعلق بدزاستي بُنيت على قاعدة سد الذرائع» 
والأخذ بالاحتياط» والأخذ بالأولى» مراعاة لخلاف العلماء» وحفاظاً على براءة الذمة أمام 
الله عز وجلء لكي لا يفتح مجالاً للمرأة في التوسع؛ خصوصاً في فتاوى اللباس والزينة. 

-٠‏ بينت الدراسة: إن الشيخ ابن بازئرت لديه عناية فائقة بالقواعد الفقهية"والأصولية كقاعدة 
التيسير ورفع الحرج» والضرورة تقدر بقدرهاء والضرورات تبيح المحذورات» والمشقة 
تجلب التيسيرء والأصل براءة الذمةء وغيرها.!(') 

؛- لا يذكر الشيخ تنه في معظم فتاواه خلاف العلماء في المسألة» بل يذكر ما ترجح لديه 
فقط» وقد يشير إشارة سريعة إلى أقوالهم» مع ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه؛ وكانكتته 
يلحق قوله بصيغة تشعر القارئ أن هذا هو اختياره في المسالة كقوله:" والصحيح من 
أقوال العلماء"" وفي أصح قولي العلماء'." وهذا هو الصواب"»' والأظهر"»" والأقوى"'.. 


للمزيد والتفصيل ينظر: أل حامد؛ منهج الشيخ ابن بال في الفقه والفتوى» كتاب ملحق باختيارات الشيخ 
ابن باز الفقهية؛ مرجع سابق؛ ص ١-5‏ 5., 


أ (منهج الشبيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزيئة)) سسحت 


5- كان سماحة الشيخ ابن بازضته يباشر الإجابة عن سؤال السائل» دون أن يقدم بمقدمات 
طويلة؛ فإذا كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ يذكر الخلاف فيها بشيء من 
الاختصارء دون الدخول في تفاصيل الخلافء بين العلماء. 

"-بيئتٍ الدراسة أن سماحة الشيخ ابن بازئتته كان يحرص حرصاً شديداً على عدم التقليد 
بغير دليل»*أو التعصب لمذهب الحنابلة» فمع أنه حنبلي المذهبء إلا أنه يسير مع 
الدليل أينما وجذء:ؤكان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسبما يظهر له حيث يقول 
كنه: ' مذهبي في الفقها هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل»نه ليس على سبيل التقليد» 
ولكن على سبيل الإتباع في الأصول التي سار عليهاء أما مسائل الخلاف فمنهجي فيها 
هو ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه» والفثوى بذلكء سواء أوافق ذلك مذهب الحنابلة أم 
خالفه؛ لأن الحق أحق بالاتباع'.!') وقد ورد غنه:“أنه ينم خالف مذهب الحنابلة في 


مسائل كثيرة يضيق المقام عن ذكرها.!") 


وختاماً؛ فإن الأمل يحدوني أن تلقى مناهج العلماء حظّها من اهتمام طلبة)العلم» مع العناية 
بنسبة الأقوال إلى قائلهاء وعدم أخذها إلا من كتبهم المعتمدة: أو ممن نقل عنهم من تلاميذهم 


والحمد لله الذي يسر لي أمر إتمام هذه الرسالة برغم ما عرض لي فيها من صعوبات؛ وما 


عن لي فيها من مشكلات هون أمرهاء وأنار لي طريق التغلب عليها فضيلة شيخي المشرف 


(') ابن بازء مجموع الفتاوى» ج١اء‏ ص١18-‏ 185ء وج4؛ ص17١8,‏ 


() المرجع نفسه. 
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الدكتور أسامة عدنان العُنْيين» حفظه الله وجزاه على بذله وفضله» خير ما يجزى شيخ عن 


تلميذه. 


وأسأل الله عزّ وجل أن ينفع بهذا الجهد القليل» وأن يكون إسهاماً يسيرأً في نصرة الحق» 
والحمد لله أولاً وأخيرأء وظاهراً وباطنأً» كما يحب ربي جل في علاه ويرضى» وأسأله تعالى أن 
. يكون عملي هذا "خالصاً لوجهه الكريم» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ ويرحم الله عبداً قال: آمين. 
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.١‏ ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين ابن الأثير الجزريء أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» تحقيق محمد علي عوضء دار الكتب 59 - بيروت:ء طاقء 
ده عاط 

؟. أحمدء الإمام أخمت.بن حنبلء المسندء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرون؛ مؤسسة 
الرسالة» ط4ء ت1474ه. 

. الأزديء محمد بن الحسن بناذرين"الأزديء جمهرة اللغة» تحقق: رمزي منير بعلبكي» 
دار العلم للملايين- بيروت: طاء ت 1341م. 

5 الأزهري» أبو منصورحمد بن أحمد بن الأزهنة الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. 
تحقيق: د. محمد جبر الألفيء وزارة الأوقاف والشئون الإشلامية - الكويت؛: دطء دت. 

4. الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ نهاية السؤل شرح منهاج الوصول؛ دار 
الكتب العلمية بيروتء لبنان» طاء تث 4٠١‏ اه. 

.١‏ الأصفهاني؛ أبو نعيم الأصفهانيء الإصابة في معرفة الصحابة» تحقيق: عادل_بِن 
يوسف العزازي» دار الوطن للنشر- الرياض؛» طاءاات 91١41١1ه.‏ 

/. الألباني» محمد ناصر الدين الألباني؛ آداب الزفاف في السنة المطهرة» طبعة دار 

السلامء طاكءءا ت؟5؟: الى. 

8 الألباني» محمد ناصر الدين الألباني»)صحيح الترغيب والترهيبء مكتبة دار المعارف- 


الرياض» طه. 
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الألبانيء محمد ناصر الدين الألباني» جلباب المراة المسلمة: دار السلام للنشر 


والتوزيع» ط١؟.‏ 
.الألباني» محمد ناصر الدين الألباني» صحبح الجاممع الصغير وزيادته» المكثب 


الإسلامي- بيروت؛ طأء تم ؟ اه. 

“الألوستي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي؛ روع المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسشبع المثاني: تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية- 
بيروت؛ ط١اء‏ ته416اه. 

الآمدي؛ أبو الحسن علي بن.محمد الآمدي2 الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: 


ذد. سيد الجميلي: دار الكتاب العرزبي- بيروت» طاءاثة ٠‏ ؟(ه. 


١.اين‏ أمير الحاج» أبو عبد الله شمس”" الدين محمد المعروف بابن أمير الحاج» 


٠ 


م 


التقرير والتحبير» دار الكتب العلمية- بيروت» طثاءات 5١7‏ اهء 

. الأنباري: محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري» الزاهر في معان كلمات الناس» 
مؤمسة الرسالة - بيروت؛ دطء ت 1417ه. 

.الأنصاري»؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريءأسنى المطالب في شرح زؤوض 
الطالب» دار الكتب العلميةجيروت» طاء دث. 

.الأنصاري» فريد الانصاري» أبجديات البحث في العلوم الشرعية؛ دار الحامد للنشرء 
عمان» طاء ت8١٠١٠ام.‏ 

.الباجي؛ أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي» المنتقى شرح الموطأء مطبعة 


السعادة - بجوار محافظة مصرء طذءات ؟١١؟١‏ ه. 
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الباجي؛ سليمان بن خلق أبو الوليد الباجيء التعديل والتجريح؛ باب: أسماء النساء 


دار اللواء للنشر- الرياضء طاء ت"٠#اه.‏ 


.باد شاه: محمد أميذ المعروف بأمير باد شاه؛ تيسير التحريرء دار الفكر- بيروت 


دطء دت. 

ابن .باز عبد العزيز بن بازء وجوب العمل بالسنة النبوية» ط١اء‏ ت١47١‏ ه. 

ابن باز؛ .عبد العزيز بن عبد الله بن بازء التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في 
ميدان عمله؛ وزازة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية» ط١ء‏ 


ت 1:55 اى. 


.ابن بازء التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله؛ وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعوثية. طاكء ت 47 الى 

البجيرمي» سليمان بن محمد البجيرمي؛ حاشية البجيرمي على المنهاج:[ هو حاشية 
على (شرح منهج الطلاب) الذي شرح به زكريا الأنصاري؛ كتابه منهج الطلاب. 
ومنهج الطلاب هذا هو مختصر اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 


للنووي. دطء دت. 


. البخاري؛ عبد الحق بن سيف الدين الدهلولي البخاري؛ مقدمة في أصول الحديث. 


دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان: ط؟ء ت5"١5‏ ١(ه.‏ 


. البخاري؛ محمد بن اسماعيل البخاري 0 الجامع المسئد الصحيح:؛ دار أبن كدير 0 


اليمامة - بيروت» ط؟كءتث م4 أم. 
البخاري» عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» 


تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» طث3. 541١/8‏ اه. 
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. البرزنجي؛ عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي» التعارض والترجيح بين الأدلة 
الشرعية؛ دار المكتبة العلمية- بيروت» طاء ت519١ه.‏ 

8" البغدادي؛ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي؛ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول: دطء دت» 

4_البلخيء نظام الدين البلخيء» الفتاوى الهندية» دار الفكر- بيروت» طاء 
تت للااهةه 

"٠‏ البهوتي» منصور' بن. يونس بن إدريسء» شرح منتهى الإرادات» دار عالم الكتب. 
بيروت» طاء ات ١141١اه.‏ 

"١‏ البيهقي: السنن الكبرىء مكتبة دان 'الباز - مكة المكرمة؛ طاء ١5١15‏ ه. 

؟". الجرجاني» علي بن محمد بن علي الجريجاني؟ التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي- بيروت» طاء ت5٠4١ه.‏ 

"'". ابن جزى؛ أبو القاسم؛ محمد بن عبد الله ابن جزي التسنهيل لعلوم التنزيل» شركة 
دار الأرقم- بيروت؛ طاء ت1415١اه.‏ 

5. الجصاص: أحمد بن علي المكني 5 بكر الرازي» أحكام القرآن للجصاضء تحقيق 
دنه الصادق قمحاوىء دار إحياء التراث العربى . بيروت؛ دطء 4١0‏ اه. 

5" الجوهري: محمد بن 0 بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح؛ مادة نهج, 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي . مصرء د ط ء ت565١‏ م. 

"". الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» التلخيص في أصول 


الفقه؛ دار البشائر الإسلامية - بيروت. 
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يضرة 


الجيزاني» محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة 


والجماعة, دار ابن الجوزي» طاءدت 497اه. 


8" الحازميء إبراهيم بن عبد الله الحازمي؛ سيرة وحياة الشيخ عبد العزيز ابن باز» دار 


الشريفب- السعودية؛ طااث: اإااهم. 
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الآثارء دائرة المعارف العثشانية - حيدر آبادء طلاء ت69؟١ى.‏ 


. الحاشديء ياسينالخاشديء آراء الإمام عبد العزيز بن باز الفقهية من أول كتاب 


الطهارة إلى أخر كتاب ضلاة التطوع؛ دار التدمرية. ط١اء‏ ت7١847١اه»‏ اص ٠١لا.‏ 


. الحاكم: أبو عبدالله الحاكم التينتابؤري: المستدرك على الصحيحين؛ دار الكتب 


العلمية» بيروثت» طتء ١١5١اه.‏ 
الحاكم» أبو عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيخينء دار الكتب العلمية- 


بيروت» طكءءثت١١غاهء‏ 


.حامدء خالد بن مفلح آل حامدء اختيارات الشبخ ابن باز الفقهية وآراءة في فضايا 


معاصرة؛ دار الفضيلة» الرياضء؛ طاء ت5417١1ه.‏ 


ابن حبان» محمد بن حيبان أبو حائم التميمي؛ الثقات, دار الفكر- بيروت: ظاء 


ت5ه؟ اهم 


.ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح 


البخاري: دار المعرفة - بيروت» دطء ت اه 


ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب: دار الفكر- 


بيروت: طذاءاتغ ١٠‏ اله. 


الحربيء صالح اهليل الحربي: أحكام الصبغ في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها 


المعاصرةء رسالة ماجستير نوقشت في جامعة اليرموك- كلية الشريعة بإشراف 
الأستاذ الدكتور: فخري خليل أبو صفيةء 474 ١ه77١ام.‏ 

أبن حزم» أبو محمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي » الفصل في الملل 
والأهؤاء والنحل» مكتبة الخانجي - القاهرة» دط» دت 

4 ابن حزم أَيْو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء؛ المحلى؛ دار الفكر- 
بيروت؛ دط دت: 

«.. الحسيني» سارة بنت محّمد.صالح الحسيني» جهود الشيخ عبد العزيز بن باز في 
خدمة قضايا المرأة المسلمة؛ رمنالة ماجستير قدمت لكلية الدعوة- جامعة أم القرى» 
بمكق ت21731 39-1 الى. 

.١‏ الحصفكي؛ محمد علاء الدين بن علي الحصكفيّءالذر' المختار شرح تنوير الأبصار 
في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة؛ دار الفكر- بيروت؛ ت11851١ه.‏ 

؟. الحصينيء تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصينيء كفاية الأخيار في حل 
غاية الإختصار؛ تحقيق: علي عبد الحميد ومحمد وهبي سليمان» دار الخيز- 
دمشقء دطء ت994١م.‏ 

“ت. الحطاب؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب»: 
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» تحقيق: زكريا عميرات؛ دار عالم الكتب» 
طاءوت ”77 1اى 

4. الخالدي؛ محمود الخالدي ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام؛ دار البحوث 


العلمية» ث١‏ 54 أم. 
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الخثلان» سعد بن تركي بن محمد الخثلان؛ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج: 


مكتبة الرشيد- الرياض؛ طلاء ت؟57اه. 


. الخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي» شرح مختصر خليل للخرشيء دار الفكر 


للطباعة - بيروت» دط؛ دت. 


: الخطيّب البغدادي: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم 


الرواية»'ذان المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 


.خلافء عبد الوهاب.خلاف؛ علم أصولن الفقه, دار القلم- مكتبة الدعوة - مصر»؛ 
طفق دث. 
. أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني»: سنن أبي داودء دار الكتاب العربي - 


بيروت؛ دطء دت. 

الدريني» فتحي الدريني» المناهج الأصولية» _مؤسسة الرسالة» بيروت» ط*"”ء 
ت59؟4اه. 

الدسوقيء محمد بن أحمد الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشنرح' الكبير» باب: 
اسباب النفقة» دطء دت. 

الدسوقي: محمود الدسوقيء مناهج البحث في العلوم الإسلامية» دار الاوزاعي» 
دطء دثت. 

ابن دقيق العيد»إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» مطبعة السنة المحمدية» دط. 
الديك؛: نقاء عماد عبدالله ديك أحكام زينة وجه المرأة في الفقه الإسلامي؛ رسالة 


ماجستير» جامعة النجاح الوطنية»: نابلس- فلسطين» ت١١١1م.‏ 
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الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تذكرة الحفاظ» دراسة وتحقيق: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 415١ه‏ 

الذهبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذّهبي؛ سير أعلام النبلاء» تحقيق : شعيب 
الارنؤوط»؛ مؤسسة الرسالة» دط؛ دت» 

الزازي: محمد بن الحسين الرازي» المحصول في علم الأصولء تحقيق : طه جابر 
فياض العلؤاني» دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» 
طلى .:4١اهة‏ 

الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر المعروف بابن أبي 
حاتم» تفسير القرآن العظيم لابن 'أبي حاتم؛ تحقيق: محمد اسعد الطيب؛ مكتبة نزار 
مصطفى الباز - السعودية- ط"؟ء ت295:١هة‏ 

الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهانى» محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ شركة دار الأرقم بن أبي_الأرقم - بيروت؛: طاء 
تاه 

ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي» مكتبة الرشدء الرياض؛ طلاء ت471١اه.‏ 
الرحمة؛ عبد الرحمن الرحمة: الانجان في ترجمة الإمام عبد العزيز بن بازء دار 
الهجرة- الرياض؛ طث3ء ت١177ه.‏ 

ابن رشد: أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد» الضروري في أصول الفقه؛: تقديم 
وتحقيق: جمال الدين العلوي» دار الكتب العلمية -بيروت.ء طاء 418١هء‏ 


ت441 ام. 
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ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء بداية المجتهد 
ونهاية المقتصدء مطبعة مصطفى البابي؛ مصرء ط4ى ت 505اهئه!ا5ام. 
الرملي» شمس الدين محمد بن ابي العباس» شهاب الدين الرملي؛ غاية البيان 
شرح زيد ابن رسلان؛ دار المعرفة- بيروث» دطء دت. 

الزمليّ» شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرمليء نهاية المحتاج 
لشرح المنهاج؛ دارالفكر - بيروت»؛ دطءات 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

الزبيدي» أبو بكر غلي بن محمد الزبيدي؛ الجوهرة النيرة» المطبعة الخيرية» طاء 
ت77اه. 

الزبيدي» محمّد بن عبد الرزّاق؛ الزبيديء تاج العروسء. باب: خنقء» ج2355 
ص 9"؟, 

الزحيلي» وهبة الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلتهء ذان الفكرء بيروت؛ ط؛4» دت. 
الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ذار“القلم - دمشق» طلاء 
ت #١١‏ اه. 

الزرقاني» أبو عبد الله محمد شهاب الدين بن محمد الزرقاني» شرح الزرقاني؛ دار 
الكتب العلمية- بيروت»: طةء ت 4١7‏ اه. 

الزركشي: بدر الدين بن عبد الله الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه؛ تحقيق 
د. محمد محمد تأمرء دار الكتب العلمية- بيروت» ت ١؟54١ه.‏ 

الزميلي» مهدية شحادة الزميلي» لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي؛ تقديم: 


فضل حسن عبأاس» دار الفرقان» عمان؛ط ا 9584 ام. 


“الى 


65م 


دل 


كلى 


ا 


84 


8 


36 


1١ 


#حح (منهج الشيغ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللياس والزين 2 


الزيات» أحمد الزيات وآخرينء» المعجم الوسيط؛ تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار 
النشر: دار الدعوة» دط. 

زيدان» عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة؛ مؤسسة الرسالة- بيروت» طة: 

ت 55١‏ اه 

زيذان» عبد الكريم زيدان» اللباس والزينة في الإسلام؛ مؤسسة الرسالة- بيروت» 
طكئء ت6 #5 اى. 

زيدان» عبد الكريم “زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة 
الإسلامية» مؤسسة الرسّالة, بيروت؛: ط”ء ت5١4١ه.‏ 

الزيلعي» عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كذز الدقائق» 
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاقء القاهزقء طاق ت 1717 ى. 

زين الدين»: الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيء طرح 
التثريب: في شرح التقريبء دار الفكر العربي- مصرء دظ.دت. 

السباعي» مصطفى السباعي»» المرأة بين الفقه والقانون: طه. دث: 

السبكي: تاج الدين السبكي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تحفيق: علي 
محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجودء دار النشر: عالم الكتب- لبنان» بيروت» 
ت 5١5١اه.‏ 


السبكي» علي بن عبد الكافي السبكي؛ الإبهاج في شرح المنهاج»: دار الكتب 


العلمية» بيروت؛ طاءا ت غ8١*١ه.‏ 
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السبيعي: شافي بن مزكر بن جمعور السبيعيء منهج الشيخ ابن باز في القضايا 
الفقهية المستجدة مع تطبيق على ابرز مسائل العبادات؛ تقديم: عبد العزيز بن 
محمد السرحان؛ دار ابن الجوزي- السعودية؛ طاء ت5؟4١1ه.‏ 

السرخسيء؛ محمد بن احمد السرخسىء أصول السرخسيء دار الكتاب العلمية بيروت 
لبنان» طااء ت4١4١ه‏ . 

ابن سعداء“محمد بن سعد أبو عبد الله البمصريء الطبقات الكبرى» دار صادر- 
بيروت؛ طا١ء‏ 934:5 ام. 

السعيدان» وليد بن راش السعيدان» تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية» 
دطء دشءج١ء‏ 

السمرقندي محمد بن أحمد بن 8 أحقدء بو بكر علاء الدين السمرقندي؛: تحفة 
الفقهاء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طلا ت4١ق4١اه.‏ 

السمعاني: أبو المظلفرء منصور بن أحمد السمعاني» قواطع_الأدلة في الأصول؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان» طلا ت 8١5اه.‏ 

السنديء عبد القادر بن حبيب السنديء إتحاف الأحباب بما ثبت في مسألة 
الحجاب: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورق دط ت1755ه. 

السيوطي. عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائر» دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة؛ الأولى: ١١41اه‏ - ٠:193ام.‏ 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء الإكليل في استنباط 
التقذيق:: تحقيق :شيك الذيق: عبد القائن العاف "دار الكتي الطلمية دورو ظلاء 


؟اه. 
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السيوطي؛ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطيء مطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى؛ دار المكتب الإسلامي: طلاء ت 5١5‏ اه. 

الشاطبي: إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبيء الموافقات» دار أبن عفان» 
طلاءت /ا١4ةاه.‏ 

الشبيء محمد عثمان شبيرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة 
الإسلاميةء'دار النفائس - عمانء ط؟"ء ت478 اه. 

الشتوي» حمد الشتوي» الإبريزية في التسعين البازية؛ دار العاصمة - الرياض» 


طاء ت١7:#اىه.‏ 


٠‏ الشربيني» محمد بن أحمد الخطيث الشربينيء السراج المنير في الإعانة على معرفة 


بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة» دطء ت 
8 هى. 

الشربينيء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» مغني المحتاج:إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاجء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١3ء‏ ت5١4‏ ١اه.‏ 

الشنقبطي محمد المختار الشنقيطيء مذكرة في أصول الفقه؛ مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة» طهء ت ٠١١‏ ام. 

الشنقيطي؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر-بيروث؛ دطء ات 


ه١‎ 


. الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» نثر الورود على مراقي 


السعود؛ء طاء دار المنار- السعودية؛» طق ت65١5‏ اي 6 أم. 


لغ ؟؛؟ | 
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الشنقيطي؛ محمد مختار الشنقيطي؛ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء 


مكتبة الصحابة- جدة؛ طات شه 4١‏ الى 


٠‏ الشوابكة» عدنان الشوابكة؛ عمل المرأة في الفقه الإسلامي؛ الدار الأثرية -عمان 


طاءتلا ٠.‏ ام. 


'٠‏ الشوكاني» محمد بن علي بن عبد الله الشوكانيء تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية- 


دمشقء إرشناد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول؛ دار الكتاب العربي » 
طاءت419 اه 

الشوكاني» محمد بن علي بن. محمد بن عبد الله الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث 
سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار». دار الحديث- مصرء طاء ت417اه. 

ابن شيبة» أبو بكر بن عبد الله ابن أبي شيبة* مصنف ابن أبي شيبة؛: تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء؛ مكتبة الرشد - الرياضء؛ طق 1609ه. 

شيخ الإسلام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم !أبن تيمية الحراني» حجاب 
المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة؛ تحقيق: الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» 
طكته ١‏ : اه. 

شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الاستقامة» تحقيق 
: محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة . 

شيخ الإسلام؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى» 
تحقيق : أنور الباز - عامر الجارء دار الوفاء» ط"اء ت 475 اه. 

شيخ الإسلام» مجموع رسائل في الحجاب»؛ لشيخ الإسلام ابن تيميّة» وآخرين» وزارة 


الشئون الإسلامية والأوقاف وإلدعوة والإرشاد- السعوديةء ت 8477( ه. 


١481 
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شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد المعروف بشيخي زاده» مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحرء دار إحياء التراث العربي» دطء دت. 

الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي؛ التبصرة في أصول الفقه؛ تحقيق: 
محمد حسن هيئوء؛ دار الفكر - دمشقء طلاء ات 51١5‏ اه, 

الشيرازي؛ أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي»المهذب في فقه الإمام 
الشافعئ:.دار الكتب العلمية؛ بيروت» دطء دت. 

صديق خان» أبو' الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري» 


أبجد العلوم» دار أبن حزم» طاء ت77: الى 


. ابن صلاح: عثمان بن عبد الزحمن» تفي الدين المعروف باين الصلاح: معرفة 


أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح). تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر- 
سورياء دار الفكر المعاصر- بيروت؛ دطءا ت 6.5 اه. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل الصنعانيء سبل السلامء مكتبنة مصطفى البابي» 
طقء ت5/ؤااه. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني» إجابة الشائل شرح 
بغية الأمل. مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١اء‏ ت 1945م ج١اء‏ ص4437. 

الطبري: محمد بن جرير الطبريء تفسير الطبريء تحقيق: الدكثور عبد الله بن عيد 
المحسن التركيء؛ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» د م طث3ء ات477١‏ ه- 


.مما٠٠(‎ 


٠‏ الطبريء محمد بن جرير الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن»: تحقيق احمد 


شاكر:» طئ ت١؟#١ه.‏ 


سم (منهج الشيخ ابن بال في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس و الزيئة) جب 
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طحان» أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحانء» تيسير مصطلح الحديث» 
دار المعارف؛ دمء طء١‏ ىل نه ؟ :1 اه. 


الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي؛» شرح 


معاني الآثار, تحقيق: محمد زهري النجار» - محمد سيد جاد الحق» دار عالم 


1١ د“‎ 


. 7 


7 


1ل, 
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الكتب:- بيروت» طاء ت5١5اه.‏ 

طوفي» شليمان بن عبد القوي الطوفي؛ شرح مختصر الروضة» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» » طاء ت/ا١4١‏ ه. 

ابن عابدين» محمد أميّن .بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» رد 
المحتار على الدر المخثارء: دار'الفكر - بيروت» طلاءات7١4‏ (هء 

عاشورء عبد اللطيف عاشورء التداوي بالأعشاب والنباتات» مكتبة ابن سبنا للنشر 
والتوزيع- القاهرة» دطء دت. 

عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن عاشورء التحرير والتنوير المعروف بتفسير 
أبن عاشورء مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت - لبنان. 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء الاستذكارء سالم 


محمد عطاء محمد علي معوض» آر الكتب العلمية - بيروت؛ طاثء ت١57‏ ١ه.‏ 


7 


, 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء الكافي في فقه 
أهل المدينة؛ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض؛ طلاء ت٠٠4١ه.‏ 

عبد الحق» عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الدذبليء» تيسير الوصول إلى قواعد 
الأصول ومعاقد الفصولء دار ابن الجوزي» طاء دت. 


ذنم مع؟ 
١‏ 
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عبد الرازق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي- بيروت؛ طاءج7. 

عبد المنعم؛ عبد المنعم أحمد» مبداء المساواة في الإسلام من الناحية الدستورية 
مع المقارنة بالديمقراطية الحديثة» دط؛ دت. 

الغبدرتي» محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري» التاج والأكليل شرح 
مختصل'خليل: دار الكتب العلميةء طالقء ت 415١اه.‏ 

عثمان» محمد زأفت/عثمان» رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» دار الكتاب 


الجامعي- القاهرة» دط'دت. 


٠.‏ ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ» جمع 


وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» داز الوظن للنشر والتوزيع -الرياصء» طاء 
ت؟١اةقاه.‏ 

ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» مجموعة أسئلةتهم المرأة المسلمة: دار 
الوطن للنشرء ط١اء‏ دت. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الأصول من علم الأضول» دار 
ابن الجوزي» طاء ت475 اه. 

ابنعثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» شرح رياض الصالحينء دار الوطن 


للنشر- الرياض-»: طاء ت475١ه.‏ 


٠‏ العدوي» حاشية العدوي على شرح كفابة الطالب» يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار 


الفكر - بيروت» دطء تة 5١‏ اه. 
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الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمراة(العمل والتعليمواللباس والزينة ) 1 _- 


ابن العربي» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي؛ أحكام القرآن» دار 
احياء الكتب العربية» دطء ت1195ه. 

العز بن عبد السلام,» أبو محمد عز الدين بن عبد السلام الملقب» بسلطان العلماء؛ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرةق» طاء ت ١4١4‏ ه. 

العسقلائني: أخمد ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» دائرة المعارف النظامية- 
الهند» ط١.‏ 

العطارء حسن بن محمد بن محمود العطارء حاشية العطار على شرح الجلال 


المحلي على جمع الجوامع؛ دار ألكتب العلمية-بيروثت- دطء دث. 


. العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي.داودء دار الكتب العلمية - بيروت» 


طةء ته ١41١‏ ه. 


. عليش» محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله المالكي؛.منح الجليل شرح 


مختصر خليلء دار الفكر - بيروت»؛ دطء ت5١85‏ اه 

العنزي؛ عزيز بن فرحان العنزي» وقفات مع حياة سماحة الشيخ عبد العزين بن 
عبد الله بن باز» مكتبة الفرحان- عجمان» ط3ء ت94؟1ه. 

العياصرة؛ بسّام محمد قاسم عياصرة: أحكام الشعر في الفقه الإسلاميء دار الحامد 
للنشر والتوزيع- عمان- الأردن» ط١ء‏ ت7١٠١م.‏ 

العيني» بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ دار إحياء التراث 


العربي - بيروت» دط» دت. 


وح (منهج الشيخ ابن باز في فتاواه المتعلقة بالمرأة(العمل والتعليم واللباس والزينع) 2 _ 


6. الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى في علم الأصولء؛ تحقيق: 
محمد بن سليمان الأشقر» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط3اء ت /1١1141ه.‏ 

7 الغزالي» أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت» دطء دت. 

/1: . الغزيء محمد صدقي بن أحمد أبو الحارث الغزي» الوجيز في إيضاح قواعد الفقة 
الكلية»مؤمسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» ط4ء ت 5١51١اه.‏ 

الغنميين؛ “ذ.* أسامة عدنان العُنيمين» بحث بعنوان: عمل المرأة والدراسة في 
الجامعات المختلظة: 

9 . ابن فارس: محمد بن فازسء بن زكريا أبو الحسن الرازي: معجم مقايس اللغة, 
تحقيق: عبد السّلام محمد هارُونء ذارٌ“اتحاد الكثاب العرب للنشر»؛ د طء ت ١477‏ 
هه أدءآم. 

٠‏ الفتوحي أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» شرح.الكوكب المنير» تحقيق محمد 
الزحيلي ونزيه حمادء ط؟ء ت86١4‏ اه. 

0١‏ الفراهيدي: الخليل بن أحمد الفراهيديء كتاب العين» تحقيق : د. منهديْ المخزومي 
ود. إبراهيم السامرائي؛ دار ومكتبة الهلال؛» دطء دت. 

5 الفوزان» الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان» زينة المرأة المسلمة؛ دار السلم للنشرَء 
السعودية» الطبعة الثالثة. ت 41/8١اه.‏ 

الفوزان» صالح من محمد الفوزان» الجراحة التجميلة( عرض طبي ودراسة فقهية 
مفصلة) دار الندمرية- السعودية؛ ط؟ء ت478١ه.‏ 

514 ابن قدامة: ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظر؛ مؤسسة الريّان 


للطباعة والنشر والتوزيع »طلاءات 477 اه 
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ابن قدامة» محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيءالشرح الكبير على متن المقنع؛ دار 
الكثاب العربي- بيروت» دط؛ دت. 

ابن قدامة» موفق الدين ابن قدامة المقدسيء المغني» مكتبة القاهرة» دطء 
خخ له.. 

ابن.قدامه: عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسيء روضة الناظر وجنة المناظرء 
تحقيق:“د* .عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود- 
الرياض؛ ط”"ء'ات 799 اه. 

تاقرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تنقيح الفصول في علم الأصول. 
دطء دت. 

القرافي» شهاب الدين؛ احمد بن ادريس"القراقيء أنوار البروق في معرفة الفروق» 


دار عالم الكتب؛ دطء دت؛ 


. القرطبي؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء !البيان والتحصيل والشرح 


والتوجبه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ تحقيق: د محمد حجي وآخرون؛ دار الغرب» 
الإسلامي؛ بيروت» لبنان» طلاءات8١‏ 5 ١ه.‏ 

القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن» تحقيق : سمير البخاري دار عالم الكتبء الرياضء؛ طاء ت 1١477‏ ه. 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي؛ الجامع 
لأحكام القرآن: تحقيق: أحمد البردوني: دار الكتب المصرية - القاهرة» طء 


لات 185 اه 
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القرطبي» أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي 
الفرطبيء الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيرهء طاء ت ١475‏ 
ه-مدهام. 

القزويني» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» فتح العزيز بشرج الوجيز -لأبي 


حامد الغزالي-» دار الفكر - بيروت» دت. 


٠‏ الفضاة»'مخمد سليمان القضاة. الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلاميء إشراف 


وجمع الشيخ مصنطفى أحمد الزرقاء دار النفائس- بيروت 
القيرواني» أبو محمد مكيبن أبي طالب القيرواني؛ الهداية إلى بلوغ النهاية في 
علم معاني القرآن وتفسيره؛ “مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 


والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة ظايء"479١‏ ه - 758٠١8‏ م. 


8 قيلوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسئي عميرة» حاشيتا قليوبي وعميرة» 


دار الفكر - بيروت؛ دطء ت5١41‏ اه 

ابن القيم: محمد أبو عبد الله ابن القيم الجوزية؛ إعلام الموقعين: تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء دار الجيل - بيروت ء 51/7 ام. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أبو عبد الله ابن قيم الجوزية؛» الطرق الحكمية في 


السياسة الشرعية, تحقيق: د. محمد جميل غازي؛ مطبعة دار المدني - القاهرة. 


٠‏ ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ تحفة المودود بأحكام 


المولود» مكتبة دار البيان - دمشق»؛ طاء ت9١7اه.‏ 


ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدى خير 


العباد» مؤسسة الرسالة-بيروت» لط ثلاثاث”ء ته ١غ‏ الى 
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الكاساني» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسائي الحنفيء بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» دار الكتب العلمية- بيروت»: ط١.‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء» البداية والنهاية» دار 
إحياء التراث العربي» ط١اء‏ ت8/١٠5١ه.‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء» تفسير القرآن العظيم» 
تحقيق: 'سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع ط؟"ءت ١؟5١اه.‏ 
الكرديء احمد الخجي الكرديء أحكام المرأة في الفقه الإسلامي؛ مطبعة الصباحء 
طاء ت1184م. 

الكسالي» علاء الدينء أبو بكر بِنْ مُسعود بن أحمد الكسانيء بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» دار الكتب العلمية- بيرؤتي.ظ 3 ت5 ١‏ 4 اه. 

الكيالهراسى: أبو الحسن على بن محمد المعزوف.:بالكيالهراسى» أحكام القرآن؛ 
تحقيق: موسى محمد على . عزت عبده عطية » دار الكتبغ العلمية . بيروت دطء 
ته ١‏ اه 

ابن اللحام» علي بن محمد أبو الحسن ابن اللحام» المختصر في أصؤل الفقه» 
جامعة الملك عبد العزيز- مكة المكرمة» دطء دث. 

مالك في الموطأء ينظر: مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: تقي الدين الندوي؛ دار 


القلم-دمشق» طفثءت؟١اةاه.‏ 


5 الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي» الحاوي في فقه الشافعي» 


دار الكتب العلمية- بيروت» طاءت1:1١أه.‏ 
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الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب بالماوردي؛ الأحكام 
السلطانية» المكتبة التوقيفية» دطء ت931/8١م.‏ 

المباركفوري؛ أبو العلاء محمد عبد الرحمن المباركفوري» تحفة الأحوذي, دار الكتب 
العلمية- بيروت» دط؛ دت. 

الفباركفوري» عبيد الله بن محمد بن حسام الدين المباركفوري؛ مرعاة المفاتيح شرح 


مشكاة المضابيح., إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاءء الهند» طثق ث 4١4‏ اه. 


. مجموعة رسائل:في. الحجاب؛ للأئمة: ابن تيميّة - عبد العزيز بن باز- محمد 


الصالح العثيمين» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة 
العربية السعودية؟7١4١‏ ه. 
المدني» ازدهار بنت محمد بن صابر المدني» أحكام تجميل النساء في الشريعة 


الإسلامية؛ در الفضيلة- الرياض؛ طاء ت1:77اها 


5 المرداوي» علاء الدين بن سليمان المرداوي» التحبير شرح التحريرء تحقيق: د. عبد 


الرحمن الجبرين» وأخرين» مكتبة الرشد السعودية-الرياضء 47١‏ اله. 

المروزي» إسحاق بن منصور ابو يعقوب المروزي» مسائل الإمام أحمد” بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه؛ صارد عن عمادة البحث العلمي؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» السعوديةء طاء ته5؟4 اه. 

ابن مفلح؛ محمد بن مفلح بن أبو عبد الله الرامينى» الفروع؛ ومعه تصحيح الفروع 
لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» تحقيق:عبد الله التركيء مؤسسة الرسالة: 


طاءا ت؟7؟ة5اه. 
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. مقال بعنوان: المرأة المسلمة في المجال الطبي آمال وضوابط؛ الشيخ الدكتور عبد 


الله وكيل الشيخ» على شبكة الأنثرنت» موقع. 


. المقدم» محمد اسماعيل المقدمء» عودة الحجابء دار ابن الجوزيء؛ القاهرة طاء 


5 ام . 

منصور: محمد خالد منصورء الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه 
الإسلامئءذار النفائس٠عمان-الأردن»‏ طاء ت415١1ه.‏ 

ابن منظور: محمذ بن مكرم جمال الدين ابن منظورء سان العرب . دار صادر - 
بيروت: ط“اءا ت 414 1اه, 

ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن نجيمء الأشباه والنظائر» 


دار الكتب العلمية؛ بيروت» طق 4195 الاهُ؛ 


. ابن نجيمء زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» البخر“ألزائق شرح كنز الدقائق؛ دار 


المعرفة» بيروت»: دط؛ دث» 


. نظام الدين» أحمد بن حمدان؛ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي؛ المكتب الإسلامي» 


تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» بيروت . لبنان» طا37ق ت1795319اه. 
نظام الدين» عبد العلى محمد بن نظام الدين الانصارى؛ فواتئح الرحموت بشرح 


مسلم الثبوت: دار الصادر المطبعة الأميرية- مصرء طالء ت777اه. 


. النظامء نظام الدين البلخي ومجموعة من العلماءء الفتاوى الهندية» دار الفكر- 


بيروت؛ الطبعة: الثانية» ت؛ ١١5١١‏ ه. 
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الكتاب» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوضء دار الكتب 


العلمية- بيروت» طذاثء ت5١4اه.‏ 


. النفروانيء احمد بن غانم شهاب الدين النفراوي» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 


زيد القبرواني» دار الفكر- بيروت؛ دطء ت6١2‏ اه. 
النووي:أبؤ زكريا يحيى بن شرف النووي» شرح النووي على صحيح مسلم؛ دار 


إحياء التثراث العرني - بيروت»؛ ط؟"ا ات 1757 هه 


. النووي» أبو زكريا محيّتي الدين يحيى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة 


المفتين» تحقيق:زهير الشاويشء المكتب الإسلامي-بيروت» طلا ت 17١51١اه.‏ 
ابن الهمامء الكمال ابن الهمام؛ المسامرة” في شرح المسايرة؛ للكمال بن شريف في 


شرح المسايرة» لكمال ابن الهمام؛ مطبعة دار السعادة ط؟ء ت11"40ه. 


٠‏ ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن.الهمامء فتح القدير, 


دار الفكر- بيروت؛ دط؛ دت 


الهيتمي» أحمد شهاب الدين بن حجر الهيئمي» الفتاوى الحديثية, داز المعرفة, 
بيروت» ط؟؛ دث. 


مواقع الأنترنت ٠‏ 


© الموقع الرسمي لسماحة اللشيخ عبد العزيز ابن باز: 
.22.010 0اطا, لمبدييم/ :مط 

« دروس للشيخ عبد العزيز بن بازء مصدر الكتاب : دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. .15131116 /لاببالاا// :]أ . 

٠‏ الموقع الرسمي سماحة الشيخ ابن عثيمين: 
1/0019 له تلمع ,تاعع ححنته لاه حاط بجو بجبجم// :صا 


الموسوعات 


١-فتاوى‏ نور على 5 الشيخ ابن بازء جمع وترثيب محمد بن سعد الشويعر. رئاسة 
إدارة البخوث العلمية والإفتاء» الرياض. + ١‏ جزء. 
.١‏ فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» 
الرياض 
“'. فتاوى اللجنة الدائمة؛ لعدد من“ العلماء» جمع وترثيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويشء» 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الدياض. 
؛. مجلة البحوث الإسلامية- مجلة دورية تصدن/؛غن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياضء العدد 6/7 
5. مجموع فتاوى الشيخ بن بازء شرف على جمعه وطبعه: محمد بن.سعد الشويعر» 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 7٠١‏ جزء 
". موسوعة الطبية الحديثة؛ لمجموعة من الأطباء» مؤسسة سجل العرب لجنة النشر 


العلمي بوزارة التعليم العالي- مصر » طث؟ا. 
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